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ذاراليفارف بمضر 


الناشر : دار العارف بمصر - ۱۱۱۹ کووش اليل - القاهةج, ع. م. 


تتدم 


هذا کتاب فى تاريخ الأدب العربى . قرأته کا تعودت أن أقرأ أمثاله من 
الکب الى تعرض للأدب العربى وغيره من الآداب الأخرى . ولکنی ۸ أقرأه 
بعقلى وحدهء كا تعودت أن أقرأ كنب التاريخالأدبى: وإنما قرأته بعقلى وقابى 
شعورى وبهذه العواطف الكثيرة الختلفة الى تلور أن نفس الشيوخ حين 
یستحضرون أطرافاً من حياتهم فى عضر من عصور شبابهم الأول . عواطف هذا 
انين إلى شى ء لا سبيل إليه أو إلى أشياء لا سبيل إليها . وعواطف هذا الحب 
لما لا سيل إلى بلوغه ولا مطمع فى تحقيقه . وعواطف هذا الزن على هذا الهريان 
الذى لا سبيل إلى استدراكه ولا إلى اتقاء ما يثيره فى النفس من الضفی واللوعة 
ولأمی . 

ثم عواطف الأنس بتلك الآمال العذاب الى طالما تعلقت بها الفس وائقة 
مطمئنة ‏ وى صدقت ول تكذب وتحققت وم تخب » فلأت القلب غبطة وبهجة 
وسروراً » وأعانت على العمل وابلمد والكد والنشاط » وأناحث لكثير من المى أن 
تتحقق ثم انقضت وانقضت أيامها . فأصبحت وكأثها حلم رائع رائق مفى مع 
تلك الليلة الحميلة الى أثارته وأثارت الرضى به » ثم مضت إلى غير رجعة ومضی 
معها حلمها ذلك السعيد . 

نم هذا كتاب یتجه إلى العقل لأنه يؤرخ عصراً من عصور الشعر العریه 
القديم . ولكنه بالقياس إلى" ول نفر من رفاق فى ذلك ابخيل الذى مضى : یتجه 
إلى القلب أيضًا لأنه قطعة من شباب! » ولأنه يصور لنا اونا من آلوان تلاك الحياة 
الى كنا نحياها فى أول هذا الفرن » والتی لا يحياها الشباب الان بعد أن نغيرت 
الحياة المصرية وذهبت معالم تلك الحياة القريبة البعيدة » وأصبحنا لا نستطيع أن 
نستحضرها إلا بالذكرى حيمًا تتيح لنا الحياة الحاضرة وأعمالها وأثقالها أن نخلو 
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إلى نفوستا ونفرغ لذكريائنا . وما أقل ما تتاح لنا اللملوة إلى التفوس وما أندر 
ما پتاح لنا هذا الفراغ إلى ال كر يات . 

نم ۱ رهذا ااکتاب لا بتجه إلى هذه الناحية وحدها من نواحی قلوبنا وحیاتنا 
فى أول الشباب » وإنما يتجه إلى ناحية آخری هى ناحية اطلب الرفيع الى الكريم 
الذى لا تشوبه ثقيصة ولا تتعلق به آفة من هله الآفات الى تتعاق يب الانسان 
للإنسان » فتفسده أو تشيع فيط ما يحزن ويسوء . ذلك هو جب الشیاب الطامح 
الطامع المتطلع للأستاذ الذى يرضى العلموح والطامع والتالع » ویخرج اللفون 
عن أطوازها ويرفعها إلى حيث تستطيع نفوس الشباب أن ترت إليه من منازك 
الا کبار والإعجاب والثقة والاتصال بالمئل العليا » لا يضدها عن ذلاك صاد » 
ولا پردها عنه راد > ولا يحول بینها وبینه حالل من تلك العوقات ای تلا حياة 
الشباب على اختلافها وتباين آشکاطاوونها د 

هذا كتاب فى تاريخ الأدب العرى سعناه ی أول شبابنا فى تلاك ابلیامعة 
المصرية القديمة من أستاذنا الإيطالى العظيم : كارلى نالينو » من أربعة وأربعين 
عام . 

فى ذلك الوقت كنت طالبنًا ق الأزهر أقم فى ذلك الى الذى وصفته ف 
كتاب الام » والذى زرته مئذ حين لأحدث به عهداً » ولأظهر عليه صديقًا لی 
من أساتذة « مدرید » ترجم كتاب الأيام شاقه هذا الحى فأراد أن براه . فلم 
نکد ثلم به حين اوتفع الضحی من ذلك الیوم حى رأيت هلين البيتين یترددان 
ق ننسی : 

پا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عایها سالف الأمد 

رقفت فیها أصيلا” لا أسائلها ‏ أعيت جوابنًا وما بالریع من حد 

نم 1 آشهد لقد آقوت ولقد. طال عليها سالف الأمد» ولقد سألتها فلم تجب وا 
آجد فیها أحدا يستطيع أن يجيب . وما آذهب فى هذا مذهب الجاز وإنما هو 
مدهب ال الذى يستطيع الناس جميعًا أن يروه إذا ذهبوا إلى هذا الى ورأوا 
فيه تلك الأطلال الى عبث بها الزمان » وأهملها الإنسان وخلى بينها وبين البلى 
والخراب . 


۷ 
كنت أعيش فى ذلك ای أخرج منه مصبحا إلى الأزهر فاعم فيه در وس 
الأدب من الأستاذ العظيم السيد على المرصى » وأخرج مئه مع الساء إلى الحامعة 
المصرية فأسمع فيها دروس الأدب من الأستاذ العظيم « كارلو ناليتو» . وکانت 
دروس الأدب تلك الى كنت أسمعها فى الأزهر حين يرتفع الضحى ترد إلى 
حياة الطلاب القدماء الذين كانوا یختلفون إلى العلماء فى مساجد البصرة والكوفة 
وبغداد . وكانت دروس الأدب الى كنت أسمعها فى الخامعة حين يقيل الساء 
تدفعني إلى حياة الطلاب الذين يختلفون إلى ابنامعات فى روما وباريس وغيرهما 
من ال مدن ابخامعية الأوربية الكبرى . فکنت أعيش مع الماضى البعيد وجه النهار + 
وأعيش مع الخاضر الأوربى الحديث آخر النهار » وتشغانى خطوب الحياة المصرية 
الراكدة المضة بين ذينك الوقتين . وكان الرفاق يجدون من هذه الحياة مثل ماكنت 
أجد » يسعددون حين يعودون إلى الاضی » ويسعدون حن يدفعون إل الحياة الغربية 
ای كانوا ينطلعون إليها . ويشقون بين ذلك بالركود وابكمود . 
ویب أن يتصور القراء من الشباب.العاصرین حياة أولتك الشيوخ الشباب 
من طلاب الأزهر فى أول القرن » حياتهم المادية وحياتهم العقلية یا . وأن بقدروا 
ماکان يملا قلوب بعضهم من اارضی والغيطة : وهلا الغرور الحلو البرىء الى كان 
ازج نفوسهم تلك الغضة المتواضعة حين كانوا يدفعون من حی الأزهر إلى حى 
قصر النيل » وحين كانوا يتحلقون مصبحين حول أعمدة الأزهر متر بعين على ا حصر 
البالية » ثم يجلسون إذا كان الساء إلى آسانذتهم فى غرفات اللبامعة لا يار بعون 
على الحصر وإنما مجلسون على الكراسى إلى تلك الموائد الصفار . وحين کانوا 
يسمعون من شیرخهم وجه النهار أحاديث الفقه والنحو كا كانت تلى فى تلك 
الأوقات » وبأيديهم ملازبهم تلك العتيقة يتبعون فيها ما يقرأ الشيوخ عليهم من 
الكتب ویسمعون لا یلق عليهم الشیوخ من التأويل ولتعلیل والتحليل ۰ 
فيفهمون قلبلا" وپمجزون عن فهم كثير ما کانوا یسمعون . فإذا كان السام جلسوا 
إلى أسانذتهم آوثك من الأؤربيين فسمعوا منهم أحاديث لا عهد طم بمثلها قل 
عليهم باللغة العربية الفصحى مع شىء من التواء الألسنة بهذه اللغة ء فتقع نلك 
الأحاديث من آذانهم موقع الغرابة ومن قلوبهم مراقع الماء من ذى الغلة الصادى + 
فإذا خلو إلى أنفسهم بعد ذلك ونوا بين ما يسمعون وبا يرون أرك التهار > 


۸ 
وما يسمعون وما يرون آخر النهار . فأثارت هذه الوزنة فى نفوسهم عواطف وأهواء 
ومبولا أقل ما توصف به نها كانت تصور هم هذه الآماد البعيدة إلى أقصى 
غايات البعد , بين قديم سقيم سشبوه وضاقوا به » وبين جديد أحبوه وتهالكوا 

عليه , 


ووازنوا كذلك بين شبرخهم أولتك الذين كانوا لا يعربون إلا حين بقرمون 
فى الكتب » فإذا تكاموا غرقوا وأغرقوا طلابهم فى الاغة العامية إلى أذقانهم 
آو إلى آذانیم ۳ بين أساتدتهم آولك الأوربيين الذبنكانوا يعر بون حين بقرعون 
وحن یفسرین وحين يخوضضون معهم فیا شاء الله من ألوان امحدیث . وكانوا يسألون 
أنفسهم کین أتيح خا الأوربيين ما أتبح م من العم بأسرار اللغة العربیة 
ودقائق آدايها » وكيف لم يتح هذا النووع من العام لشيوثخهم أولتك الأجلاء : 
لذ وکانت هذه الوازنات تثير ى قلوبهم فنونًا من التمرد وندفم نفوسهم ال 
ضروب من الثورة والحموح », وكان هذا كله يعرضهم لكثير من الشر . رحسبلث 
أنهم كانوا مقسمین بين الأزهر القديم وابلامعة ابحديدة . 
وكان هذا يمعل حياتهم قلقاً كلها . وأى شى ء أجدى على النفوى الشابة من 
هذا القلق المعصب الذی هو الأساس المتبن لكل تطور منتج فى اللحياة العقاية 
والادية جميعًا . وما أظن حياة الشباب ٠‏ المطر بشين » الذين کانوا یختلفون إلى 
ابامعة إلا مشبهة م نكثير من الوجوه حياة زملائهم المعممين . 


من أجل هذا كله يستطيع القارئ المعاصر أن يقدر ۱۰ كان الجامعة المسرية 
القديكة من أثر بعيد فما طرأ من تغير حصب على حياة ذاك الحيل من أجيال 
الشباب . 


أما آزا فقد سجات غير مرة وأسجل الآن آنی مدين يحياق العقلية كلها هذين 
الأسئاذين العظیمین : سيد على الرصبی » الذی‌کنت سم دروسه وجه لثهار » 
و « کارئو الیتو » الذی کنت أسمع دروسه آخر النهار . أحدهما علمى كيف أقراً 
النص العربی القديم وکیف آنهمه وكيف أفثله فى نفسى وکیف احاول شاکاته : 
وعلمى الآخزر كيف أستنبط الحقائق من ذلك النص ء وکیف لام بینها . 
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وكيف أصرغها آخر الأمر علما يقرؤه الناس فیفهمونه ويجدون فيه شيشا ذا بال . 

وكل ما أنيح لى بعد هلين الأستاذين العظيمين من الدرس والتحصيل فى مصر 

ول خارج ءصر فهو قد أقبم على هذا الأساس اللى تلقيته منهما فى ذلك الطور 

الأول من أطوار الشباب . بفضاهما لم أحس الغربة حين أمعنت فقراءة کب 

الآدب القديم » وحين اختافت إلى الأساتذة الأوربيين فى جامعة باريس ۰ وحين 
أمعنت ف آراءةكتب الأدب الحخديث . 


فلا غرابة دا فى أن تكون حياتى كلها برا بهذين الأستاذين وإكباراً هما 
واعتراضًا بفضلهما وشكراً ما أهديا إلى" من معروف با أسديا إلى" من جميل . وشهد 
اللہ ما قرأت فى كتاب قديم ولا حديث ولا حاولت كتابة فى الأدب إلا ذكرت 
أحدهما أو كليهما وأرسلت إليهما من أعماق نفسى تحية الحب والإعجاب والشكر 
والوفاء . 


والذين يقرعون هذا الکتاب الذى أقدمه اليوم إلى القراء المتأديين بحسن بهم 
أن يريا ما کاٹ يدرس لشبابنا فى ذاك الوقت من أدب فى معاهدنا رمدارسنا على 
اختلافها» لبقدرو الفرق المائل بين ما كان الأستاذ د ناليئوه بل علينا فى الجامعة» 
وبين ماکان يلى علینا نى المعاهد والمدارس ۰ وأثر هذا الفرق فى تعاور حياتنا العقلية 
وی تطور تصورنا للأدب العربى قراءة وفهمًا و ناجنا . 

فلأول مرة درس نا الأدب العربى القديم درسًا منظمًا : وألی فى روعنا أن 
الشعر العرلى لا يختاض باختلاف فنونه التقليدية مدحنا ورثاء ووصفمًا رهجاء وسيب 
وتشبيبًا فحسب ۰ وإنما يختلف باختلاف موضوعاته الى قيل فيها وظروفه البى' 
أحاطت به حين قيل : والوثرات الختلفة الى آثرت ف قائليه وى سامعيه أيضًا . 
ولأول مرة ی فى روعنا ماکان للسياسة من آثار دقيقة عميقة فى نشأة فنون مختلفة من 
الشعر العربى ی العصر الاسنلای أيام الحلفاء الراشدين وأيام بى 

ولأول مرة ألثى نى روعتا الفرق بين الشعر التقليدى وبين الشعر الذى استحدثته 
السياسة الإسلامية ف العراق » وبين النسيب التقليدى القديم والغزلك 
الذى استحدثه النظام الاجماعى الاسلای فى الحجاز » وبين الغزل المحقق الذی 


أمية . 


۰ 
نشا فى حواضرامجاز ولغزل العذری النتى الذى نشأ فى البادية العربية فى اطمجاز 
ونجد والعراق . 

ولأول مرة عرفنا أن من الممكن أن ندرس الأدب العربی على أساس من الموازلة 
بينه وبين الآداب القديمة الكبرى > وأن الحياة الإنسائية تتشابه وتتقارب مهما 
تختلف ظر وفها ومهما يتنو ع ما اختلف عليها من الخطوب . 

ولأول مرة تعلمنا كيف نحقق هذه المازئة بين أدبنا القديم والآداب القدية 
الأخرى » ملاثمين بين ما بنبغى أن نلاثم بينه وتالفین بين ما يتبغى أن نخالف 
بينه من الظواهر المتبايئة الى یذخر بها التاريخ والبى تؤثر فى حياة الناس . 

ثم لأول مرة تعدنا أن الأدب مرآة ياة العصر الذى ينتج فيه؛ لأنه إما أن 
يكون صدى من آص,دائها » وإما أن يكون دانسا من دوافعها » فهو متصل بها على 
كل حال وهو مصور ۸ا على كل حال » ولا سبيل إلى درسه وفقهه إلا ذا درست 
الحياة الى سبقته فأثرت فى إنشائه » والى عاصرته فتأثرت به وأثرت فيه : والى 
جاءت ی إثر عصره فتلقت نتائجه وتأثرت بها . فللأدب مظهران إذا . مظهره 
الفردى لأنه لا يستطيع أن ييرأ من الصلة بینه وبين الأديب الذى أنتجه » ومظهرد 
الاجیاعی لأن هذا الأديب نفسه ليس إلا ذرداً من جماعة فحیاته لا تتصور ولا 
تفهم ولا تحقق إلا على أنه متأثر بابجماعة الى يعيش فيها . هو فى نفسه ظاهرة 
اجماعية فلا يمكن أن يكون أدبه إلا ظاهرة اجماعية . 

كل هذا سمعناه وفهمناه فى تلك الدروس‌الی كان الأستاذ دنالينوويلقيها عليناء 
حین کان هذا القرن فى العاشرة من عمره . وکل هذا كان جدیداً بالقياس إلينا فى تاك 
الأيام وبالقياس إلى الأزهريين منا بنوع نخاص . فن الطبيعى أن يحدث فى أفوسنا 
أعمق الاثار وأبعدها مدى » وأن يطبع حياتنا العقلية بطابع النقد الحديث . ولیس 
من شك فى أن حقائق التاريخ الأدبى العربى قد تغيرت مند ذلاث الوقت فى كثير 
من آنحائها ول كثير من تفصیلها كذلك . 

وليس من شك أيضًا فى أن العاماء المصريين كان م أعظم الاثر فيا حدث 
من هذا التغير » فهم تعمقوا دراسة الأدب آثناء هذه الأربعين سنة الأخيرة » 
فاستكشفوا أشياء لم تكن معروفة فى حياة الأدب العربى أثتاء القرون الأول 
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للهجرة » وهم قد نشروا آثاراً قديمة لم تكن قد خضعت لبحث العلماء > فيسروا 

للباحثين درسها ونقهها واستكشاف ما كانت تن من الحقائق : وهم بعد ذللك 

قد کسپوا بالدراسات الأدبية المصرية منزلة لا قيمتها الخطيرة فى الدراسات العالمية 
لأدبنا لمربی القديم . 


كل هذا ئی ء ليس فيه شك ودلائله تلمس بالأيدى فى هذه الكتب القديمة 
الى نشرت ؛ وف هذه الكتب ابلديدة الى ألقت » وف الدروس الأدبية الى تلق 
فى جامعائنا ومعاهدنا الختلفة > و إنتاجنا الأدبى الخالص الذى شغلت بدرسه 
وعنيت بفقهه ونقله إلى اللغات الختلفة البيئات العلمية فى غرب أوربا وشرقها وف 
شمال أمريكا وجنوبها . ولكن هناك شيا ليس أقل من هذا بوتا واستقراراً 
ووضويحًا » وهو أن دروس الأستاذ « نالينو » فى ابشامعة ا مصرية القديمة كانت هی 
اموجه الأول لنهضتنا العلمية فى دراسة الأدب مباشرة أو بالواسطة » وجهت تلامیذ 
الأستاذ الذين معوا مته فبحثوا وتعمقوا وأحسنوا الفقه » نم وجهت أجيالا من الشباب 
سعو على هؤلاء الطلاب حين أصبحوا أساتذة وقرموا لهم حين أصبحيا مؤلفين « 

وكذلك مضی المذهب الحديث ف تاريخ الأدب بين الأجيال المتعاقبة من 
الدارسين والباحدين . وبا أعرف للأستاذ « نالینو » نظيراً فى التوجيه العمیق 
للنهضة المصرية إلا زميله الأستاذ و سنتلانا » الذى أحدث فى مصر نهضة خطيرة 
ف دراسة الفلسفة الإسلامية » وق الصلة بين هذه الفلسفة وبين الفلسفة اليونانية 
القديعة . 

وقد أتيح للأستاذ ‏ نالینو » من الب به بعد وفاته ما آرجو أن يتاح لزميله . 
والفضل ف نشر هذا الکتاب یرجم قبل کل شی ء وقبل كل إنسان إلى ابنته الكريعة 
الآنسة « ماریا نالینو » . فهی الى حفظت آثار والدها العظیم وجدات فى إعدادها 
للنشرلأء وظفرت بالمعونة على نشر هذه الآثار فى إيطاليا » فأهدت للعلم والعلماء 
كنوزاً لا سويل إلى تقوعها ولا إلى استفصاء آثارها الخطيرة » قبا أنتج الباحثون 
من الشرقیین والغربيين وما سینتجون من الدراسات الأ ديبة العربية على اختلاف 
موضوعاتها . 


۱۳ 
وأعدت هذه الدروس للنشر كما ترکها الأستاذ ۸ تغير فیها شيشا وا ونت 
لأببها أصدق الوفاء وأجدره بالإكبار والإجلال . ووجدت من دار المعارف للطيع 
والنشر »موقة صادقة على إذاعة هذا الكتاب . فكان للدار وللأستاذة « ماریا نالينو » 
فضل أى فضل » لأنهما بنشر هذا الكتاب قد برا بأستاة جدير بالبر: » وهيأنا 

لشباب الصریین والشرقيين أن يعرفوا أصول نهضتنا الأدبية المعاصرة . 

فلهما عل جهدهما اتلالص للخدمة اعلم » الشكر أجمل ما يكون الشكر : 
والثناء أصدق ما یکون الثناء . 

أما أنا فم أمل هذه الصفحات إلا لأسجل بری بأستاذى العظم » وشکری 
لابنته الكر ة ودار المعارف على ما أتاحتا لی من أن أرى لوا من ألوان محیانی فى 


طور من آطوار الثباب . 
طه حسين 


تنبيه 


لا یکین هذا الکتاب إلا نص الدروس الى ألقاها المرحوم الأستاذ كرلو الیتو 
( المتوقى سنة 1414 ) ف ابحامعة المصرية سنة ۱۹۱۰ ¬ ۱۹۱۱ دراسيةء فتد كان 
المرحوم ألف نص الدروس بالاغة العر بية ولكنه کنپ الحرائى بالإيطالية بشدید 
الإيجاز والاختصار » فاعتنيت بنقل امحواشی إلى الاغة العر بية وأضفت [لیها ٠١‏ عترت 
عليه من الأخبار المفيدة الوجودة فى بعض الكتب الى طبعت بعد إلقاء هذه اللدروس 
وإنما وضعت هذه الاضافات بين نصى مستعایل [ آ. 

ومن الواجبات على" أن أشكر الدكتور طه حسين شكراً جزیلا" لارادنه أن 

يؤسّس ذكرى لامحبة الخالصة بينه وبين المرحوم پنشرهذا الفص غير المطبوع 
ال الآن . 
مریم ثالینو 


ی ۳ 


للا افنتحت دروبی فی السنة اافاثتة كان رل" کلای إبداء شکر حالص 
حميم صادر عن خفايا قلی للقائمين بابخامعة الصريتة على ما شرفو به بالدعوة إلى 
إلقاء محاضرات تى هذا العهد العامئ الذى على حدّداثة عهده أضحى قبلة" آمال 
السجدین فى ترقية هذه الديار الشريفة ومركزاً تحوم حوله قاوب الآخذين بأبدى 
الأمّة المصرية فى سبيل الفوز ودم . وكذاك فى هذه السنة ليس لتدريسى 
افتتاح ول ولا ابتداء أحرى من [عادة جزيل الشكر على ما أظهره لى دولة الأمير 
أحمد باشا فؤاد وجلس إدارة الجامعة من حنسن الظن” بى واستحسان على السابق 
حيث نكرّموا على" بتكرار الدعرة فى هذا العام وان عجز لسانى عن توفية ما يقتضيه 
مثل هذا الشرف من عبارات الشكر والعرفان + 

ولذى حملی على تلبية الدعوة مع معرفة قله علمى وضْف قلوای بالنسبة 
إلى خطر الموضوع وجلالته وغاب فى نفسی على اافة من النقصان عن تتهلضص 
أعباءر هذا المنصب والتقصير عن إحسان القيام بمثل هذا التدريس الصعب الوعر 
أن" الحامعة المصرينّة ندأحل هله السئة فى در جديد وطور يجيد پرجتی مته 
فضلاً عن ترقية العم إصلاحٌ أحوال التعلي بالقطرالمصرى ف سب غير البعيد ونجهیز 
العتمین الأكفياء لتحسين جميع المدارس الوطتية رجعناها أهلا” لغايتها نلاك العليا 
الى ھی سرام وى الأفكار السامية والأميال العالية آعی تکوین" الفراثح وتثقیف 
العقول وتربية النفوس وبثً روح الج“ والعمل وإيجاد” الرجال الحادهين لوطم 
بهمة وصدق واستقلال . وان" الفاضل الكرام المعتنين بأمور ابخامعة مكفلاء 
النجاح وزعماء الفلاج . 

فلذلك سرت ای سرور رحسبت أنى قد نات آبی المى بوقوق البوم بين 
آیدیکم مشترکنا وان لم کن كفشًا فى هذا الآمر الیل والعمل الخطير الى هو 
آشرف ما عند" إليه آعناق ام وأعظ ما يتنافس فیه_نبال لام 1 
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قد سيقت أمسّى الإيطالييٌة” أىّ سبق جميع الم الإفرنجية الأخرى إلى عقد 
العهود وتبیت روابط اغحبة ورام بينها وبين الديار المصرية فكان فى القرون اوسطی 
تجار البندقية وجتتوة وغيرهما من المدن الإيطالينّة قاصدين مصر أفواجًا مقتحمين 
بلج البحر مغ رفین ابلنهد فى توسیع نطاق التجارة فأصبحوا فى أثناء آمد مدید 
بل أجيال متوالية متقردین بالاتجار فى الشرق مستبداين بعلاقات الود" والسام 
بهذه الأراضى الشريفة . ور ریما يقتصروا على مقايضة البفائع :فيو يصق 
وحکابات معرها من القصاصين الصربین وأشاعوها فى الأنحاء الإيطالية حى 
اشتهرت فيها فالبسها أدبا أمى ثوبًا قشیبتا فى مؤلاتهم النظرمة 
والمنثورة . ركذلك يعض الصورین المشهورين من بى جائدق ف الفرن انمامس 
والسادس عشر ریما فى تصاويرهم الحفوظة الآن فى المتاحف رسموا أشعرة الأمراء 
والسلاطين من دولة المماليك أو صوروا رجالا“ عليهم الحال” امخلاة” بكتابات 
عربية منقولة مسا رأوه منقوشًا فى الصوانى والقناديل وما أشبهها من الصنوعات 
المصرينّة . وان تصفتّحم الکتب العربيّة فى صناعة إنشاء الدواوين ( مثل كتاب 
تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف اشيخ ی" الدين عبد الرحمن من علياء 
القرن الثامن للهجرة أو کتاب صبنح الأعشى نشی دی التو سنة ۸۲۱ ها 
۸ م) يجدثم فيها قوانين رسم مكاتبة سلاطين دولة الممالياثك لأرباب الولابات 
أى اسلیکومات الإيطالية . وعلى تمادى الزمن لم تزل هذه العلائق بين وطنکم ووطلی 
0 عض اة والسالة فلا کد"رتها بدا شر العتداوة أو سوه لطمع 
لغضب ولم یصل آبداً مركب ایطای" إلى مرا القطر الصری لا" بصفة 
یز يزور الصدیق . فأحسّب من أحسن التفاؤل لتوثيق علائق الارتباط بين 
المتین إن" بعضنا الإيطاليين د عینا إلى الاشتراك فى هذه اللبضة العلمية الخديدة 
الى تعود على بلادکم بالذائدة العظمى وتكون سببّا فى زيادة رفعة القعار وعزّة 
شب . فَأتمتّى کل" التمى ازدياد الؤلفة والاتفاق وتبادل ابَة والصداقة 
على الدوام . 
إن الواد ای ستدور دروسی عليها هذه السنة ليست فى کتاب واحد موضحة” 
أو فى كتب قلبلة مدووتة بل هی فى جملة وافرة من المصسّمات الكبيرة والصغرة فى 


۷ 
لفات شتی شرقية وغربية متفرقة" فضلا” عم يكون من مبتکسرات أفكارى . 
#فلذاث آری من الناسب أن آکرر نصيحة قد نصحتها للطلبة عند ابتداء 
السا الدراسيئة السابقة أعنى أن أحتشّكم کل" الث على أخئذ مذکرات فى أثناء 
الدرس 7 على تقييدها وترنيبها فى منازلكم پیذل اللحهد وا وام النظر فيا ایدم ۳ 
تسوا ما ممعم ولا تحفظوا شيتا من المسموع إلا" فهملم معناه واستفصیي فحواه 
ونم تعلمون آن" التعلم بشيثين : حسن الحفظ وإدمان الفكر فى احفوظ فإن أل 
أحدهما قل" ونقص امعم . وذلك خصوصًا فى المدارس ابامعات الى منت 
ما پرزجی منها ليس کا نی المدارس الثانوية عض" إفادة الطلبة ما سينفعهم فى 
ایا لاحي من العارف بل و هداية الطلاب فق طریق النبوغ فى الفنون 
وف بنهم على آداب البحث العلمی باستقلال الشکر ودقة الانتقاد السام . فمل 
المدرّس باملامعات كمل دلیل رافق" السائحين ۷ نام رآهم قادرين على 
تذليل عقبات الطريق عارفين بما يحب عليهم من التجهدز لباق السفر وارز ر 
أخطار السيئر اعم وتركهم لوحدمم ناميا لم بالطاء, ر اميمون وفيل المرام متمشيا 
أن يسعتهم اكتشاف طرق جديدة وسلو سالك لم يدها أحد" قبلهم - 
فلع یسبق" إليها غرم .كذاك الأستاذ جامعة پختار كل سنة قطعة صغيرة من 
فته و بر فیها أثناء دروسه ليعرف الطلبة أساليب البحث الدقيق وافحص 
العميق الى لا سبيل دونها إلى ترئية ة العم بیع لب المعارف . قتصاری القول 
آن" غاية اللدامعات ليست فقط أن يُصبيح الطالب واعيًا لا ثلقّاه عن أستاذه من 
الفوائد والأخبار بل هى. خاصة” تدريب ذهن الطالب بإجراء الاعتبار والانتقاد فها 
وعاه یحی بعد ذلك الندريب أهلا” ندرج فى مراقب الارتقاء العلمی باستقلال 
الفكر قادرا على سد" الخال الذى ربما وفع فيه السلف ديرا بالإيجاد فيا اخقص” به 
من العلوم يجوز لطالب المدارس الثانويئة الاقتناع با دونه وبیه الممدرس أو 
بمضمون الكتب القليلة الابتدائية امقرّرة لتلك المدارس ليكون مقصد التعليم الثانر 
أن يقتبس الشاب قدراً معي من العارف بغنون مخصوصة مناسبالقتهى القيام 
بأمور الحياة العادية العملية . ولكن لا يجوز ذلك ان طلب العلم بابلامعات الى 
غاینها القصرى تما هر تأهيل أخيار الشبان للتوصل إلى أعلى درجة من الهارة 


۸ 
بالبحث العلمئ المد ع ولإتقان الرسائل والأسباب الى عليها سيئر الوطن 
قم والاجماع الانسانی فى سبيل ای الدائم والتمدان الزائد . إن" عمل الاستاذ 
یابلامعات كعمل الزراع فى حقو لأن” درسنا ليست إلا بتذار بزر صغير فى 
عقول المستمعين فلا یذ ر ذلك لبر ولا ينت ولا یی شجرة وارقة ممرة إن 
لم بقح الم بقوة الحافظة ورياض العقل وإمعان النظر وسعة مطالعة جسم" 
من مصشّفات آشهر العلماء على ما دون ذلك من الب والجند والعتناء والجهد 

لته كا قيل : . 

بقدر الکد" "تکتسب المعالى فن طالب العلا سهر اليالى 

وحيث ان" حفظ جمیع ما سمح هرة واحدة لش" مستحیل" ( ولا یخی على 
آحد صح الیل الساثرآن کل" علم لیس القرطاس ضاع ) . كيف لكم یال 
الفكر فيا استمعتموه بالخامعة والاستفادة مته بعد ما رجعم إلى منازلکم انم تکن 
لک كراريس” یتدم فيها خلاصة الدرس ؟ مكيف لكم بالتجهثر لتأدية 
الامتحان فى آحر الستة إذاكان ما درس بابلامعة أكثر افادة الى ستمتستنون 
فيها ؟ لا بد" لكر من احتذاء مثال زبلائكم بابشامعات الأورباوية فى تقريد 
مذكثرات سعة أثناء درس الأستاذ ثم" فى تكميلها واستخراج نخبتها وترتيبها 
مستعينين بمراجعة ما یتیس لکم من الكتب الشار إليها فى الدرس . 

0 أحرضك کل" العحريض على الانتساع ف المطالعة فإنّه مما لا غنى عنه 
من يريد التق الرحنبٌ ف ای علم . وهو آیضا من أعظر الواجيات عليكم خصوصً 
فى هذا الفن الذى أتشرّف بتدریسه هذه السنة لآن” شدة,الاعتنام بآداب لغتكم 
الشريفة وتاريخها ليست فقط مسأل" علمينّ بل خدمة جليلة لوطنكم بت" علي 

٠‏ القيام” بها ..إن" اللى یمین ویصون وحدة أمنّة هو بالأخحص” وحدة اللغة والآداب 
والأخلاق والأميال والأفكار المتتوارئتة مند الزمان القديم دون انقعطاع وانفصال ذإن 
أغلفاتت صيانتثها انحدرت الم إلى ورطة انحطاطها بل ابطال وحدتها . وان 
اج کب تزاریخ الغرب ألفيتم أن بعض الم الإفرنجيئة قد تا کت عليها تن 
والخروب والبلايا ولفساد وقهترها العدرّ وجعلها فى حال شر العبوديّة سامت من 
الفناء التام” زدسسکها بحفظ آداب لغتها والعناية بتخليد ذكر مآ ثر قدمائها الم 
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ولأدبية. ورب أنه قد ألقاها تقتبات الأمور ومروف الدهور فوغاية الانحطاط 
لسیاسی آحدت تصلح شأنتها الذليل وتعود إلى ما كانت ولا" عليه من العمارة 
والصلاح السیامی والاستقلال ما صارت علماؤها مسفْرِخين کنانة جهندهم فى 
البحث العميق عن تاريخها وأحوالها السالفة وفى [ٍحیام آداب لغتها وآثارها ومفاخرها 
كأنهم بعملهم هذا قد لت روح الحياة فى جس الأ التهوك القريب من 
اموت - فویئل: کل" غلب فیها الفتون عن صو کنوزها الأدبية وإبقاء 
ذكر مآثرها . 
ستسمسعوفى يا سادةة آسرد فى آثناء م دروبى عدداً غير قليل من أسماء علماء 
رین قلماء کان آم اصرین شرقيين أم غربیین فانتقد” ند أقوالم وأبندرى فكرى 
غيها بالحرية النامة مستحسنا. تارق" لازائهم ورادا تا" عليها بعد تقديم الاستنادات 
والدلائل والحشجتج . ولیس غرضى من ذلك الحط من شأن أولئك العاماء الأفااضل 
والمحكماء الأماجد الذين سبقنی فى هلم الأبحاث, اللمطيرة وهندوا مهدو اسيل لمن جاء 
اشم وجلا حلام . كلا . وإدّما غرضى. الانتفاع بأعمالم العلميثة المهمة وتقديث 
فضائلها حق القدر واقتداء” مثالهم فى المسسعى إلى الفحص عن حقائق الأمور 
قدثر ما استطءت » لته بسبب قلّة الطبيعة البشريةربالسبة إلى جلالة آسرار 
الكائنات وعظم الخلوقات ربتا يعر ضللباحث القليل الشأن أن تملكثته اضافة" 
شیء ولو بیان ما | كتشفه واخترعه السابقون له من الراسخين فى العم .إن م 
العلم الذى لا نهاية لسته کمشل جبل شاب ذى وعور هائلة وصخور مراعية 
راس فى وسط بقاع کادت تکون ممتنعة” لات لس یه من الخصونة ولمئلابة 
فيرتقع ذلك ابلبل بخراشيعه إلى فضاء الحو ارتفاعمًا لا بح مقداره” حی 
لا یعکن آحد؟آن بری قله . وف قديم الزبان تجاهد جر الناس روم فى التفرب 
من سلح ابلبل ونجحوا بعد مقاساة متاعب لا شحنمی ام" جاء ناس" آنعر 
جسورون مثلهم أولى حزم وعزم وأخلوا فى السعتی إلى صعود ابلبل وتوطثة طر يق 
تساك فى الأحجار والصخور فبعد المشاق” المعيدة ولزلاات العديدة تمككنوا من 
إنفاة جزء صغير من المشروع . فتبعهم أجيال" آخر وانتفعوا بعمل سلفهم وأصلحوه 
أحيانًا وواصلوا فيه وربّما لم يتقد"موا إلا بعد ترك المسالك اللأخوذة المألوقة والرجوع 


+ 
إلى ما أسفل منها لإيجاد طرق غیر ھا تکون آهلا" لشروعهم فرقنوا شيثنا يسيراً بعد 
كثرة الشغل والضلال واليأس وقلوا مسافة ما بينهم وبين القمنّة المرغوب فيها ‏ هذا 
مل مسسْعانا إلى الحصول على الحقائق العلميتة الغامضة فان" الحقيقة الم 
المطتلقة هی القسّة المقصودة غير الد ركة على تزايد تقر بنا منها » والأقدمون 
يفيدون المتأخيرين علممًا ويمكتنونهم من التوصّل إلى ٠١‏ هو أعلى هن متزلتهم + 
وكذلك من الرتقین فى مرقاة العلم من" پعتبر ویشر ح من مبحث وجهت ون 

يلاحظ ویبیتن مئه وجهنا آختر فنقتبس من بنات آفکارهما لوراً على نور . 
ومن ذلك يضح جليًا أن" تقد م العلوم النظريئة العقليئّة مرتبط بل متعلتق 

بامتحان آزاء السلف واختبار جمیع ما يسعنا من تجاربهم ومعارفهم بدقة 
المحیص والنظر فيجب علينا أن ننتقد- أقوال السابقين لنا انتقاداً صحيحا سالا خاليا 
عن کل" غرض دق ومیل شخصی . إن" ذلك الانتفاد" المقرون” بالاجتهاد يفيدنا 
علا ویساعدنا على تحسين العمل وهو الذى يسوقنا إلى القصود سياقة موق بها . 

راجعرا يا سادة” توار يخ الم الشرقية وتأمسّلوا فيها حق" التأمئل تجدوا أن" انحطاط 
` علوبهم وسياستهم شا ادا لما انصرف حكمائيم عن سبيل الاجتهاد المستفل” 
فى العلوم واقتنعوا فى المباحث النظريئّة بالتقليد الذى کا لا يخنى عليكم هو قبول 
قول الغير دون مطالبته بحجة فعد لوا عن تأليف الكتب المد عة المطوّلة ملدجئين 
إلى الاعتصار والتلخيص وتصنیت الواشی اللاغية على المتون والشروح أوالتقاييد 
والتقارير الباطلة على ذات الحواشى . ليس لأمنّة تمدآن صحيح ولا تقدم إذا لم 
يكن فیها رجال مستقلّین بالعلوم النظريئّة مرقون عن رتبة تقليد من سبقهم . 
فلذلك لا تقتصروا آینها الطلبة على جمع أقوال أسائذتكم وتكريرها بل سرحو 
فيها أنظاركم وأعملوا فيها قوّة فطنتكم فإن مم ما لا قنعکم دلياه” وبرهائهة 
فعليكم أن شلوا أستاذ كم وتطلبوا هنه شرح أوسع وأو . وحيث إن" العصمة لله 
وحده فلا ساتم إنسان من الحطأ تمس" على جليل قدره وعلو" منزلته ووفثر علمه 
وعقله » ليس من المستحيل أن ول" الأستاذ أحيانًا فى کلامه أو لا يندرك غاية 
الوضوح ف بيانه فتقودنا إذ ذاك المباحثة إلى کشف القناع عن الغوامض ورفتع 
ا یجاب عن کل" "مینهم مرتاب فيه . 


البابٌ لول 


١‏ - لفظ الأدب : بحث من معناه الأصل وما تفرع مته من العاف 
المتعددة اصعلفة ۰ ۲ - تعريف تاريخ الکتاب . ۲ - كيف ینقم 
تاريخ الاداب العربية . 


وهذا أوان الخوض فما ستدور دروسی عليه : 

-١‏ يجب على من يأخل فى بیان عم أن يقم تغرييف ذلك العلم ونعيينَ 
موضوعه قأبعدی آنا أيفساً بشرح اسم الفن الذى آخت بتدريسه هذه السنة 
وهو تاريخ الآداب العربيّة , 

إن اللغة لكائن حي فعلى مفل كل حي تقبّل الشمو والتجدّد والفساد . 
وكذلك الألفاظ. الفردة فكثيرًا ما يطرا عليها من التخيّر والانتقال مى معنی 
إلى آخرٌ حسيا يقعضيه تغير أحوال الأمة لاجتاعية والسياسيّة للم أو 
التقهقر فى الصنائع والعلوم . ومن الألفاظ. العربيّة الى كثر فيها تغير الممى 
ال على تنمادى المان وتقلّبات العوائد والأفكار والأميال هو لفظ. الأدب 
حى لد أحدًا من عرب الجاهلية أو القرن الأول من الإسلام او حب الا 
وسمع اسم القن المین لى تدريشة لا نهم من حقيقة موضوعه شيا . فلنقصّص. 
عن معنى لفظ. الأدب الأصلٌ شم عما عرض له من الانحراف عن أصله 
والإطلاق والکشر مدّة الأجيال التالية لظهور الإسلام إلى عصرنا هذا . 

إذا راجعم القواميس الطولة ما وجدتم فيها لهذا اللفظ. تحريفاً كافياً 
ولا شرحا وافياً فلا عجب فى ذلك لان لفوق العرب عند شغفهم وعناینهم 


الحمودة بل غريب الألفاظ.كثيرًا ما آغفلوا إنقان تعريف الفردات 
۳۱ 


NY 
المألوفة کانها غير'حريّة بالذكر . فتجدون مثلاً أن ابن منظور الإفريقٌ‎ 
الدّی عصر سنة ۷۱۱ھ / 1111م ل يقد فى قاموسه العظم الجسم انر‎ 
لثوفی عصر 0 و لجسم الترجم‎ 
» بکتاب لسان العرب لفظ. «الحَرّف » ععی الكلمة مع آنه قديم متداول‎ 
ولا أحد من علماء اللغة سجّل فى کتبه ذلك اللفظ. بمعبى الشیء اليسير‎ 
والقطعة الصغيرة على كثرة استعماله عند أظرف الکتّاب منذ القرن الأَوّل‎ 
للهجرة النبوية "“ . ما لفظ. الأدب فأكثر اللغويين اقتصروا على تعریفه‎ 
هكذا : «الأدبُ ال خن التناول » . وف المصباح انير" لأحمد‎ 
۲ ابن محمد المقثری اليو المدوقى سنة نيف وسبعين یاه مانم‎ 
. دأتيّته أذباً من باب ضرّب علمته رياضة النفس ومحاسسٌ الأحلاق‎ 
قال أبو زيد الأنصارى” : الب يقع على كل رياضة محمودة يتخررج‎ 
ا الإنسان فى فضيلة من الفضائل . وقال الأزهرى!“ نحوه » . وقال السيّد‎ 
الشريف عل بن محمدالجرْجان الدوفی سنة 15م ۸/ 141 م فى كتاب‎ 
التعریفات(* : «الأدب عبارة عن معرفة ما يُحدرز به عن جميع أنواع‎ 
الخطاً - آداب البحث صناعة نظريّة يستفيدٌ منها الإنسان كيفية المناظرة‎ 
وشرائطها صيانة له عن الحَبّط. فى البحث وإلزاماً للخصم وإفحامه .كذا فى‎ 
قطب الكيلاى؟ . آداب القاضی وهوالتزامه ليما ندب إليه الشرع من بَشط.‎ 

alll ق‎ J. ۷۳۵۲۵, عاط‎ arabirehen ند‎ und & سم‎ gly )۱( 
Zeitschrift der Deutschen Morgenlgndischen Gesellschat ) 2 2, 26 ۵. ) iil! 
64 1910, ۳. 368-974. 

(؟) الصیام التیرج ۱ ص > من طبعة بولاق ۱۳۱۲ . 


(۳) توق بو زيد الانساری سنة ۲۱۶ آو ء ۲۱ أو ۲۱۱ ه, 
(4) أبى متصور محمد بن أحمد الأزمرىالوليد سنة ۲۸۲ بالمترق فى ربیع الثالى ۳۷۰ م / 
۰ م ألف كباب تهليب الفة ٠,‏ 
(ه) كتاب اتعريقات عن ۱4 من طبعة ليبسك سنة 1846 , 
(5) عاش قطب الدين الکیلافی هذا فى النصف الثاى من القرن الثامن ( الرابع عشر الیلادی) 
وله شرح على رسالة فى آداب البحث لشمس الدين عمد السمرقندی . 


۳ 

العدل ورفع انم وترله اميل ٠‏ -والدى توتّم فى بيان معنى الأدب من أهل 
اللغة هوالسيّد الرتضی الحسيىٌ الزبیدی المتيفى عصرسنة ۶۱۲۰۰ /۱۷۹۱م 
قال فى کتاب تاج العروس! الذی هو أرسع کیب اللغة العربية أله 
بصفة شرح على القامیس للفيروزابادى  : ٩(‏ (الأكب محرکد) © 
الذى یب به الأديب من الناس نی به لأنّه رب الناش إلى المحامد 
وينهاكم عن المقابح وأصل الدب الدعاء . وقال شیخنال" ناقلاً عن تقريرات 
4( هو 
تلم رياضة النفس ومحاسن الأخلاق . وقال آبو ژيدالأنصارى“ الأدب 
یقع على کل رياضة محمودة يتخرج ما الانسان فى فضيلة من الفضائل . 
ومثله فى التهذیب". وق البوشیح هو استعمال ما يُسْمَد فرلا وفعلاً أو 
لد أو الروت مع المستحسنات أو تعظ من فك والرفْق بمن دونك . 
ونقل التّفاجئ*) فى العناية عن الجواليق"؟ فى شرح أدب الکایب 
دب فى اللغة خسن الأعلاق وفعل المكارموإطلاقهُ على العلوم العربيّه 
مود حدث فى الإسلام . يقال ابن اليد بیس ۱۳ الاب أدب 


شپوشه الب ملّكة تعصم من قامت به عما يَشِينه . فى. المصباح 


(۱) ج ۱ص ۱44 

(۲) محمد بن يعقوب الفير وزابادیالتوی سنة ۸۱۷ ه/ ۱۸۱۸ ۰۲ 

(۲) ما بين القوبين هومن القاموں . 

(1) و و شيشنا ‏ یمی آبا عبد اله محمد بن الطيب الفامى الولو سنة ۷۱۱۱۰ بفاس بالمتوف 
سئة 11076 ه يالاينة . 

(ه ) يمى المصياح امثير لأحمد بن محمد المقرى الفيوى اللى تقدم ذكره . 

٩ (‏ ) أبو زيد سعید بن آوس الأثسارى الق سنة ۲۱4 أو ۲۱۰ أو ۲۱۹ ۰ 

( ۷) یمی كباب بيب اللفة اي منصورعمد بن أحمد الأزهري اللى تقدم ذكره . 

(م) أحمد بن محمد المفلجى التق سنة ۱۰۹۹ ه . فانظر کناب « شفاء الفليل فيا فى كلام 
ألعرب عن ألدشبيل ع ص ۲۳ من طبعة مص ۱۳۲۵ ۰ 

)٩(‏ توق أبى متصور ميهوب بن أحمد ابلولیی سنة ۰۳۹ ه- [وراجم شرح طلى أدب 
الكاتب لاين قتيبة ص ۱۳ من طبعة مصر ]188٠‏ . 

)1۰( ولد ابن السيد البطليوبى سنة 444 « وبات سنة ۰۲۱ ه أما اه اين السيد نهو بكر 
السين المهملة وياء سا كنة فراجع كاب وفیات الأعيات لابن خکان ترجمة عدد 4 ۳۰ من طبعة فوینجن أو 
عدد ۳۷۲۰ من الطیعات المصرية . 


4 
النفس والدرس . والأدب (الظّرْف) بالفتح (وخن العناول) وهذا القول 
شامل لالب الأقوال المذكورة ولذا اقعصر عليه المصئّف ۱ ه . 
رد هذا الن على طوله ليس غاية الوضوح ولا یفیدنا ما كان معنی 
الأدب أصلا وكيف تفرعت منه المعاتى المتعدّدة الشهورة الى ربما لائر 
بينها علاقة بادی؟ نظروذلك فضلاً عما فى شرح الولف من الخَدّل والنقصان 
فعلینا أن نستخرج من تألیفات العرب النظميّة والنشرية شواهد ونصوصاً نافعة 
لتوضيح معنى ذلك اللفظ. أصلاً وفَرْعاً ونوردها مرب ترتيباً تاريخيًا دون 
خلْط. القديم بالحديث لجار لنا حقيقة الأمر 
لا شا فى أَنَّ الأدب عند قدماء العرب إِنّما كان لسن 0) آی طريقة 
العمل والعصرف الى سئّها ( أ سار فيها) الأوائل فصارت سكا لمن بعدجر 
' أعنى جملة العوائد القدعة الواجب على الإنسان سیرها على رأى 57 
الجاهليّة . وأنم تدرو ن أن عام الأخلاق عندم نما كان مراعاة سيرة أسلافهم 
فبها کانوا يفتخرون كما قال لبيد فى معلْقته  :۲٩‏ (من بحر الكامل) 
إا إذا لتقتو الجاع یر ما لیا عظيمة جفایا 
وق" يُْطِى العشيرةَ حقّها ‏ ویر لحقوقها هام 
من مشر سنت لهم آباومم ‏ لكل قوم شنَةٌ وإمامها 
0 (۱) قالستة انظر :باتفا امیش DE LANDBERG, Etudes sur las dialseist de‏ 
; هدو .8 allagêt, Il, Wien goo,‏ “مه NOBLDEKE, Ff‏ :وق توق ,2 رل يدمو Leiden‏ 
I p. 41; 11 p. 13.‏ رمو888-18: Muhammsdanische Stuiar, Helle‏ ,+001102113121 .1 
(۲) لزاز اللعبة الى يشد بها الباب ولاز عظيمة لازم لما سركل بها والحشام المتكلف للأمور القائم 
بها . منشمر ؟ قال الاصمعی : المفامر الذى يضرب بعض حقوق الناس ببعض فیأخط من هذا ريعطى 


هذا . قال أبوعبيدة هراللی يعمى ولا يرد , هضام الحضام اللى ينقص قوب ويعطى قوباً بتدبير وقد ولق 
به فى ذلك 


a 


أو كما جاء فى شعر التلمس "1 (من بحر الطویل) 
وقد کنت ترجو أن أكون ۳ زيما فما أجر رت ن أتكلّمًا 
2 ا ا 5 مه مر ور 

لأويث بمدی سنه يُعْتَدى با وجلو عن نی َة إن توح 

فعلى معنی السنّة والسيرة ورد لفظ. الأدب فى قصيدة سهم بن حنظلة 
لقنو "امن الشعراء المکضرّمین الذين أدركرا الجاملبّة والاسلام : 
بحر البسيط.) 
5 1 55 7 م ر 
قد يعم الناش اتی من اریم ف الدين وينا وق أحسابهم نب 
لا بمنع الثاش منی ما آردت ولا أغطيهمٌ ما أرادوا خسن ذا أب 

فظاهر أن الدب هنا هو السيرة والطريقة . 

۶ 40 > 0 

وحيث أن ركن الغربية ونشقیف العقول كان عنلهم تعلم ستة الأوائل 
أطلقوا الأدب رالسأديب على حشن لشیم وتهذيب الأخلاق. ومن هذا الباب 
قول بعض‌الفزاریین رواه آبو تام الا فى حماسته۳) : ( من بحر البسيط) 

)۱ دیوان التلسس المطلبوع بليیسك سئة ۱۹۰۲ م عدد ۱ بيت ۱٩ - ٠١‏ وتلم المعلق 

فى القوم ليس ملم . أجر شق طرف لسان الفصیل أو ابلدی لا برتضع . 

(۲) خزانة الأدب لبد القادر البقدادى ج 4 من ۱۲4 من طببة برلاق ۱۲۹۹ والبیت الثاف 
مرجود أيضاً فى لسان المرب ج ۱٩‏ ص ۲۹۹ . 

( شرح البيتين) الدين السيرة . والحسب ما للإنسان من الشرف راید بسیب كثرة آباله الجيدين 
وفاخرم . وسن من شال الاح أر اللم مل حب وبند يرع ونم ويش » راخف القريية 
فى معن ألبيث الأخير فهاکم ما جاء فى شرسه فى كتاب خئة الأدب ولب لباب لسان المرب لعبد القادر 
ابن مر الیندادی المتوف سنة ۱۰۹۴ د / ۱۹۸۲ م بمصر (ج ۱ ص ۱۲۵ )0 قال التبدیزی فى شرح 
إصلاح المنطق لابن السکیت يريد أنه يقهر الناس فيمنعهم ما يريدون منه ولا يمنعوله ما يريد ميم 
لمزته وجعله أدبا حسا . هذا تقسير أن محمد . وقال أبى الملاه فى معی هذا البيث كأنه ينكر على فسه 
أن يليه الناس ولا يعطهم ويمنمهم . رهو السواب لان ما قيله يدل عليه . وذا فامل حسن رأدباً 
تمبيز وأراد حسن لخفف وتقل لأن هذا ملهب التسجب. وقال الصوار إن انشاعر أنكر على نفسه بآن 
ناس یمه و مشهم ثم قال حمن ذا أدبا أى ما أحسن هذا الأدب على مییل الإتكار نیک . انى ۵ . 


(۳) الجاسة ص ۰۱۰ - ۵۱۱ من طبعة بن ۱۸۲۸ - ۱۸۵۱ آرج ۳ ص ۸۷ من طبعة 
بلاق ۱۲۹۱ - - 


۲۹ 
متيو حين آنادیو لأكْرمَدٌُ ‏ وا ألقبة رالشراة اللقبًا 
كذاك أدبت حی‌صار من دق ئی‌وجدت يلال الم الاب 


ومته آیضا قول امرأة من بنى وران شمیت بام اللواب فى أبن لها ها : 
(من بحر البسيط.) 


انعا با أثران ونی ٠‏ لیلد شي مددموتتیی الا 
ومنه أيضاً قول عبد الله بن الخارق الشهیر بنابغة بی شَيّبان"' من شعراء 
عصر الأمويّين : ( من بحر البسیط.) 
إن الغلام مطيم من یرب ولار يُطيدكَ]ذو وين لشاديبر 
نم لضیق المارف عند العرب القدماء (وتعلمون أن أغلبه العلم بسنّة 
آبائهم وسكارمهم ومفاخرهم ) صارت كلمة الأدب عبارة أيضاً عن العرفة 
بشىء . والتأدیب عبارةٌ عن الإخبار بشىو والتعلم » لديب عبر عن 
المُخْبّر بأمر . ومن هذا الباب ما جاء فى الحديث النبوّ من قول عل 


= ( شرح البتين) الألقاب أعلام تشمر بمدح شخص أو شمه باعتبار سناها الأصمل فجاء فى القرآن 
الشريف فى سور الحجرات : و ولا تنابزوا بالألقاب » . وق شعر حريث بن عناب اللهاف من 
معاصرى الللغاء الراشدين : ( من بحر البسيط ) , 
لا ييتجى ابلار خی فى بيرم یلا محالة من شنم وألقاب 

واختلفو فى شرح « والسرأة ه ینبم من قال إنه مفعول مع اثقبا أى لا ألقبه القب مع السوأة 
وهم من قال إنه مفعول به کا يقال ما زلت وزيداً سی فمل كذا أى ما زلت بزيد حتى فمل کا 
رهم من قال بائتقدم والتأخير كأن الراد ولا ألقبه اققب والسرأة . ولا الأمر قوامه اللى يقوم به أى 
نظامه رعاده , 

(1) کنا فی کتاب الامة لای تمام ص ۳۰۹ من طبعة بن" آوج۲ ص ٠۳۲‏ من طبعة بلاق . 
وق الكامل للمبرد ص ٠۳١‏ من طبيعة ليبسك أوج ۱ ص ۱۱۵ من طبعة مص ۱۳۲۴ - ۱۳۲۱ 
أنشا يخرق لاب ويضربى ٠‏ أبعد متين عنلى تبنی الأدبا 

(۲) كاب الاسة البرى ص ٠4م‏ من: طيعة ليد ,هيوان ابغة بى شيبان ص هلا من 
طبعة مصر ٠٠١١‏ ] . 

(۲) انظرالهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج ۱ ص ۳ من طبعة مص ۱۳۱۱ . وقال 
السيوطى فى كتابه الدرر المتثرة فى الأساديث الشتهرة (ص ۱۳ - ۱4 من طبعة مر ٠۳١۷‏ س 


¥ 
ابن أنى طالب حين سیم النبی یخاطب وقد بنى نهد :ديا رسول الله نحن 
بثو أب واحد وذراك کلم وفود العرب ما لا نفهُم أكثرَةٌ . فقال أدبنی 
ربّی فسن تأديى وربيث فى بنی سار ۲ . 
ومنه أيضاً بيت مقائل بن مسعرد الب رالرى فى حماسته 19 : 
(من بحر الطويل) 
عَرَفْتُ الیل لها ويها كى صَرّف الزمان وب 
ای جعلی ذا خبرة بالأمور .-ومنه قول آ‌عطاه اقح بن سار اند ٩۳‏ 
من شعراء أواخر الدولة الأمويّة 2 (من بحر الوافر ) 
إذا سلت ف آمر رسوا فان وازسله ايب 
وإن میت ذاكَ فلا تنه على آن لم يكن عم الغيوبًا 
فجلی أن امراة بالأديب محر بأمر مخصوص. 
هله كانت معانی لفظ. الأدب فى زمان الجاهليّة والقرن الأرّل للهجرة 
لاغير - فلسائل يسال : ما لكل هله الألفاظ. والعلی من العلاقة 
بسائر الفردات المشتقّة آیضاً من حروف أدب مثل الأذب وهو العَجّب 
ولأبة والمادبة والمأكبة الى هى طعام صنع لدعوة أو رس ول أدب 
ادب با معناه عيل مادّبة أو دعا فلانا إلى الطعام ؟ إِنَّ علماء اللغة من 
العرب اجتمعوا على جواب هذا السوال عا تقدّم ذكره فى النصّ التقول آنفاً 


د يبامش الفتاوى المديثية لابن حجر افیتمی ) مائصه : و (حدیٹ ) آدبی رف فأحمن تأدږی أبو سعيد 
أبن السمعافى فی أدب الإملاه من حدیث أبن سمو ولسسکري فى الأمثال رین الحوذى فى الأحاديث الواهية 
من حديث عل بقال لا یسح رصححه آبو الفضل بن ناصر قلت وأخرج ابن عساكرمن طريق محمد بن 
عبد الرحمن الزهرى جن أبيه عن جده أن أيا بكر قال يا رسول الله لقد طفت فى العرب وتمعت فصحامم فا 
سمعت آقمح منك فن أدبك ؟ قال آدبی ري ونشآت فى بی سعد . اتتجى و . 

(1) الحمامة للبحتروص ۱۵4 من طبعة ليدن - كه هلبه . 

(؟) كاب الأفافج ۱۱ ص ۸٩‏ من طيمة بلاق ,7 


۲۸ 
من کتاب ناج العروس . فيوافقه مثلاً قول آی زكريّاء يحب التبریزی فى 
شرحه على کتاب الحماسة لأى تمام ٩۳‏ : ووالأدب اسم ۳ یغعّله الإنسان 
فیتزین يه فى الناس . وأصله من الدعاء والأدب يدعو إلىنفسه بحُشنه ۷. 
وقال عبد الفادر البغدادی فى کتاب خزانة الأدب ج4 ص ۱۲4 من طبعة 
بولاق سنة ۱۲۹۹ : «واشتقاقه من شپلین يجوز أن یکون من الأب 
وهو المجب ومن الب مصدر قرلك أدب فلان الم یدهم إذا دعاهر 
قال طرّفة 0 : (من بحر الرمل ) ۱ 

نحن ف المَشْتاة ندعو الجَلى ‏ لاتری الاب فینا يعقر 

فإذا كان من الأدْب الذی هو العجب فك أنه الشیء الذى يُعْجَبٍ منه 
لحسنه لاد صاحبه الرجل الذى يُمْجَّب منه افضله وإذا كان من الأدب 
الذى هو الدعاء فكائه الشىءالذى يدعو الناس إلى المحامد والفضل فیح 
عن القایح والجهل 4 . 

بيد أن مذاالاشتقاق ليس بعرىّ من الشاك لیس الشدید لما فيه من 
التكلّت البعید عن مقتضی‌فوانین نو اللغة الطبیعی وطريقة انتقال معای 
الفردات إلى غیرها . ولكن إذا طلب أحدكم منّى إظهار ری فى حقيقة 
الأمر آجبت آنی لا ی لا أستطيع لا إبداء تخمين قد لمح إليه عرضاً فى بعض 
تصانیفه الأستاذ رس («علاه/) 7 المرحوم ناظر دار الكتب الخديويّة 
سابقاً . لابخق عليكم کنو ورود لفظ. الدأب فى أشعار الجاهليّة وان 


(1) الحماسة من ۱۱ ۵ من طيعة يسن" أدج ۲ ص ۸۷ من طبعة بولاق . 

(۲) البيت مروى فى الديوان : قصيدة رقم ه بيت 4۱ من طبحة لندث ماك هذا عه Diane‏ 7( 
Abe ols eded by Ahlat, <١ 62:(‏ تسده الف قال فى لمصباح هی أن دعو الناس إل 
طعامك دعوة عامة من غير اختصاص . التقر اختار . 

VOLLERS, Katalog der ملسم رصان‎ . . Handsehiriflan dr انظر : ,لاف لوحال‎ )۴( 

Leipzig 1906, p. 180 nm, r. 


لی 


معناه أى العادة والملازمة لیس بعيدًا عن معنى السئّة والأدب . وم اد 
عة لا گر فى كتب اللغة لیس من الحال أن العرب قد جمعوه 00 
آداب أعنى على وزن أغفال بتخفيف الهمزة ومد الألف الأيلى کما * بجع بر 
55 12 2 7 5 ۶ وم 
على آبار وار على آثار وراس على آزاس ورای على آراء . وحيث إن حن 
السيرة والأدب إِنَّما كان عند العرب بحفظ ما كانوا توارثوا عن آشلافهم 
من العوائد المسنحّسّنة لعلّهم استعملوا لفظ. الآداب عبار عن 
تلك العوائد أى السئّة المحمودة . ثم على تمادى الزمان اشتقوا من ذلك 
الجمع المتدوال اصطلاحُهُ صيغة جديدة ردو أعنى الأب كما اقا ّى 
8 3 9 سك 000 رعسو مرو 
والنقى والدْقْوَى من اتقی أو تخد یذ تخذا من اتخذ أو تله یله 
(أى حار وذهل) من ال وهلي جرا . فأصبح لش الدب والأذب (آی 
الدعاء إلى الطعام ) كأنهما طرْعان من أصل واحد على عدم علاقة حقيقيّة 
0 ا 5 6 ۳ 5 ص 
بينهما كما اتفق مشلا للفظى الزور والزور فاولهما عر محض‌معناه وسطء 
الصدر رقرّة الم والثانى فارمی الأصل معناه الاب . 


وان النفعنا إلى ما سم من افص إلبنا من مصتفات القرن الا 
للهجرة وجدنا أن المراد بالأدب لم یز مقصورا على طريقة العصرف 
ولاسيّا المحمودة وشن الأحلاق الناشئ عن حسن التربية والميل إلى المحامد 
ثم على العارف وى ما يتعلّق بالدين والشربعة الذى قد اختض به اسم 
العلم منذ أواسط. القرن الأول . ومما یل على ذلك کیب لعبد الله بن 
القفع نافل کتاب “كليلة ودمنة المدوق نحو سنة ۱6۰ ه / لاهلا م وهو 
كتيب فى العم والنصائح والأخلاق اسمه کتاب الأدب الصغير نشره 


حضرة الشيخ طاهر الجزائرئ فى مجلّة ااقتبس سنة ۱۳۲۹ ه ثم طبعه 


۳۰ 


مسقلا فى الجموعة المياة برسائل البلغاء". وقال حديثاً الأديب الأريب 
أحمد بك زکی ۳ إن عنوان ذلك الکتاب يجوز نقله إلى الفرنسية هكذا : 
نھ اده نع ولكنى لا آری تام الموافقة بين العبارتين العربية والفرنسيّة 
وحدٌ ابن القفم موضوع كتيّبه هكذا ۲۳ : وقد وضعتٌ فى هذا الکتاب من 
كلام الناس الحفوظ حروفاً قيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية 
أبصارها وإحياء للتفكير وإقامة للعدبير ودلیل على محامد الأمور ومكارم 
الأخلاق إن شاء الله » . فترون من هذا الكلام أن مراد الف جنم 
جم ونصائح ون لدب عنده قسم من علم الأخلاق العمل . نجام 
فى شن كتابه الأدب. والآداب عى طريقة التصبرت وخصوصاً الحسنة 
فقال مثلاً لوف ص 4 : «وعلى العاقل أن يُحْصِىَّ على نفسه مساوتها 
ف الدين ون الرأی وف الأخلاق وش الآداب فیجتع ذلك که فى صدره 
أو فى كعاب 6ء وقال ص۷ : «قد يستى إلى أبواب السلطان آجناس 
من الناس كثيرًا آنا الصالح فمدعو وأا الطالح فمقعسم” وأا ذو الأب 
فطالب وما من لا أدب له فمختلیش 6 . 

وى ص ۱۲ : «أمور لا تصلح إلا بقرائنها : لا ينفع العقل بخير 
ورع ولا الجفظ. بغير عقل ولاشدة البَطْش بغير شدّة القلب ولا الجمال 
بغير حلاوة ولا الحَسَبِ بغير أدب لخ . 


5 س ۰ م 
وش ص ۱۵ : «لایطمَعُن ذو الْكِبّر فى حسن الثناء ولا الخب فى كثرة 


(۱) رسالل الیلغاه ص ۱ - ۱۷ من طبعة مصر ۱۳۲۲ . طبع أيضا أحمد باشا ژکی فى ستة 
۹ ه بالإسكندرية ( ونقله الأستاذ ععتتععتة إلى اللانية سنة 141 ) . 
dtermin tn Egypt  )١(‏ ۵ عجزدمز AHMED ZEKI BEY, Mneire sur las mayen‏ 
uns remaisanes das fsltfei arabes, Cairo 1910, P. ۰‏ 
(۴) رسائل البلغاء ص ۳ من الطبعة المذكورة . 


۳ 
الصديق ولا السب الدب فى الشرف ولا الشحیح فى المَحْمُدة » وربا 
جاء الأدب عمی حشن العربیة نم مكارم الأعلاق فقال ابن المقفع 
ص ۷ : « کلام اللبيب ون کان ترا أدب أدب _عظم » . وربا جاء أيضاً 
الأدب عمی المعارف الدنيويّة فقال ص ۱۳ : من حاو الأمور احتاج 
فيها إلى ست الرأى والشوفيق والفرصة والأعوان ودب والاجتهاد .وه 
آزواج فالرأى والأدب زوج لا يكل الأدب إلا بارای ولا یکل ارأی 
بغير الأدب .وان والفرصة زوج إلخ 4. 


وف ص ۱۵ : «فضل العلم فى غير الدين هل وكثرة الب فى غير 
رضوان الله ومنفعة الأخيار قائد إلى النار ».خن إيراد النصوص المنقولة من 
كتاب ابن المقفع ما ورد ق اول نفس الكتاب (ص ۲) : «فغايةٌ الناس 
وحاجاتهم صلاح المعاش والعاد . والسبيل إلى دركها العقل الصحيح . وأمارة 
صِحة العقل اختيار الأمور بِالبصّر وتنفید البصر بِالعَرْم .وللعقول سجيّات 
وغرائز با تقبّل لدب وبالأدب تنمی العقول وتزكر . فكما أن الحبة 
المدذونة فى الأرض لا تقدر على أن تخلّع يُبْسَها ور قوّتها رنطلّع فوق 
الأرض بزهرتها ربا وریعها رانا إلا عونة الماء الذى يغور إليها فى 
مستودّعها فيذهب #عنها أذى اليبس ولموت ویْخدّث لها بإذن الله 
الغوةٌ والحياة فكذلك سليقة 7 العقل مکنونة فى مفرزما من القلب لا قوة 
لها ولا حياة مها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الدب الذى هو تماؤها وحياتها 
ولقاحها . وجل الأدب بالمنطق و کل المنطق بالتعلّم لیس منه حرف من حروف 
معجمه ولا اسم من آنواع أسمائه زا رخومروی متعلّم ماحوذ عن إمام سابق 


۳ 
من كلام أو کتاب » . اه فیلوح أن المراد هنا بالأدبٍ هى العارف على 
الإطلاق . 
وكذلك لا يخرج عن العُرْف اللغوىّ القديم استحدل لفظ. الأدب فى 
عتوان الباب الثالث من كعاب الحماسة "ال تسام اوی سنة ۲۲۸ ه على 
ص الأقوال فان ذلك الباب یعضن الأشعار فى اليم وف الأتعلاق المحمودة 
من حياء وعفّة وإغضاء عن الفسخشاء وَدُشن معاملة القاس ومسامحة ال 
سل جرا ليكون ذلك کل هداية للناس فى سيرتهم . وأنتم تعلموك أن 
الامام أبا عبد الله البخاری المدوقى سنة ۲۵5 /۸۷۰م أفرد کتاب الأدب 
من كتاب الجامع الصحيح" لملم الأخلاق العملى وقوانين انس فك 
مدار الأحاديث النبريّة الجموعة فى ذلك الکتاب ما هو ما على الأولاد 
للوالدين والعثاية بالأرامل والیتای والفقراء ومراعاة حقوق الجیران وطيب 
الکلام والرّفق ف کل الأمور ورحمة الناس بالبهائم وتعاون المؤمنين بعضهم 
بعضاً وحن الخُلق والسخاء وما يكره من ال وما يجوز من اغتیاب أدل 
الفساد والريب وما يكره من الّادح والنهّى عن التحاسد والتدابر والصبر 
على الأذى واتبسم والصحك وال(خاه الف والزيارة والحياء والحَدّر من 
الغضب والضيّف وبا بسحب من العطاس وما یکره من التثاؤب وبا پشبه 
ذلك . وكذلك كتاب الأدب لابن المعثرٌ الشاعر الشهير المتوفى سنة 
۰۸/۲ لایشتمل إلا على الم فى الأخلاق . ولكثى لا أريد 
الاطتاب فى سرد النصوص والشراهد على ذلك لا استعمال كلمة الأدب 
(۱) کاب الحماسة ۹۸ - ۵۳۷ من طبعة بن أو ج ۴ ص ۷۵- ۱۱۲ من طبعة ولاق . 


(؟) میج البخاری ۲ ص وم - ۷۱ من طبعة برلاق ۱۲۸۹ آرج ۳ صن ۱۱۵-۱۰۸ من 
علبعة لیدن . 


۳۳ 
معنى مکارم الأخلاق وحسن !لأس والتصرف معروفت لم بزل عتدارلاً إلى وقعنا 
هذا : وهو السمی عند بعض الکتاب بأدب النفس . 

وق أواخر القرن الثنی وأوائل الثالث ابتدأت تتفرع من تلك العاف 
الأصليّة معان جديدة على طريق الإطلاق والحضر مع بقاء القدمة فى عُرْف 
الناس . وكان سبب ذلك فضلا عن نمو اللغة الطبيعي ما حصل للعرب من 
لیف سبیل التمدن والتغيّرى حضارتهم والتجدّه فى حوال حياتهم والعقلّب 
فى سياستهم مند انّسعت مملكثهم وامتد سلطائیم على أمم مختلفة الجنس 
واللغة والدين والعوائد والأميال الذين اختلطوا شيقاً فشيئا بالمتخلبين عليهم 
روا فى عمرانهم وعلومهم مالا بخ على أحد من التأثير العظم . 
ولاسيمًا بعد ما قويت شوكة بی العباس وانتقلت دار الخلافة من دمشق 
إلى بغداد سستة ۱6۵ / ۷۱۲ م أعنى إلى المديئة الجديدة الواقعة فى وسط 
تلك الأراضى العراقيّة الى قد أدرك' فيها التمدن الفارمی الساساى أو ج عزّته 
ورزنقه . فنالت أشراف العجم الراتب العليا عند الخلفاء العباسيين حى 
کادلا يُستَوْرّر إل كابر آهل الفرس . 

قد ذکرنا آنفا أن العرب أحياناً عبئروا بلفظ الأدب عن جملة 
ما كان لهم من المعارف الدنيوية القليلة . وحفظ. هذا الى المطلق إلى ما يلى 
منتصف القرن الرابع حسیا پستنتج من رسائل إخوان: الصفاء. وفيها 
ما نصه ٩‏ : «واعلم يا أخى بن العلوم الى يتعاطاها البشر.ثلاثة آجناس 


(۱) انظر الرسالة السابعة من القسم الثاف من رسائل |خوان الصفاه ج ۱ ص م١‏ - ۱٩‏ 
من طبعة یی سنة ۱۳۰۹-۱۳۰۵ . أما تسميتهم أنفسهم بإخرن الصفاء فأصلها عبارة توجد فى أو باب 
الجامة المطوقة من كتاب كليئة ودمنة رذاك لظلهم أن تنك الحكاية مثل رب فى استيا جنا إلى معاوقة إخوان 
لنا نسحاء وأصدثاء لنا فضلاء متبسر ين بأمر الاين علماء محقاتق طريق الأمور لننجو من الورطة الى وقمنا 


فها کلنا جناي آدم ( اطلپ الرسالة انانية من القمم الأول من سائلهم ج ١‏ س ۵۳ من الطبعة 
الذ کررة) . فقلوا آنضجم بأولتك الإخوان التصحاء . آما رهم هذا فى آدم فهو أقرب إلى اعتفادات 


التصارى مه إلى الدين الاسلاف . : 
تاريخ الآداب االمربية 


۳ 
فمنها الرياضية ومنها الشرعيّة الوضّعيّة ومنها الفلسفيّة الحقيقة . فالرياضيّة 
هى عل الآداب الى وضع أكثرّها لطلب المعاش وصلاح أمر الحياة الدنيا 
وهى نسعة أنواع أوّلها علم الكثابة والقراءة وبنها علم اللغة شحو نها علم 
الحساب والعاملات ومنها علم الشعر والعروض وبنها علم ازج 
وال وما يشاكله ومنها عل السّحر والعزائم والكينياء والجيّلوما يشاكلها 
ومنها عم الجرّف والصنائع ومنها علم البيع ری والتجارات أو الث 
وال ونها عم لمیر والأخبار» . - فليس‌هذا بعيدًا عن قول الوزير 
الشهور الحسن بن سَهّل المتوفى سنة ۲۳۹ ه آو ۸۵۱-۸۵۰ . قال : 
الآداب عشرة فدلاثة هر جانية وثلاثة أنوشروائية وثلاثة جربية وواحدة 
أرْيَتْ علیهن . فأًا الشهرجانية 2 فضرب العُود ويب الشطونج ولعب 
الصوالج . وما الأنوشروانية "افالطب والهندسة والفروسيّة . ما العربيّة 
فالشعر لب وآیام لناس » رآما الواحدة الى أربت علیهن فمقطّعات 
الحديث والسمر وما يتلقّاه للاس بینهم فى المجالس » ۱0 . فظاهر أنه راد 


(۱) الثمارجة أو الشهاريج هم من أشراف الفرس . 

(۲) من كسرى أنوشر وان الذى كان ملك الفرس من سنة ۵۳۱ إلى سنة ۰۷4 م . 

(۳) نس الآداب ومر الألباب الحشرى ج ۱ ص ۱۰۲ من طبعة مصر ۱۳۰۵ ببامش المقّد 
الفريد لابن عبد ربه [ أو ج ۱ سس ۱4۰ من طبعة مس ۱۹۲۵ ] . قتسب جمقر بن محمد الى 
العلوى (المتوق سئة ۱۱۸۲ « )مثل هذا القول إلى خی الرلاستین وهو أبى العياس الفضل بن سبل أو 
السن بن سپل ونوك و زارة المأمون ومات سنة ۲۰۲ ه , فهذا نص الببى فى كتابه مواسم الأدب را ثرا ج 
والعرب ج ۱ ص ۲ ب ٣‏ من طیعة مصر ۱۳۲۹ : .« وق سلاسل الاهب للعلامة أمين صفر المدى قال الملامة 
جار الله اازخشری كان ذو الرئاستين يقول الآدب عشرة أجزاء ثلاثة أنوشر وانية لعب الشطرنج دالضرب 
بالعود والغسرب بالصوالج (ف الطبعة بالصولج وهو تحريف ) وللاثة شمرجالية (فى الطبعة شيرخائية وهو 
تحریف ) المندسة والطّب والنجوم وئلاثة عر بية النحووالشعر وأیامالعرب و واحدة وهی السمر أراد المماضرة , 
اد . فراجم أيضاً محاضرات الأدباء وعاو رات الشمراء ولبلغاء للراغب الأصفهاف ( الوق منة ۰۰۲ ه) 
ج ۱ صن ۷۲ من طبعة فصر 1855 . 

فع الأدب هذا (آمی جملة العلوم وألفتونٍ رالصتائع والألعاب الى يتميز الإنسان بمعرقها 
من سفلة الناس ) فاربی تمامآء فتيراجع کتاب المعلمين الجاحظ فى کتاب الفصول الختارة من كتب الماحظ 
( پپامش الكابل للميرد ) ج ١‏ ص ۲۲ من طبعة مسر ۱۳۲۳ = ۱۳۷۹ . 


fo 
بالآداب جميع الفنون غير الديئيّة وكلٌّ ما كان يصلّح على رأی الفرس‎ 
. الظريف الشریف لا صل من المهارة بأنواع الألعاب ورياضة الجسم‎ 
وق نفس ذلك القرن الثالث ریما حصروا الأدب (ععنیی المعارف‎ 
والقوانين الضرورية مراعاتا) فى ما تجب معرفته على طبقة مخصوصة من‎ 
الاس .اتب قعية ال اله راخ اقب الشهير ای‎ 
سنة ۲۷۹ (وقيل ۲۷۰ أو ۲۷۱) كتاباً مياه أدب الکاتب أو أدب الکتاب‎ 
جمع فيه ما لا غِنّى عنه لكل كاتب ماهر من العلوم اللغويّة . وصنّف‎ 
۳۵۰ آبوالفتح محمود بن الحسين العروف بابن کشاجم الى فى حدود سئة‎ 
(رقیل ۳۹۰) کتاب أدب الندیم وهو عبارة عن مجموعة کت وأبيات ونوادر‎ 
يليق ها وروايتها فى المنادمة ترویحاً للنفوس . ومن الف کتبا فى أدب‎ 
. الوزراء دون فيها التصائح المفيدة للوزير فى فروع الحكمة العمليّة والسياسية‎ 
رمن أف التصانيف 'الترجمة بأدب القاضى شرّح فيها قؤانين القضاء‎ 
. الشرعى‎ 
. قد سبق أن الأدب والآداب أصلاً كانت السيرة أو السئة الحميدة‎ 
وی أواخر القرن الثالث أَطْلِق هذا العنى على ما دون الأخلاق دلالة على‎ 
النهج الواجب سلوَكُه فى فن من الفنون والعلوم أو فى عمل من الأعمال . فى‎ 
کتاب الود الفريد لابن عبد ربّه ای سنة ۹4۰/۳۲۸ م نجد مثلا‎ 
باباً فى آداب الحكماء والملماء وأبواباً موسومة بالأدب ف الحديث والاستاع‎ 
أو الأدب فى المجالسة أو الأدب فى الماشاة وهل جرا , ودوك الإمام الا‎ 
وی سنة ۵۰۵ ه/١11امقى كتاب إحياء علوم الدين داب الكل‎ 
وآداب النکاح رداب الکسب وآداب الألفة الاخوّة ولصخبة وا معاشرة وآداب‎ 
السفر وآداب السماع ولج وغير ذلك مما يطول. نقله هنا . رف محمد بن‎ 


۳۹ 
عل بن طَبَاطَبَا العروف بابن الطُّقْطَقَى کتاباً فى التاريخ سمّاه کتاب 
الفریٌ فى الآداب السلطانيّة والدول الاسلامچّة () وقال ۲ إِنّه «إنّما هو 
موضوع للسياسات والآداب الى ینم ما فى الحوادث الواقعة والوقائع 

الحادثة وى سياسة الرعيّة وتحصین المملكة وفى إصلاح الأخلاق والسيرة» . 
وكثيرًا ما صتفوا مصنّفات ف آداب الدرس أى فى طريقة التعلم والتعلم . 
تدرون أن آداب المريدين هی متاهج طالب الترق ف مدارج الطرق 
الصوفيّة وان آداب البحث هى قوانين المناظرة يسوغ للمتناظر ین مراعاتها فى 
الرد والقبول . 
فلننعقل إلى بيان أصل سائر معانى الأدب .نالف رارف والنعيم 
واّسا ع الأحوال قد بلغت غايتها فى مدن العراق والجزيرة وخصوصاً ببغداد 
فى أوائل القرن الشالث للهجرة فقد حصل هناك للعرب ما آجاد وصَقَةٌ ابن 
تخلدوث حيث قال فى مقدمته الشهيرة”: إن الأمة إذا تلبت لكت 
ما بأيدى أهل الجُلك قبْلّها کثر ریاشها رنعمثها فتکثر عوائدهم ویتجاژزون 
ضروراتو الیش رت إلى نوافله ورقعه وزيدعه وی بو ال اتباع من 
قبلهم فى عوائدهم رأحوالهم وتصير لتلك الثوافل غوائدٌ ضروريّةٌ فى تحصيلها 
وینزعون مع ذلك إلى ره الأحوال ف توا واللابس والَرش والآنية 
ويتفاخرون فى ذلك ويفاخرون فيه غيرهم مم من الأمم فى أكل الطیّب ولس 
الأنيق وركوب الفاره٩‏ . . وعلى قدر مُلْكهم يكون حظّهم من ذلك یرهم 
(و) لش ين مسق عب فى o‏ 6۱۳۰۱۸۷۰۱ لفخر الاين عى بن باه 
(۲) الفصل الأول من الفخری‌س ٠۹‏ من طبعة غريفز ولد بألانیا سنة م188 . 
(۳) مقدمة ابن خلاوت ص ۱5۷ من طبعة بيروت ۱۹۰۰ أوج ۱ صن ۳۸۲ من الترجمة 


القرنسية للی سلان ( De Slane‏ ( 
( 4). الفاره الحصات اغاری‌الیح . 


۳۷ 
فيه إلى أن یبلنرا من ذلك الغاية » . ١ه‏ . تن طالع کتاب الأغانى 
لأنى الفرج على الإصفهاق المتونّى سنة ۸۳۰۹/ ۹۷م وكتاب مروج الذهب 
للسعودی المتوثّى سنة ه4مه/ 401 م وما يشاكلها من الكتب أو تصفح 
دواوين شعراء ذلك العصر عرّف إفراط شغف الناس بالمجالسة والتادمة 
والمحادثة على الشراب فى أيام هارون الرشيد والأمين والمأمرن تن تبعهم من 
الخلفاء تن قَدْر ما بلغ حينغذ قَصّْدُ الأناقة فى کل شىء فل والتفن. 
فى جمیع المعارف المستظرفة حتى لد غاية التربية فى بعض طيقات الناس 
إنّما كان ارف ف الس والتصرث ورشاقّة الكلام ور الما وحشن 
الاستشناس . وان أردتم الوقوف العام على كنه لك منظرفين فراجعوا كناب 
ای( لأى الطيّب محمّد بن إسحاق بن بحي الأعراق المعروف بالوشاء 
وی سنة ۳۲۰ ه / ۹۳۷م توف فيه سَدَنْ الظرف بتفصيل فتجدون فيه 
أبوابا'فى ذكر زى الظرفاء فى اللباس المستحسّن عند سَروات_الناس وف 
زی ارف فی التكّك والتّعال والخفاف وف زیّهم الخصوص ف الخوائم 
والفضوص وف بهم فى التعطّر والطيب الذی من الق كان غير مصیب 
وف ذکر زی. الظرفاء ق لتقام الذي باذوا بة من منزلة اللقام وی ذكر زيُّهم 
فى ال راب الذى يخر ذوو الألباب وق ذکر الأشياء نی بر الظرفاء 
من إهذائا ويرغبون"؛ عنها لشناعة أسماما وفيا احير من ألفاظ. الأدباء فى 
المكانيات واسْمّحِْنَ من الظرفاء من مليح المعاتبات وفیا ضمّئوه كتبّهم من 
الأشعار وتکاتب به ذوو الظرف والخطار وفها ضمنوه کمن السلام 
وجعلوه تلا للشعر والنظام س جرا. 

. خا لاغز آن لفظ الدب عددمأخد يعليل عن معنی محض الأخلاق 


(1) طبع پلیدن سنة ۱۸۸۷ وبمصرسنة ۱۳۲ بعتوإن كتاب الظرف والظرفاء . 


۳۸ 
الحمودة الحاصلة من حشن تربية التفوس حتّی صار عبارة عن کل ما وجب 
مراعاثه ومعرفته والتحّل به على من آراد مجالسة اللطفاء والوجهاء وتعمد جمیم 
أنواع العظرف ق آعماله وأفكاره محدیثه , فلذلك لا رق فى کتاب الوی 
المذدكور بين الظريف والأديب . وخلاصة القول أن اراد بالأدب.عئد بعض 
طبقات الناس ببغداد منذ ابتداء القرن الثالثکان إظهار الأحلاق المُرْضِية 
للجلساء والظرفت والأناقة فى اللباس والطعام والشراب وسائر أحوال الحياة 
الأَنْسَ والمصاحة وعذوبة الكلام ثمّ حفظً. الأبيات والنكت مع خد شىء 
من کل عم لتوشية الحديث به . فهذا آعنی الأخلاق الحنيدة واتظرّف 

والمعارف المستطابة هو معنى الأدب مثلاً فى کتاب الود الفريد لأحمد بن . 
عبد ربّه الأندلسئ التوٌی سنة اه / 44٠‏ م كما يلوح من جميع کتابه 
وخصوصاً من الباب فى آداب الحکماء والعلماء ۲۷ . 

ومن هذا العنی المُجْدّث العام تفرع ميان خاصّان مطابقة لاختصاص 
أميال بعض التظرفین بنوع معيّن من الظرف . فد الذين مالوا إلى ما یل 
للعقرل وقضلوه على غيره روا غاية الظرف فى حضور الجالس والقامات 
ورواية الأمثال والحکایات والتحدّث بالملّح والنوادروالأخبار وتذاكر 
القصص بالأشعار على ما تحر المحادثةٌ من شجون الكلام وذلك مع كراهة 
کل إطناب ميل . فك الإسآم كان عندهم من شر العيوب فکثیرا ما جاء 
التحذير منه فى تأليفات القرن الثالث والرابع . وروى مثلاً عن الأشجع 
السلمی الشاعر فى أيام هارن الرشید أن نس بن آي شيخ النصرئ صاحب 
الوزیر جعفر بن یحی لما عاشره وَل مرّة طلب منه إنشاد بعض شعره . 
(1) قله لفريدج رصن نم ب ۲۰4 بن طبع تم ۱۳۰۵ [ وان یت القابلة 
بصسالف الطبعات الأخري. كر + نله Anaifeal Indices [tothe Kita‏ رماكمطة Mohamad‏ 


Cat 5‏ ,س . - أما تلظ الأدب فى و فصل فى الأدب » (المقدج ۷ ص۱۹۱-۱۸۹) 
وق « فصوي لعمرو بن بحر ابلاحظ في الأدب.» (المقدج. ۲ ص 191 ) فتاه الحكر . 


۳۹ 
«قال الأشجع فأنشدته فقال دك لشاعرٌ فما عنعك من‌جعفر بن بحي 
فقلت ومن لى بجفر بن يحب فقال آنا فقل أبياتاً ولا طل فإنه يمل 
الإطالة . فقلت لست بصاحب إطالة فقلت أبياتاً على نحو ما رسم الا 
وق الباب السبايع بعد المائة من کتاب مرج الذهب للمسعودی") ما ت 1 
«وقد ذکر بعض الحلئین من آمل الأدب أن من الأدب ی إطالة 
الحديث من الندیم وأنَّ أحلى لحدیله وأحسن وقوه أن يجتنب منه الأأحاديث 
الطوال ذات المعانى المغلمّلة 60 والألفاظ الحشرويّة الى اتن باقتصاصها مار 
المجلس ری با نف نی عل رده الكؤوس فك بمجالس 
اقصاص أشبةٌ منه عجالس الخواض . وقد ذكر هذا المعنى فأجاد فيه عبد لله 
ابن امز ووصف ذلك من أوصاف أصحاب الشراب على العاقرة اققال9 : 
. (من بحر الخفیف) 
بين أقداحيم حديث قصیر هو ب وما سواه كلام 
۱ كاد السقاة. بين النداى ‏ آلفات على سطور قيام 
قلتنيلهم ف المعارف الستظرفة المقرون بالخوف الشديد من الملل اشتهر 
في عرفیم 8 عم الدب عبارة عن الملّح واللطائف والنكت والأمثال والنوادر 
قيقة والتواريخ وذكر الشيء بالشیم بالاستطراد أو بالمداسية مع 


(۱) كتاب الأغاف ج ۱۷ ص ۳۳ من طبعة بولاق سنة ۱۲۸۵ رراجع MEZ, kin,‏ ۸ 
Heidelberg rgo2, P. rr‏ 


(۲) بروج الاب السموبی نی الباب ألسایع "بعد لک 1 ص ۱۴۲ - ۱۳۳ من طبع 
باریس ۱۸1۱ ۱۸۷۷ . 
(۳) الرسالة المفلدلة امحمولة من بلد إل يلد . 
4 )“لا 'يحسو واحصى شر به شيثاً بعد شوه , 
(ه) عاقر اللرأدمن شربه , 
إن ابن آلمتزج ۲ من ٩۳‏ ( الباب الفامس ى الشراب والفمريات) من طبمة مصر 


ستة ۱۸۹۱ , 


f 
و ی‎ 

مراعاة مقتضى الحال . فقيل إن ١‏ الفرق بين الأديب والعالم ن الأديب 
من یاشذ من کل شىء احسته فيألّفه والعالم من يقد لفن من العم 
فیعتلمه . وقال شاعر 29 : (من بحر الطوبل) 

آری ال ذورًا الاب ية فخذ منهما فى رغبة بنصیب 

ولیس‌یتم الع" فى الناس للفتى ‏ إذا لم يكن تی “علمه بأدیب 

ولا یخی علیکم کم كتاب لت فى فنٌ الأدب ذا المعنى الخاضٌ أعنى 
فى جمع مقطعات الأشعار وطرّف الأخبار وغرائب النوادر ترويحاً للنفوس 
رتفکیها لباب . وال من سلك هذا النهج فى التألیف وصار أمرذجا فى 
ذلك للمتأخرين هو أبو عیان عَُرو بن بحر الجاحظ التوفی سنة ۲۵۵«/ 
٩‏ فاته فى مصنفاته النفيسة الشهيرة يهيم فى كل واد ویجمع بين المنظوم 
والمنشور والتوادر رانفکاهات والأخبار من غير ترتیب واضح مخافةٌ من ملل 
القارى" . وين الغريب أن السعودی © قال إِنّه نظم تصانيفه أحسن نظم . 
ومن أحسن بیان لادّة التأليفات من ذلك الفن ما قال أبو (سحاق إبراهيم 
ابن عل الحضری الفيرواق التوئی ستة 41 وقبل 408 فى وصف موضوع 
كتابة المسمّى بره الآداب نمر الألباب : «هذا كتاب اخدرت فيه 
قطعة كافية من البلاغات ف الشعر والخبر والفصول والفیقر مما حسّن لفظه 

(۱) انظر إرشاد الأريب إلى ممرقة الأديب لیاقوت ج ۱ ص ۱۷ من طبعة لندن بعناية الأستاق 
ai (Margoliouth ) 0‏ ۱۹۰۷ [إك ۱ ] فى السخة اللطية : فيعتله وهو غلط 

. فيعتمله فقرأ الأسعاذ مرجليوث : فیتقنه‎ : ٠ 

0 ) إشاد الإديبج ۱ ص 7.۱5 

( ۴ ) مریج النعب فى الاب الأحد والمشرين يعد الالة(ج ۸ ص ۲4 من اللبعة البارسية 
اند کورة ) . 


( 4 ) تهر الآداب ج ١‏ ص ۲ - 4 من اللبعة المصرية ستة ۱۲۰۵ [ أو ج ۱ ص ۱ ام 
من طيعة ستة ۱۹۲۰ ]۰ 


3 
ومعناه واستدل بفحواه عن مغزاه ولم یکن شارا خوشیا ولا ساقطاً أ موقا بل 
ی ماف من الفاظة ومان کیا ال اج 2۱۳ 
فى نظام من البلاغة ما ۵ ل امرز أنه نظام فريار 


حزن مستعمل الكلام اعارا ويجتَبْن ظلمسة التعقيد 

ورکین اللفظ. القریب فأدرک جن به غاية الزاد البعید 

ولم نب فى هذا الاختيار إلى مطولات الأخبار . . وهو کتاب يتصرف 
الناظر فيه من نثره إلى شعره ومطبوعه إلى مصنرعه ومحاورته إلى مفاخرته . 
ومناقلته إلى مساجلته " رخطابه المُبْهت إلى جوابه کت وتشبيهاته 
المصيبة إلى اختراعاته الغريبة . . وكان السبب الذی دعانى إلى تأليفه ونين 
إلى تصنيفه ما رأيته من رغبة أنى الفضل العيّاس بن سلبان أطال الله مدّته 
وأدام نعته فى الأدب وإنفاق عمره فى الطلب وماله فى الکتب وآن اجتهاده 
فى ذلك حمله على أن أرتحل إلى الشرق بسيّبها وأغمض فى طلبها باذلاً فى 
ذلك ماله مستعلباً فيه تعّبه إلى أن آژرد من كلام بلفاه عصره وفصحاء دهره 
طرائف طريفة وغرائب غريبة وسألی أن أجمع له من مختارها كناب یکت 
به عن جملتها وأضيف إلى ذلك من كلام المتقدّمين ما قاربه وقارنه وشامه 
ومائله فسارعت إلى مراده أَنْته على اجتهاده وألّفْتَ له هذا الکتاب ليستغى 
به عن جميع كتب الآداب إذ كان موشحاً من بديع البديع ۳ رلآق 


(۱) انظر دیوان البحترى ج م ص ۱۹۰ من الطبعة القسطلطينية سنة ۱۳۰۰ أو ج ١‏ صن 
۲۰۰ من الطبعة المصرية سنة ۱۳۲۹ م أو ص 54# و ۹۹4 من طبعة بيروت سنة ۱۹۱۱ 
ومدح البحترى ( التوق سنة ۲۸۸ +) نى هذا الشمر محمد بن عبد للك بن الزيات . الأبيات مررية ایضاً فى 
]عجاز القرآن الباقلانى ص هه من طبعة مصر ۱۳۱۵ والبيتان الاخران مرويان فى كاب دلائل الإعجاز 
لمید القاهر ارجا عن ۳۷۲ من طبعة مصر ۱۳۲۱ . 

(۲) ساجلته : وساجله فاخره وعارضه , 

(۲) یمی بديع لزبان أحمد بن الحسين اما امريد سنة ۳۵۸ ه ۹04 م والتوی سنة ۳۹۸ ه 

.] ۴۵ م[ فيه انظر الث الفی فى القرن الرابع لزکی مان ج ۲ سس ۳۷۰ إل‎ ٠ 


1۲ 
ایکا ۲۷ وشهی الخوارزی ٠"‏ وغرائب الصاحب) ونفیس قابوس *؛ وشلور 
آن متسورةاء . وهذأ البوع من الأدب آی أخد شىة مستظرف وطراثف 
وغرائب من کل ف ولا سیم من مات الأشعار ولطائف الأخبار هو المقصود 
فى أكثر ما جاء فى مدح الأدب ومحاسنه وفضيلته فى عدّة تأليفات مشهورة 
مثل كتاب العقد الفريد السابق ذكره وكتاب المحاسن والمساوى لابراهم 
ابن محمد البَيْهَّى ”2 من علماء القرن الخامس وكتاب إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأدبب 0 لياقوت الحموى التوفّى سئة لل وشرح أن العبّاس أحمد 
ابن عبد ان الشریشی "> الى سنة ثلث على المقامات الحريريّة 

وکدب أخرى يطول سرد مانب . 

ما الى الخاض الثانى لمح إليه فبا تقدّم فاصله عند قوم من الظرفاء 
فشلوا صناعة الشعر والإنشاء البليغ ودقائق اللغة على سائر أجناس الظرف 
فاصطلحوا بافظ. الدب على جميع الفشون الكتابيّة الستظرفة لا على مجرّد 

(۱) یبور أبو الفضل عبد الرسيم بن أحمد الیکال المتوق مت .مع ۵ ۱۰۳۸ م ١‏ [ ناج 
الثر الفی الاکور آ نفا ج ۲ ص ۳۲۸۰-۴۱۹ ]. 

(۲) الراد هو آبو بكر عمد بن المباس آنوارزی ولد سنة ۳۲۲ م ٩۳۰‏ م ییات سنة 
۲ د ۸۲ ( وقیل ۲۹۳) [ باجم النثر الفی المد کور سابقااج ۲ صن ۲۵۸ لك ۲۷۹ ]. 

(۳) ینش الصاحب بن عباد ولد سنة ۳۲4 ٩۳۱۶۸‏ م ( وقيل ۳۲۹) وتوی سلا ۳۸۰ ھ 


۰ م[ انظرالئثر الفی ج ۲ من ۲۸۳ - ۲۵] , 


(4) يهو شمس الماك قابيس وشمكير الحو منة 4۰۳ ه ۱۰۱۲ م [ انظر الثر الفنى ج ۲ 
ص ۲۷۷ - ۲۸۹ ] . 


(۰) يس أبو متصورعيد اللك بن محمد اشمالبی ولد ستة ۳۰۰ ۸ 451 م وبات سنة 4۲4 م 
۸ م[ انظر ار الفی ج ۷ ص ۱۷۹ - ۱۹۰ ]. 

۱۳۲۵ واج ۲ عن ۷۵-۷۸ من طيع مصر متة‎ ۰ ١ راجع كتاب احامن ج ۱ صن‎ )٩( 
.] ٩۲-۷۶ م وراج ایضاج ۲ س‎ ۰۷ 

(۷) إشاد الأريب ج ۱ ص ۱۳ - ۲۷ من الطبعة الليدئية . 


(۸) شرح المقامات الريرية للشريثى فى آخر القامة اثامنة والثلاثين ( ج ۲ ص ۱۸۰ من 
یم مص ۱۳۰۹ 


۲ 

القطات منها ولفظ. الأديب على من یخن العربيّة ويتعاطى صناعتی النظم 
والنثر . وابتداً استعمال كلمة الأدب هذا فى نفس النصف الأول من القرن 
الثالث حسما يضح من جملة من التصوص . منها قول الجاحظ. 7 التوی 
سنة 94 : « طلبت علم الشعر عند الم فوجدته لا یخن لا غريبه 
فرجعت إلى الأعفش فرجدته لا يتين الا إعرابه فست إلى ألى عبيدة 
فاته لا للم سل بالأعبار من بالأيام لاب فلم تف 
م أردت إلا عند أدباء الکتّاب كالحسن بن وهب ومحمّد بن عبد الملك 
الزيّات ‏ .فجل أن الأدباء هنا هم الذين يُسَمرْنبالفرئسيٌة de [e125‏ متیر 
أو 1641 . وقال الجاحظ. ۱0 أيضاً فى موضع آحر : و وأنشد رجل قوماً 
شعرًا فاستغربوه فقال وله ما هو بغريب ولکنکم فى لدب غرباء؛ » فظاهر 
أن الأدب هنا صناعتا النظ والنشر البليغ . وهذا أيضاً المراد بالآداب فى 
قول المبرّد المدوقّى سنة ۲۸۰ قى خطبة کتابه الوسوم بالكامل فى اللغة والأدب 
ج ١‏ ص ۲ من طبعة مصر سئة ۱۳۲۳ إلى 174 : «هذا كناب انا 
يجمع ضروباً من الآداب ما بين كلام منثور وشعر مرصوف وهل سائر 
ومرعظة بالغة واخقيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة » . وكتب الآداب 
هى جميع التصانيف الستظرفة نظماً رتشا كما يلوح من ذكر كتب ذلك 
لفن فى إحدى رسائل أنى بكر الخوارزى ۳ الوفّی سنة ۲۸۳ رقیل ۳۹۳ : 
وکر اسب أنه کتب جواب كتا من وقت الور إل وق العصر . ولقد 
استبطأنه مع ما آعرفه من ند غوره وعزارة بحره . ولکنی أغلقت لهذا 


(۱) المروى فى العمدة لابن رشيق ج ؟ ص ۸4 من الطبعة المصرية سنة ۱۳۲۵ . 

(۲) رفول الماحظ هذا مروىفى عحدة ابن رشيق ج ۱ ص ١م‏ من الطبع ال كور . 

(م) صائل الموارزى ص ۲۲ من طبعة عصر سئة ۱۳۱۲ أو ص ۳۰ - ۳۹ من طبعة. 
قسطنطينية سنة ۱۲۹۷ ولكن فى هذه الطبعة الأخيرة روايات غير صميحة , 


45 
الجواب بای وآرخیت له حجالى وضتَحُت إلى نشر کتب آداق وجلست 
من الدواوین ببن آل الجرّاح ۷ وآلئواية " وبين بنى الخصيب وب مقلة " 
ونشرت من القابر آل يزداد وآل شداد ۲٩‏ وحشرت من الاخرة ابن الفح 


البصری "2 وسهل بن هارون الفارسئ "“ وابن عبدان المصرى والحسن بن وهب 


a 
الحار وآحمد بن يوسف امامو“ ووضعت عن یی عهد أردشير بن بابکان‎ 
وعن یساری کتاب التبيين والبیان وبين یدی فصول بزرجمهر بن‎ 
البختکان؟ وقبل ذلك رسائل مولانا الصاحب ۱ عبن الزمان وزین الشیّب‎ 
والشیّان » فما زلت أسزق من هذا کلمة ور من ذالفشرة وأستعير من هناك‎ 
ناد ثيقة آفیب الأحياء على بيانهم وآثبش الوق من أكفائهم ؛ - وعلی‎ 


(۱) يشير بال الاح إف داو بن المراح انی عاش فى أيام المستعين شک -- لب وابنه 
محمد وحفیده على بن عيسى وابی حفيده عیبی بن عل وعبد الله بن عل فکلهم من الأدباء والزرخین 
فراجع فهرست أبن الندم ص ۱۲۸ - ۱۲۹ من طبع ليبسك سنة ۱۸۷۱ . 

(۲) أما آل ثوابة فهم أبو العباس أحمد بن محمد بن ثرابة بن بونی المترق منة ۲۷۷ واب 
آبو عبد الله محمد رما مؤلفا رسائل (انظر کتاب الفهرست مس ۱۳۰ 4 

(۴) وين بى مقلة الرزير الكاتب أبو على محمد بن على بن مقلة اللی ولد سنة ۲۷۲ وبات 
سنة ۳۷۸ (راجم ابن لكان عدد ۷۰۸ من طبعة غرتئجن أو عدد 114 من الطبمات المصرية) 
وأخو ابو عبد الله القاسم الذى ولد سنة ۲۷۸ وتوق سنة ۳۲۰ (انظر کتاب الفهرست سن ٩‏ والإرشاد 
لياترت ج ۳ ص ,)196-16١‏ 1 

(4) ابن يزداد هو أبرعيد الله محمد بن يزداد بن سويد التوق منة ۲۳۰ ركان وزير الأو 
وله ديوان ورسائل , راجم كتاب الفهرست مس 4 ۱۲ . 

(۰) يمى عبد الله بن المقفع المشبور اللى أمر اللليفة التصور بقتله سنة ۱۸۰ ه باه لام . 

)٩(‏ هر سبل :بن هرون كاتب المأمرث وبدير خزانة المكة مات سنة ۲۱۵ ه [ انظر الإرشاد 
لیاقرت ج ۲ ص ۲۵۸ ]. 

(۷) [ لمله أحمد بن يومف بن القاسم مات سنة ۲۱۳ أو ۲۱۸ وتي ديون رسائل امأمون 
فليراجع الارشاد لیاقوت ج ۷ ص 15١‏ = ۱۷۱ ]. 

(۸) وهر کناب مشبور للجاحظ . 

(4) انظر ما قلت فيه فى كتا علم الفلك تاريخه عند المرب فى القرون الوسطى (ریما ۱۹۱۱) . 
ص ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

(۱۰) یی الصاحب بن عباد آللی قد تقدم ذ كر (انظر اطالية ۲ من ص ۲۰) . 


fo 
مشل ذلك يستعمل ياقوت نى کتاب إرشاد الأريب لفط الأدباه لقعريف‎ 
الذين یععنون ی انظ والنشر لا غير . وهذا الى لم يزل فى عرف الناطقين‎ 
. بالضاد إلى آیّامنا‎ 
واننتقل إلى بیان معنى آخر أصله فى قوم من العلماء اشتغلوا بعلوم‎ 
الدين والشريعة ورآوا من موجباتها التدقيق فى معرقة آسرار العرَبيّة اتفسیر‎ 
القرآن من جهة المفردات والعبارات اللغوّية أو لشرح الغريب الوارد فى‎ 
الأحاديث النبويّة فجعلوا الاستقصاء فى جميع آنواع العلوم التملّقة باللغة‎ 
. والشواهد الشعرية جل المعارف الدنيويّة بل توطعة لكل العلوم الشرعيّة‎ 
فقال مغلا الإمام آبو حامد ال المتوقى سنة ج فى كتاب إحياء علوم‎ 
الدين”" إن العلوم الشرعيّة تنقسم إلى أربعة أغرّب الأول منها أصول‎ 
الفقه والشاى فروع الفقه والثالث المقدمات والرابع التصمات یعتی تفسير‎ 
القرآن وعم الحديث . ثم قال : «والضرب الثالث المقدّمات وهی الى تجری‎ 
منه مجری الآلات كمل اللغة والتحو فإِنّها آلة لملم كتاب اله تعالى وستّة‎ 
نبيّه ( صلم ). وليسث. اللغة والنحومن العلوم الشرعية فى أنفسهما ولكن يلزم‎ 
الخوض فیهما بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب و کل شريعة‎ 
لا نظهر إلا بلغة فیصبر تعلّم تلك اللغة ٣ل » . فإدًا لا غر أن الذين‎ 
جعلوا جل المعارف الدنيوية فى علوم اللغة العربيّة حصروا فيها الأدب الذى‎ 
كما مر بيانُه فبا سبق - قد أطِنَ اسم أحياناً على جملة المعارف غير‎ - 
الدينيّة الشرعيّة . إلا أنهم سلکوا فى هذا الحضر طريقين مختلفين ثمنهم‎ 
من ذهب إلى أن علم الأدب أوالآداب الاعتناء بالأشعار القدعة والتأليفات‎ 
)۱۳۰۳ اسیاه علوم لین ج ۱ سس 4 - ۱۵ من طبعة مصر ۱۳۰۲ (ول آرها‎ )۱( 7 


رراج أيضا کتاب الشعر والشعراء لابن تتية ص ۲ من طبعة لیدن 4 ۱۹۰ م والفصل لزخشری سس ۳ من 
الطبعة المصرية سئة ۱۳۲۳ ودلائل الإعجاز لعيد القاهر ارجا ص ۷ من طبعة مصر ۱۳۲۱ . 


25 
والرسائل البلينة من جهة اللغة الفصيحة واستخراج الشواهد الناقعة والتوصل 
إل المعرفة الثامّة بدقّة الكلام وأسرار الفصاحة والبلاغة لا من جهة قضد النزمة 
أو مجرد الظريف البديع . هذا هو الراد بالأدب فى كتاب ررضة العقلاء 
ونزمة الفضلاء للإمام الحافظ. المحدّث ألى حاتم محمّد بن جیّان اس 
وی سنة ۳۰6 الذى أفرد فيه ابا للحث على تعلّم الدب ولزوم الفصاحة ٠‏ 
وعلى مثاله ما قال عبد الله بن محمد العروف بابن السّيد البَطَليَرْسِىّ ااتوی 
سنة مث فى كتاب الاقتضاب فى شرح أدب الکنّاب ص ١١-14‏ 
من طبعة بيروت سنة 1601 م : وإن الأدب له غرضان أحدهما يقال له 
الغرض الأدفى والثانى الغرض الأعلى . فالغرضن الأدنى أن يحصّل للمتأب 
بالنظر فى الأدب والعمهر فيه قوّة يقدر با على النظم والنشر. والغرض الأعلى 
أن يحصّل للسأذب وة على فهم كتاب الله تعال وكلام رسوله (صلمم) 
وصحابته ويعلمّ كيف بى الألفاظً. الواردة ف القرآن والحديث بعضها 
على بعض حى يبط منها الأحكام وتفرع الفروع وتنتج النتائج 
يقر القرائن على ما تقعضيه مبانی کلام العرب وتجازاو كما یفعل أصحابٌ 
الأصول . وفى الدب ان حصل فى هذه المرتبة منه أ عظم معونة على هم علم 
الكلام وكثير من العلوم النظرية . فقد زهد الناش فى عام الأدب وجهلوا 
قدر الفائدة الحاصلة منهحتى ظن لدب أن أقصى غاياته أن يقول أبياتاً 
من الشعر . والشعر عند العلماء أدنى مرائب الأدب لأنه باطلٌ یج فى 
وعرضحق وکذب بُصوّر بصورة صدق . وهذا الم نما يتعلّق من طن 
صناعة الشعر غايةً اتفضل واَفضل حل أهل النْبْل . فأمًا من كان الشعر 
بعض لاه وکان له فضائل سواه م یتخده مكسياً وصناعةً ولم یر لنفسه 


(۱) روشة المقلاء لابن حبان صن ۱۹۰ - ۲۰۰ من طبعة مصز ۱۳۲۸ , 


4۷ 

حِرْفة وبضاعة فإنّه زائد فى جلالة قدره ونباهة ذکره ٠‏ . ثم قال : « 
امنطق کتاب بت‌خده التفلسفبون مقدّمة للعلوم الفلسفية كما يكخد لبون 
صناعة النحو مقدمة للعلوم الأدبية » . - وعد علم الأدب (أو الآداب) 
ذا المعنى رهق مراتب العلوم حذهما ابن خلدرن فى مقدمته بغاية 
الوضموح فقال فى موضع " إن «النظرفى انقرآن والحدیث لابك أن تتقدّمة 
العلوم” اللسانية لأنه موف علبها وهی أصئاف فمنها عل اللغة وعل النحو 
وعلم البيان وعلم الآداب » . وقال فى موضع محر 9 إن عم اللمبان” الم 
«آركاثهُ أربعة وهی اللغة والنحو والبيان والأدب . ومعرفتها ضروريّة على 
أهل الشريعة إذ مأغذ الأحكام الشرعيّة كلها من الكتاب والسنّة وهى بلغة 
العرب مها من الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلاتما من لغتهم فلا 
بد من معرفة العلوم المتملّقة بهذا اللسان لن أراد علم الشريعة » . وف موضع 
ثالث أ بتعریف عل الأدب فقال ۱۴ : وهذا العلم لا بوضوع له بطر 
فى (ثبات عوارضه أو نفيها . وإِنّما القصود منه عند أهل اللسان مرك 
وهى الإجادة فى فثی النظوم والنشورعل أساليب العرب ومنياحيهم 9) فیجمعوت 
لذلك من كلام العرب ما عساه تحصلٌ اكد من شعر عالى الطبفة 
رتسم معساوٍ فى الإجادة ومسائلٌ من اللغة والنحو مبثوثة أثناة ذلك متفرقة 
بستقری‌منها الناظر ی اغالب مم قوانين العربية مع ذکر بعض من ام 


(1) مقدمة ابن خلدرن ص ۲۸۱ من طبعة بیروت ۱۸۷٩‏ أو ص 4۲٩‏ من طبعة بير وت 
۰ أو ۲۸٩‏ من طبعة مسر ۱۳۲۷ أو ج ۲ ص 4۵۷ - 20۳ من الترجمة الفرنسية لدى سلان . 

(؟) مقدمة ص ۲٩4‏ من طبعة پیروت ۱۸۷٩‏ أو ص 045 من طبعة بيروت ۱۹۰۰ أو ص 
۸ من طبمة مصر ۱۳۲۷ أو ج ٣‏ ص ۳۰۷ من الترجمة الفرنسية , 

(م) ص ۵۰۹ من طبعة بيررت ۱۸۷۹ أو ص 06۳ من طبعة بيروت ۱۹۰۰ أن ص ٩4۷‏ 
من طبمة مصر ۱۳۲۷ أو ج ۲ ص ۲۷۸ إلى ۳۳۰ عن الترجمة الفرئسية . 

(4) النحاة : المسيل اللوي . 


1۸ 
العرب یم به ما يقع فى آشعارهم منها وكذلك ذکر المُهمّ من الأنساب 
الشهيرة والأخبار العامة اما ناكم انهم إذا آرادوا د هذا الف قالوا : 
لدب هو حفظ. أشعار العرب وأخبارها ولد من کل علم برف . يريدون 
من علوم اللسان أو العلوم الد رعيّة من حيث متوثها فقط. إذ لا مدعل لغور 
ذلك من العلوم فى كلام العرب لا ما ذهب إليه المتأخرون عند كلهم 
' بصناعة البديع من الدورية فى أشعارهم وترسلهم بالاصطلاحات العلميّة 
فاحتاج صاحب هذا الفن حینشذ إلى معرفة اصطلاحات العلوم ليكون قائماً 
على فهمها . وسمعنا من شيوخنا ى مجالس التعليم آن أصول هذا الفن وار که 
أربعةٌ دواوين يهئ أدب اكناب لابن قتَيْبة وکتاب الكامل للمبرد وکناب 
البيان والتبیین للجاخظ. وكتاب النوادر لأنى عل الفا البغداديّ ٠‏ اه . 


ما المسلك الثانى فى حَضْر علم الأدب فى علوم اللغة العربيّة فهو مسلك 
الذين عنوًا بالأدب علم الصرف والتحو واللغة والمعالى والبيان مع ما یتصل 
5 من علمى القواق والعروض وكلٌ ذلك خلافاً لما نله عن ابن السید 
البطليّوْسى” وابن خلدون . والحتمل عندى أن هذا العتی الخاض لم يتولّد 
الا نحو انقصاء القرن الخامس فٍئی ما عفرت عليه فيا صف قبل القرن 
السادس . ومن أمشلة ذلك الاستعمال أن آبا البركات عبد الرحمن بن محمّد 
الأنبارئ العو سئة جلث أف كد ابأ جيّدًا سمّاه بنزهة الألبّاء فى طبقات 
الأدباء» فلت راجعتموه وجدتم أنه 7 يذكر فيه إلا اللغويين والنحويّين . 
فقال ابن لكان 7 الدوفی سنة پل فى ترجمة أى زكرياء یحبی التبرير : 
و كانت له معرفة تامّة بالأدب من النحو واللقة وغيرهما ا رونت 


۱۱) وفيات الأعيان ترجمة عدد ۸۱۰ من طيمة غوینجن أو ۷۷۱ من الطیمات المصرية . 


٩ +‏ 
ف الأدب كتباً كثيرة مفيدة منها شرح الحماسة و کتاب شرح دیوان التنبی 
وكتاب شرح سققط. الزند . . وشرح المعلّقات السبع وشرح الفْلیّات وله 
تبذیب غريب الحديث زبذيب إصلاح المنطق وله فى النحو مقلمات 
حدنة إلخ ۰ . فیتضح من هذا الكلام أن علم الدب عند ابن خلکان 
کالاّدب عند آی الب رکات ابن الأنبارئ المذكور وعند أن یعقوب یوسف 
ابن محمد السکاکی المدوفى نة ۱۲۹ الذی قال فى کتاب مفتاح العلوم "2 
3 الفرض من علم لدب هو الاحتراز عن الخط فى کلام العرب وأنه 
مشتمل على علم الصرف والنجو واللغة والعافى والبيان . وین الشهور أن 
علماء هذا ال اختلفوا فى أقسامه لأ بعضهم جع ل شما مستقلاً ما ليس 
على رأی غیره 3 جر من أجزاء أحد الاسام الأصليّة فمن ذکر لعلم الأدب 
أريعة أقسام ومن ذکر ثمانية ومن ذكر اثتئ عشر ومن ذكر أربعة عشر وهلم 
جرا . فقال مثلاً السيّد الثشريف على بن محمد الجُرجاق الدوفى سئة بل 
1 الاشتقاق قسم مسة قل خلافاً لرأى سعد الدين مسعود بن عمر التفمئازافى 
الو سنة ۷۹۲ اللبى جعله ذيلا لعلم الصرف . وذهب قوم من العلماء لمر 
أن البديع قسم برأسه وعته آخرین من تعمّة علمى العالى والبيان . کی 
لا أريد الخوض فى مشل هذه المسائل الخارجة عن مقصودنا الحا . 
نم کلامنا على ما عرض لكيفيّة استعمال لفظ. الأدب من التغيّر والحصر 
والإطلاق والتفرّع بتغير أحوال العمران وتباين أصناف الناس ی الأأجيال 
السابقة لدأثير علوم الإفرنج فى علوم الشرق . وأرى من الناسب أن لس 
الآن نعائج البحث المتقدّم بهاية الاختصار أعنى مجرّدةٌ عن الشواهد 


(۱) مفتام العلوم السكاكى ص ۴ من طبعة معبرستة ۱۳۱۷ . 


3 
والنصوص الى وم نيت بها قبلا لا تأخذوا منى شيا بدون حجة . فى 
لا حاف من الإطالة ذا لا بدّ منها لإثبات البراهین‌علی آقوانی فلست حینگذ 
من آولدك المتظرفين السابي ذ کرحم الذين كان الإسلام عندهم شر الكبائر. 

إن الأدب كان على الححمل قى عرف عرب الجاهليّة عبار عن العوائد 
الحميدة امتوارثة حلفا عن سلف فليس من البعيد أن اسمه مشتق فى قديم 
الزمان من الآداب جمع الب . شم لکون تلك العوائد العوارثة عمدة للناس 
فى أعمالهم الستحَنة عبّروا بالأدب عن السنّة والسيرة لاسیما المحمودة 
وعن حن الأخلاق . وما أن تعلم العوائد القدعة او رة كان عندهم آساش 
كل تعلم وتربية » بل مُعْظم معارفهم . أطلقوا الأدب أيضاً على جملة المعارف 
فاستعملوا لفظى التأديب والتعلم بدون فرق بينهما وكان الأديب المُخْبر 
یشیع . 

ثم بعد ظهور الإسلام إلى ما يلى أواخر القرن الثانى لم زل معان الأدب 
على ما كانت عليه فى الجاهليّه أعنى عبارة عن النهج المساوك وعن حسن 
الأخلاق طبيعتّة كانت أم كَسْبِيّة وعن جملة المارف . إلا أن القصود 
من هذه المعارف انحصر فى الأمور الدنيويّة ول يُطْلَىْ على العلوم الدينيّة . 

رما وقع للعرب من الب العظيم فى هيئتهم الاجتاعية وأميالهم 
يسبب اختلاطهم بأمم غيرهم تولّدت من معافی الأدب القديمة معان أخرى 
حديدة وذلك فى القرن اشالث حين بلوغ الدمدّن الإسلاى ره عدينة پغداد . 
وتارة وشعوا نطاق المعارض المدلول عليها بلفظ. الآداب قبلاً واصطلحوا بهذا 
الاسم على كل أنواع العلوم والفتون والصنائع والحرّف والألعاب الشريفة 
سوى ما يتعلّق بأمور الدين والشريعة . 


ثم اندرس استعمال الآداب ذا الى العام الذى ما عثرت على أمثلة 


۱ 
منه فيا صف بعد انقضاء القرن الرابع .ونر حصروا الدب والآداب فیا 
تمس إلى معرفته ساجةٌ تعاطى فنّ مخصرص من العلوم فقالوا مثلاً أدب 
الكاتب دلالةً على جميع ما لا يستغنى الكاتب عن تعلّمه ليقوم بصناعته 
قياماً حسناً .وتا انّخذوا الأدب معى السنّة وأطلقوه على ما غير الأحلاق 
عبارةً عن الأساليب والقواعد الواجب التمسك با فى عمل من الأعمال 
فقالوا بآداب ال کل رآ داب السفر رآداب الدرس وآ داب البحث ا ا 
ما الناس الذين جعلوا أسمى مقصدم فى الظرف واتخذوه تة ی جمیع 
أفعالهم فاصطلحوا الدب (أى السنّة) عل کل أنواع الظرف والأديب على 
المنظرق فی كل شیء . وحيث إن التفشن وا معرفة با يجب من كل علم ) و 
صناعة کان عندهم أيضاً جوا من النظرّف حصر بعضهم الأدب فى النكت 
والملح والثوادر واللطائف ومقطّمات الشعر غير الطويلة المُولّة وسمُوًا أديباً 
من أخذ ثا ظريفة لطيفة من کل علم دفن وان حرّص منهم على تحصيل 
أساليب الشعر وفنونه ووجد غاية الالتذاذ ما تسج من الكلام على أحسن 
منوال حصر الأدب قى صناعتی النظم ولنشر وسمّى أديبا المتعاطى لنوت 
الكتابيّة الستظرفة . فقُصارى القول أن المنظرفين ابعوا ثلاث طرائق مختلفة 
فى حدٌ الدب موق لما كان عله أرجح من سائر آنواع الظرف , 
وق ذات القرن الذالث سلك صنف من الناس منهج خاصا فى تعريف 
الأدب وهم الذين بذلواعنایتهم فى علوم الدين والشريعة . وذلك نهم ل 
يجدوا علماً من العلوم الإسلاميّة لايتبينُ افتقارٌه إلى العربيّة وما یلق با 
من الأخبار والأشعار أن ما الاحتجاج فى تفسیرالقرآن الكريم والحديث 
الثبوئ التو عليهما جميع-الأحكام الشارعيّة ورأوا الکلام فى مُعْظَم أبواب 
أصول الققه وفروعه مین على علم العربيّة والتفاسيرٌ مشحوئة ( كما قال 


o 
الزمخشرى )” بالروايات عن سیبویه والأخفش والکسائوالفراء وغيرهم من‎ 
. النحویین البضريين والكيفئين والاستظهار كى متمد التصوص بأقاريلهم‎ 
فحتلیم ذلك على التبحر فى أسرار اللغة ودقائق النحو وعلى جمع الأشعار‎ 
القدعة وما یتصل با . ففريق منهم حصروا الأدب ف الشواهد الشعريّة‎ 
والنثريّة مع جملة المعارف النافعة نشرحها لغة ومعئی . وفريق ذهب فى القرن‎ 

السادس وما يعلوه إلى أن الأدب على الصرف والنحو واللغة والبيان . 

فممًا أوضحتة ترون أن تشعب لفظ. من أصل معتاه إلى معان مغايرة 
له ربّما هو أيضاً خلاصة تاريخ ماعرّض للهيثة الاجهاعية من التقلّب 
والتشكب . 

وبعد منتصف القرن النصرم لما کرت العلائق وشدّت الارتباطات 
العلميّة والأدبيّة بين بلاد الشرق وأمم الغرب وثقلت كشب فرنسيّة وإنكليزيٌة 
ف کل فن إل اللسان العری أخذ المترجمون يستعملون لفظ. الا داب استعمال 
err‏ عند الإفرنج . فكان ذلك انحرافاً عن العف العری السابق 
من وجوه . رال الإفرئج ومن يقنّدم فى الشرق يُطْلِقُون الآداب على 
مآثر أ لغة خلافا للسلف من العرب فإِنّهِم على وفرة المعائى الثى وضعوا لها 
لفظ. الأدب م يستعملوه بدا للدلالة على الکتب والعلوم الأعجميّة . وسبب 
مثل هذا الحصر نهم كما هو مشهور أغفلوا فى كل وقت البحث عن 
آداب اللغات الأجنبيّة فم نقف على أحد منهم الف شیناً فى لغة اليونان 
والرومان والعبرانيّين والهند والسريان والقبط. وان اللين اعتنوا فى غابر الزمان 
بلنة القرك والفرس قليلون جدًا لا يكادون يجاوزون عدد أنامل اليد مث 
أنى حيّان محمّد بن يوسف الغرناطی المعوفى سنة سيك صاحب كتاب الإدراك 


(۱) القصل للزخشری صن ۳ من الطبعة المصرية سلة ۱۳۲۳ . 


ofr 

للسان الأتراك ٠١‏ رح ری التوئی سنة مشب الذی وضع كتاب «قدمة 
الأدب على صفة قاموس عرق فاربی "“ . تقل إلى لسان العرب عدد وافر 
من كتب العلوم الرياضيّة والفلسفيّة والطبيّة والكياوية والفلاحيّة مما نف 
بلغات الهند والفرس والیونان ولکن لمیر یرجه جم لأحد أدباء البونان والرسان 
والهند تاريخ (ما عدا تاريخ مختصرا لهروسيوس”")) ولاخطبةٌ بليغة ولاشعر 
ولا رواية من رواياتهم المستظرفة . ومع 3 العرب رجدوا فى تأليفات 
أرسطوطاليس الثناء الوافر على شعراء اليونان وعلو مرتبة فنرن البلاغة 
والخّطابة عندهم واستفادوا من كتب أفلاطون قلبر اعتبار الیونان للشعر 
والبلاغة وساثر الفدون المسنظرفة ف تربية الأأطفال والأحداث ما رغبوا فى معرفة 
تلك ال داب ربلفوا ى شأ 5 الجهل حٌى اد أبا عنان عمرًا الجاحظ 

وهو من أحذق کتاب المرب وآوسیهم علما دهم با قال فى کتابه الستی 
بالبیان والتبیین ن ما ننه ۵ : إن لا نعرف لح هرب والفرس 3 
انا الهند-قإِنّما لهم معان مدوّنة وكتب محْدة "© لا تضاف إلى رجل 
معروف ولا إلى عالم موصرف ونما هی كدب متوارّثة وآداب على وجه الدهر 
A‏ 

سائرة مذكورة . ولليونانيين فلسفة وصناعة منطق وكان صاحب الماطق 
)1( راهان dı huitiine sada‏ سوسا grormaire‏ مدنا L. BOUVAT,‏ 


dan: la ها‎ det Tires" 4 abad مفورولة‎ gl-Gharmêtî ) Actes du XIV مد‎ Congrés international 
des Orientzlistes, Alger rgo5), Pars rgo7 suivv., 111, .م‎ 44-78. 
. )۱٩۳۱ وكتاب الإدراك هذا مطبرع بقسطنطيئية سنة ۱۳۰۹ ( وة‎ 

Samachshariî ممما‎ arabicın-parsiam, ed.J.G. Wetastein, Lelpzig 184, د‎ voll. ؟)‎ ( 

(۳) هومن مؤلق القرن انحامس بعد الميلاد , 

(4) البيان والتيين للجاحظ ج ۳ ص ٠١‏ من طبمة صر ۱۳۱۳ [ أو اج ۴ ص ۲۰ من 
ملبعة مصر سنة ۱۳۱] وقول ااحظ هذا مرجود أيضاً فى منتخبات البيان ويون للإمام الحاحظ الطبوعة 
فى جموية خس رسائل لص ۲۲۳ من الطبعة القسطنطيئية ستة E (fe ١‏ 
لمشاهير GEA A‏ ل 

( ۵ )وف طبعات مسر : بجلدة وهو صحيف 


بکیء اللسان غير موصوف بالبيان مع علمه بتمييز الكلام وتفصييله 
ومعانيه وبخصائصه وم يزعمون أن جالينوس كان أنطق الناس ولم یذ کروه 
بالخطابة ولا ذا الجنس من البلاغة اه . ون هذا الكلام من أغرب 
الأقوال حيث إِنَّه من المشهور أنَّ الخطب اليوناتيّة صارت أنموذجاً لخطباء 
الرومان وجميع الأمم الإفرنجيّة وهى متداولة إلى الآن غير مجهولة لكل من له 
ق سلم فى الأدب فى بلاد الفرب. - وكذلك ترجمت العرب بعض 
الحکایات والأمئال من تصائيف الهند والفرس ولکنهم م یلوا حرفا من 
أناشيدهم الشهيرة الطويلة . فلعدم اهتامهم بالفنون الكتابيّة الستظرفة 
الأجنبيّة حصروا الآداب فى علومهم العربيّة . 

ثمّ إن المعاصرين لنا من آبناء الشرف قلّدوا الإفرنج فى وضع معدييْن 
للفظ. الآداب معبّى متهما عام ومعتّى خاش . والمعنى العام عبارة عن جميع 
ما تف فى لغة ما سراء فى العلوم آم من الشعر والنشر البليغ » فالآداب 
حینشد تشتمل على جملة ما قُيِّد فى الكتب والدفائر من نتائج أفكار علماء 
الأمّة وأدبائها. آماالداب معناها الخاض‌فعبارة عمًا سبك فى قالب ظريف 
وصيغ على تمَط. الإنشاء الأنيق من الكلام المنثور والمنظوم أعنى ها عبارة 
عن حواصل الفنون الكتابيّة المستظرفة فدشتمل على أنواع الشعر والحكايات 
والروايات والقصص ,الأمئال والحكر والمحاضرات رالقامات والمناظرات والخطب 
(۱) وكذك ما ذكر أبوأحمد الحسن بن عبد الله ين سعيد السكرى (المتوق سئة ۳۸۲ م 
۳ م) من الآداب الأسنبية إلا سكا وبيزة تسبها إل اليوذان والفرس و بعض توفیمات ملوك الفرس » 
فانظر کتابه السی برسالة التفضيل بين بلاغ العرب وامجم وقد طبعت هذه الريسالة فى التسحفة اليبية والطرفة 
الشبية ص ۲۱۸ - ١‏ ۲۲ من الطبعة القسطزطينية سنة ۱۳۰۲ ویلبمت أيضاً (بغير اسم مؤلفها وبالعنوان: 
في بلاغة کلام المرب وكلام المجم ) فى ج ۲ ص ۱۲٩‏ - ۱۳۹ من مقالات لمشاهير المرب الذ كررة آ نفا 


وكان هذا السكرى سملم أب هلال المسن بن عبد الله بن سبل صاحب كياب السناعحين المتوق سنة ۵ ۳۹ 
وأبما تواققا فى الاسم وأمم الأب رالتسبة ( راجع بغية الوعاة السيوطى ص ۱ ۲۲ من طبعة مصر ۱۳۷۱) . 


هه 
مع‌ما لف بفضیع العبارة وطلاوة الإنشاء من التواريخ ووصف الرّحل والأسفار 
وما يشاكل ذلك . - فإذ كان الأمرٌ كذلك آصاب الأب لويس شیخو ى 
قول" : «تحیا الأمم 0 لان الآداب ترقیالرء قوق الحياة الاديّة ونسمق 
به إلى الدارك الشريفة وتقربه إلى و الأرواح وإلى الجمال اللی منه 
پستعیر کل مخلوق جمالهٌ . وعليه فان أراد العاقل أن يعر ف درجة التمدّث 
النى بلغها شعب من الشعوب بحث عن انتشار الآداب بين أهله . ولذلك تری 
المؤرّخين يقدّمون فى تاريخهم تاريخ الآداب على تاريخ الوفائع وربا أفرذوا 
للآداب تاریخاً قابا بذاته پیت ما بخ بالعلوم بالمعارف فى کلم 
مخ عن نشأة الآداب بینها وأنّساع نطاقها وأسباب دریها ونتالجها 
الطيبة فى إصلاح القوم وتحسين أخلاقهم ودفعهم إلى الشروعات الأثيرة 
والمساعى الخطيرة » . 

۲ - انار يخ الآداب فما هو؟ إذا انخّت ال داب ععناها الخاصّ‌وبالنظر 
إلى العربيّة آجاد فى وصفه رصي الأديب حضرة ی (باك) ناصف حین 
قال فيا طبع من محاضراته "' أن «یدخل فى ذلك التاريخ رصت الکلام 

5 9 خی ال 
من شعر ونشر فى کل عصر من عصور التاریخ وذ کر نوابغ الشعراء والخطباء 
0 2ق 2 
والکتاب والولفین وبیان نأثیر کلامهم فى من بعدهم ناثرم يمن قبلهم وما 
1 ۳ ی 
حولهم والوازنة بينهم واللام عنم ٠‏ . - فإذا اتخلنا الآداب ععناها 
العام بفضروری أن تُدْخل فى تاریخها أيضاً ذکر جمیع أصناف العلماء 
والحکماء والوّفین البارعين مع بيان مشارب.نکارم رشرح مناهج أعمالهم 
فى العلوم وتقدير علو منزلتهم فى اف" الذى تعاطوه . فيصف حينذ ثاريخ 
(۱) الآداب العربية فى لقن تسم عشر ج + مس ١‏ (ألف) من طبمة بيروت سنة 1۹١۸‏ ا 


ا 
(۲) تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية المطبوع فى مصر سلة ۱٩۱۱-۱٩۱۰‏ ص 5 . 


كم 
الآداب سیر العلوم فى مدارج الترّقى وأحوال مشاه ر أصحاب الحكمة والفلسفة 
والریاضیّات والفلك والطب م جرا فلا يتميّز فى قسمة هذا من التواريخ 
اللختصّة بعلم من العلوم أو فر من الفنون لا لقدر التبحر فى تلك المباحث 
ولصفة النظر فيها . مثال ذلك أن مؤرخ الحكمة والفلسفة يتوسّع فى الشرح 
الام داهب الفلاسفة وينتقدها ويقدّرها تقديرًا دقبقا . آما مور خ الآداب 
فيمتنع عن الخوض ف المسائل الخاصة والانتقاد الطلمی مقعصرا على 
جوامع ما توصل إليه مزر خ القلسفة فى آبحائه المستقصاة ومقدرّا تصانيف 
الحكماء من حيث جنس إنشائهم أ كثرمنه من حيث أفكارهم العلميّة الحضة . 
7 تابيخ الآداب عم جديد فى بلاد الشرق لم یسب إليه علماء العرب 
هم إلى بد وجيرة وأشياء قليلة جدًا وردت فى كتبهم مبعُدّرة درن أن 
استقصوا فيها بدقّة النظر والانتقاد . وسبب ذلك حال عم التاریخ عند 
العرب . فلم نم يتَقدِره قدر ما أتقنه اليونان والرومان ف الزمن القديم أو 
لام الإفرنجيّة من القرن الخامس عشر للمسيح بل اقتصر رم على 
تفصیل ذکر الحوادث والوقائع سنة ستةٌ بدون البحث عن الأسباب والأحوال 
الاجماعيّة وعن ارتباط الوقائع ببعضها ونتائجها ومن غير مد بصرم إلى ما هو 
آسمی من محض ذكر ما طرأ على أمّة من الطوارئ الظاهرة . فلا يخ عليكم 
أن أكثر الذين حك لهم بالتقدم وحازوا قصب السيّق فى ميدان التاريخ 
عند العرب مثل أنى جرير الطيرىٌ وابن الأثير وی الفيداء لحم وزين 
الدين عمر بن ری 1 یسلکرا فى تصانيفهم غير هذا السلوك . ومن 
اتخذ نیما غیرد ودون الحوادث مسرودة آحلذة بعضّها ببعض لم ولف 
0 کتاً مختصرةً ولم بجر التمحيص والنقد فى مصادره ولم يحمل تأثیر 
الأحوال الاجماعية والاقتصادية ف الحوادث السياسيّة ولم درق النظرٌ فى 


3 

ساثر العوامل فى ترقية العمران أو انحطاطه . وون أغرب الغزائب أن ابن 
خلدون الذى أوضح فى مقدّمته قواعد علم التاريخ الصحيحة وأمعن الفكر فى 
كل مبحث يتلق بالاجماع الانسانن إمعاناً يستوجب العجب العُجاب انصرف 
عن أصوله تلك الجسيمة العالية لما صنّف سائر الأجزاء فى تاريخ الأمم 
واتّبع فيه طريقة لا تغوق طريقة الأقدمين قدرًا جزیلا. 

وكذلك فى تار يخ الآداب ما أل العرب الا کنباً تتضمّن التراجم 
لرَدة المرّبة على حر وف الهجاء أو على الطبقات بدون التعمق فى البحث ۳ 
أصل کل جنس من الفنون الأدبيّة وعن كيفيّة ثمرّه أو انحطاطه وعن تأثیر 
الأدباء بعضهم فى بعض وأسباب تغير الذوق رالأميال . فأكثررا مثلاً فى 
روابة آخبار آفراد الشعراء وأفصروا عن بیان تقلب أساليب الشعر وأغراضه 
بتقلب الهيثة الاجماعية ومادى العصور . 

أطلت الکلام فى هذا الوضوع لينبيّن لكم سیب تکلیی بعدریس آدابکم 
مع انی رجل أجنىّ بعيد آی بُمْد عن إمكان مسابقة الوطنيين فى معرفة 
اللفة والتفتّم من عم أسرارها رنخصائصها . إن المطلوب مثى ليس إل أن 
أطبّق على الآداب العربيّة أساليب البحث التاریخی الى عادتعلى تاريخ 
آدابنا الإفرنجيّة بطائل عظم . والمرجو أنکم‌ق آآخر السنة المكتبيّة لانجدون 
عملى باطلاً مجردا عن کل فائدة . 

"إن تاريخ الآداب العربيّة يجوز قسمقة إلى ستة آطرار أو سر . 

(۱) عصر الجاهليّة النتهی من زمان لا تدرك أرائلهُ إلى ظهور الإسلام . 
وهو عصر عر صريح لغ ودب وبلاذًا . 

(۲) العصر العر الإسلاتى من ظهرر الدين الإسلاى إلى انقراض 


۰۸ 
الدولة الأمويّة سنة سل , وفيه انتشر استعمال اللفة العربيّة فى بلاد متباعدة 
بتوشع حدود الملكة بالفتوحات المشهورة فأحذت الآداب العربيّة تزهو أيضاً 
فها حارج جزبرة العرب لا سيمًا فى بلاد الشام الا أنّها لم تزل محصورة فى 
ميدان آداب الجاهليّة ما عدا العلوم المتعلّقة بأمور الدين . 

(۳) العصر العباسى الأول من سقوط الدولة الأمويّة وابعداء دولة 
العباسيّين إلى نحو سنة ج . وصار فيه للأمم الأعجمية القسم الأرفر 
من أمور الدنيا والدين بل غلبت العجمعل العرب فى تکون التمدّن الإسلاى 
فأدولت كته العلم_العجميّة القدعة وانّسع اعفن فى الآداب وسكت فيها 
مسالك جديدة وصیفت صناعة النظم والنثر فى بعض القوالب المستجدثة 
وبلغت العلوم والفنون وبع أنراع الآداب مداها الأقصى من الكمال 
والإنقان والرژنق والبهاء . وذلك ثّمّرة ما سببه الإسلام من تان الأمم 
المختلفة الأصل والأخلاق والأميال وتشارکهم ق العلم والعمل کل لسان 
حالهمقول أى تمّام 29 : ( من بحرالكامل) 

إن كد مطَرَفُ الإعاء فإننا نسری ونغدو فى إخام تلقو , .. 

أو نفدرقً نبا یولف بيننا ‏ أدب أقمناه مُقام. الوا ... 

أو يختلت ناء الوصال فماونا ‏ عَذْب تحدر من غمام. واحلوه 

(4) العصر العبّاسی الثافى من نحو سنة مب إلى فخ العتار مدايئة 
بغداد وانقطاع دولة بنی العبّاس سنة ج .. وش هذا العصر أخذت 
الآداب والعلوم تنحط مما كانت عليه من الکمال ی للانبخطاط السياسي 

0 (۱) الأبيات مررية فى إشاد الأريب توا ۱۰ ص ۱۸ .من عطلبمة لیدت فراع ديرن 


ی تمام حى ۷٩‏ من طبعة پیت ۱۸۸۹ أو ص 5م من 
وأطرف الثىء : اشتراء حديفا ؛ رناند : (مالة) قدم . 


2 بيروت ۱۹۰۰ . أكدى + قل شيره ۽ 


۹ 
الذی قد ابتداً فى العصر السابق حين تجار الجند ال رک على الخلافة 
فى آبام لحكل (1 ٣_3‏ ) فاستولى على الدولة أمراة الجيوش مثل وصيف 
وَبعًا وأتامش كما قال الشاعر( : (من بحر الخفيف ) 
أصبح ار مالکی لوالا الم ما بين سابع وطیعر 


4 3 
وزاد تفرع الذولة إلى دول صغيرة فى أنحاء ممختلفة فربّما تلاشت العلائق 
بینها فاختلفت أحوال الآداب على اختلاف البلاد , 


(۰) عصر الانحطاط من انقطاع الدولة العبَاسية إلى استيلاء محمد 
عل باشا على مصر سنة ملا . وفيه مدت جلو الآداب والعلوم الى لي تز 
ماثلة إلى الهبوط حتى كادت تنطز* جَّْها له فى بعض الأصقاع 

ف د ل عي ۳ 
الإسلاميّة . وفترب منم أهل العلم فأصبح أ كثرهم ممسكين عن الاجتهاد 
0 3 ۰ ۰ 
المستقل فى الباحث مقتنعين بالنظر فى كتب ٠ن‏ تقدمهم بدون خروج عن 
£ 
رتبة المقلّدين وبغير طمع فى مباراة السلف . وكذاك الشعراء والأدباء اقتصر 
أغلبهم على حَذُو السابقین فنجد أشعارم كأتها تصدر عن القصتع المنشبّه 
اللى یکتی بعنمیق العبارة ورف الكلام وإشكال البديع ولمم بالتعيير 
عن حقيقة ما يته صدره من النواطف والخواطر.. فإن نجدٌ بين أهل ذلك 
العصر من فاق غيرَه فرقاً عظيماً (وحسبنا ذكر نصير الدين الطومى وابن 
خلدون) يصح له بالنظر إلى معاصريه ما قيل عن انحطاط الدول إِنّه "؟ 
«ربما یحداث عند آخر الدولة قوة وهم أن اورم قد ارتفع عنها ويرو 
(۱) ابیت مرری فى الباب العشرين بعد الماثة من عروج الذهب امسعودی ج ۷ ص 4٠٠‏ 
من الطبعة الباريسية , 


(۲) مقدمة ابن خلدین س ۷۵٩‏ من طبعة پیروت ۱۸۷۹ ار ص ۲۹۸ من طبعة بير وت 
۰ أوج ۷ ص ۱۲۱ من اترجمة الفرئسية . 


7 
E‏ وم o‏ حك 9 با 
ذبالها إعاضة لح كما يقع ف الذبال الشتیل فائه عند مقاربة انطفائه 
وض ! إعاضة م آتها اشتعال وهی انطفاءا 

() النهضة الأخيرة من ابتداء ولاية محمّد عل باشا سنة خللد إلى 
أيَامنا هذه . وق هذا العصر شاعت العلُوم الإفرنجيّة فى كثير من بلاد 

A 
الشرق ا اختمرت با العقول بعد مد العقم والسقم وانتاشت‎ 
ال الإسلام مما قد قضت الصروف لأغليهم من لا والتفریط. ف‎ 
العام والتأليف والاعتذاه بالفنون والصنائع . وانعشر ف الطباعة فى الشام‎ 
5 ۳ 4 ۳ 3 یر‎ 4 5 
ومصر وغو رهما من الانحاه الإسلامية وذاعت الجرائك والمجلات بثافع العارف‎ 
8 3 0 5 0 

والأخبار وعادت أسواق الآداب والعلوم قائمة وبضائعها رائجة لا سيمًا ف 
القطر الصری وشقیقعه الشام والقسطنطينيّة وبغداد فعحقق وتم لأهاليها 
را قول الشاعر "۲ : (من بحر البسيط.) 

لعل ناما پالجزع لمانية يدب منها نسم یرف على 

إلا أن إفراط التأثير الإفرنجئّ لم یل عن الاضرار بآداب الشرف له 
رما أبعد الناس عن شدّة العناية بلغقهم وأدخل فى تآليف بعض المحُدّثين 
وش بعض الجلاأت والجرائد العُجْمة المستقبّحة والعراكيب الشائنة السقيمة 
ورّكاكة الكلام وسخافة الإنشاء وغيرٌ ذلك مما یستنکف منه صاحب الوق 

5000 وگ 4 

السلم : فاتفق لبعض الكتبة ما افق لیعض الناس الذين قلّدوا الإفرنتج 
وعوائتهم بدون بصيرة وخلطوا الغّث بالسمين والبخس بالشمين ; 

إن هذه الحدودالتى ذكرتها لكل غصر من الستَة ليست الا حدودا 


(۱) البيت مروى العلفرال وید سنة سل والمعونى سنة بشما وهو ابیت المادس والعش رونا من 
شعره المسمى بلامية السجم ۰ فانظر كدت دون الم ع مهن شب 


عر الحضرى ص ۲۰ من طبعة مسر ۰ ۹ - وال به نزل به . جزع : منعطن الوادی ويحلة القرم . 
دب : مرى . بو : شفاء . 


1۱ 


صناعيّة اصطلاحيّة آثبتها على التقريب فإ عصرً!ا ما سواء من التاريخ 
السیامی أم من تاريخ الآداب والعلوم لا يُحْصر فى مواقيت معيّنة بدقّة . 
فلذلك أسباب . أولاً أن کل حىّ کل نوع أو فرع من الهيئة الاجماعيّة 
لا تعفر حول بدا آبدا بل من الشهور أن الانتقال من حال إلى حال 
لا بحصّل إلا بالتدريج الباطی تى لا یر فى الأغلب بالفرْق بين 
الدرجة القادمة والدرجة التالية لها . فإن أعمذنا الفكر فبا يظهر بادی نظر 
أنه تقلّبٍ فاجي ألفينا أنه فى الحقيقة نعيجة عدّة أسباب مرتبطة بعضها 
ببعض عاملة منذ زمان طربل . قال بقراط أ من اشبعه من آطثاء اليونان 
والعرب إن الإنسان يبتدئ فلا ثم يصير صبيًا ادابم عشرة سنا من 
عمره نم غلامً إلى إحدى وعشرين سنةٌ شا ما دام يشب ويقجّل الزيادة 
إلى حمس وئلائین سنة نم كهلاً إلى تسم وأربعين سنا ثم شب فا مهم إلى 
آخر العمر الذی ينقسم إلى سبع أسنان على هذا القول ۲۳ . وظاهر أن هذه 
القسمة دة حياة الانسان إنما هى اصطلاح محض لا یوافق حقيقة الأحرال 
الطبيعيّة لا بالتقریب فلا يم اع دانسا عند انتقاله من سن إلى 
العالية لها على ذلك القول یتغیّر تغیرا محسوساً . وكذلك تقلبات الم 
والدول إنّما تقع قليلاً فقليلاً فلا یضرا بعدمُضی أمّد مديد حين عکن 
مقابلةً الحال الحاضر بالحال الاضی البعید . فمن قال من الؤرّخين بانتهاء 
القرون الوسطی وابعداء العصر الحدیث سنة اكتشاف أمريكا أعى ستة ملد 
ما أراد أن الدنبا قد تخيّرت آحوالْها َة فى تلك السنة أو أن أمل ذلك 
العهد أحسّوا بشىء من التغییر العام الواضح . ولا يخالف ذلك ما بقع فى 
)١( 0‏ یش جيورت اليب ايرا الشبور نی ماش من آرخر القن لاس إل 


معصف القرن الرايع قبل السیج . 
(۲) انظر لباب اا والسعين من مروج الذهب السمودى( ج 4 ص ۴۱ من الطبعة الباريسية) . 
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سیر الآداب فلن آنوعها وفنوتها بیع التحول فدختاط. ف الأغلب ال لیب 
القدمة بالجديدة ف عصر واحد؛ وتوازنت فيه مت أن يأخدٌ الأسلوب الجديد 
فى التلب على القديم شيعا فشيقاً . فک مرّة ما انفرد به شاعر أو أديب 
طفيق بعد مدّة يتشبه به القليلون الذين استحسنوه واستطابوه ورأوا أنّهتألفه 
لماع وتقبّله النفوس ثم سائر الأدباء اثبعوه أيضاً وتعمّلره فعمٌ ما كان 
یختص به ألا الواحد . وى أشعار الجاهليّة تجدون أحياناً من التنّل() 
ما یه الأسلوب الذى اشتهر به عمر بن ألى بیط ۱۳ بعد منت فان 
الأول وترون الهسجاء فى القرن الثانى که مترد متحيّر فيا بين منهجه القديم 
الملائم لأحوال أهل الوبر وبين الطريقة الجديدة اللائقة بأمور أهل الدر . 
ويحتذى المتنى ۱ حَذُو القدماء حين يدّعى فى بعض أشعاره بالحماسة 
وابن لمعدر" حين شرع فى توع الافتخار » ومع ذلك هم من الشعراء 

المُحْدّثين لا یفردان عن معاصرییما فى المدح ولرل والوصف والطرديّات 
فإذً! كيف مكن أنَّ ست معن تگون حدًا حقيقيًا طبيعًا بين عصرين من 
عصور تاريخ الآداب ؟ 

ثم لايخقى میک آداب لغة ما إذا شاعت ف آراض متباعدة وأقطار 
مخلفة ولم يساعذ 9 الطباعة فى انتشار الكتب انتشارًا سريعاً بعيدًا 
لاتتغيّر أحوالّها ولا تتقلّب أميالها على تم واحد فى کل قطر لا سيمًا إن 


(۱) زا 966 TP.‏ ,مایم متفاز انرما .وب ITP.‏ ,نفوملله 26 Th. NOELDEKE, Fun‏ 


و ( مادة عثارة) , 
(۲) عر بن أن ربيعة ولد کف ل م شف سه اا چ عل القيل الأدجح مق 
ذكن فى باب شم زین ای ما مد اجان سر بی أمية . 


5 1 
)4 مت این السسز سنة ا وفى افتخاره راجع إعجاز القرآن للباقلاف ص ۱۲4 - ۱۲۶ 
من طبعة مر ۱۳۱۵ . 


۳ 

نشت شملٌ المملكة كما افق للم الإسلاميّة منذ قرون عديدة . فمثال 
ذلك اختصاص النهضة الأخيرة (الى جماشها العصرٌ السادس) بالقطر الصرى 
وانشام والعراق والهند لا سائر الأنحاء الإسلاميّة العربيّة لم ترك بالنظر 
إلى الآداب على ما كانت عليه فى العصر السابق الذى سميناه عصر الانحطاط 
فنى عمان وحضرموت «اليمن والمغرب الأقصى مثلاً لم ينيم بعد عالم أو آديب 
أو شاعر طفيق يشر ع فى الأساليب الجديدة فما هبّت هناك الآداب العربيّة 
من كراها ولا نقضت عبار خمولها . ودعوا عنكم ما وقع فى المغرب الأوسط. 
أى بلاد الجزائر بعد الاحتلال الفرنسئ فن مصابيحالعاوم العربيّة طعت 
منالك ونلاشت الآدابٌ كليًا حتّی لا يجاوز عدد أنامل اليد من یتمکن مز 
استعمال اللغة الفصحى ف الكلام واندریست المكانب العربيّة الى قد اشتهرت 
فى الأجيال الخالية بالقستطينة ويجاية لئان ركادت يمحل معرفة 
الآثار العربيّة عند الوطتّيين كيف لا وهنا بان ی نفس مدارس القضاء 
الشرعی یعون أكثر العلوم بلسان الفرنسيس . وثال مققدإر ما بلغه الناس 
فى بر الجزائر من إغفال درس لسالهم أن أحد الجزائريين وهو حضرة محمد 
صوالح نشر قبل الآن بأربع سئين ترجمة باب أحكام صيام رمضان من 
رسالة ابن أنى زيد القيروا"؟ فى الفقه الالکی قائلا؛ فى مقدمة الشرجمة 
إنّه رأى من المناسب تقل ذلك الباب إلى الفرنسيّة لكرن أغلب الوطنيين 
المأدّبين أعرف بها منهم بالعربيّة " . وهذا لعمرى عيب يعود على أهل البلد 
وعلى من تسلّط. عليهم معا 


(۱) توق سل ۳۷۹ . 

(۲) تمه مت ) ما3 SOUALAH Mohammedyle jeta chez ls Macuinans‏ 
[ كذلك كان فى سنة ۱۹۱۰ عندما ألف الامتاذ نلینو محاضراته هله . ( 399 .2 ,906 ردق 
فى تاريخ الآداب المربية ] . 
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وقُصارى القول أَنَّ قسمة تاريخ الآداب أقساماً محصورةً محدودة نما 
هی وسيلة لتسهيل بیان سیر الآداب فى مدارج الترق أو رجوعها ری . 
فالحدود المعيّنة لکل عصر هی كالأعلام الى كان أهل البدو ينصبونها فى 
البرارى والقغار ليهتدى ا ابن السبيل ولا یل فى تلك الأراضى المستوية 
الجرداء والرمال التساوية والكثيان التشامبة التوالية . فتكون فائدة استعمال 
تلك الحدود الاصطلاحيّة مكل منفعة بل ضرورة وضع خبوط الشدَى التی 
بنج عليها النسيج .-وربما زيادة لوضوح البيان وتسهبلاً لنظم دررالأخبار 
بأسلاك التاريخ ینبغی قسمةٌ تلك العصور الأساسية أقساماً أخرى صغيرة 
وذلك بالنظر إلى اخعلاف البلدان أو أهميّة بعض الوقائع السياسيّة والأدبيّة . 
لكنّى أمتنع الآن عن الخوض فى تعريف نلك الأقسام الفرعيّة النى سأذكرها 
فى دروسى عند ستوح المناسبة إن شاء الله . 


الباس بالثّال 
العصر الحاهلى 


١‏ - شعر أهل البادية - ۲ - شمر این افلازمین ملك الخيرة وان 
؟ ‏ شمر النصارى باليرة وق ملكة بى فسان 4 - شعر أهل المضر 
فى مدن الحجاز - ه + الثثر الماهل  ٩‏ - السائل المتعلقة بالقرآن 


ما بعد هذه القدمات وقبل الشروع فى الواضیع الخاصّة الى ستدور 
محاضراق على البحث عنها بالتوسع أرى من المناسب للمحةٌ فى أحوال الآداب 
7 8 ۶ 0 
العربية أثناه کل عصر من الأعصر الستة السابق تحديدها بالإجمال ب 
و 
فابتدى بالعصر الجاهل ‏ . 
لا شك أن ما وصل إلينا من آثار الجاهلية نظماً رنشرا ڈىء يسيرٌ جدًا 
بالإضافة إلى جميع مأ أنشدتة العرب أو روت فى مسامراتيم ومواسمهم 
ومفاخراتہم ونباجيهم وما قالوه ارتجالاً فى غزواتبم وحرومم وغيرها من الحوادث. 
ومن الشهور أن العرب القدماء من آکثر انم شعرًا لهم فيه التصرّف العجيب 
والاقتدار اللطیف درّنوا فيه عواطقهم وأعمالّهم ومفاخرم فأجاد أبو هلال 
کی المنوفى سنة چگ حين قال ": ولا تعرف آنساب العرب 
وتواريخها وأيّا ها ووقائعها إلا من جملة أشعارها فالشعر وان العرب وخزانة 
(۱) [ ف الشمر ابقامل انظر ( نضلا عن المؤلفات الد كورة فا حواثىاقالية ] الأدب امامل لاكور 
عه حسرن طبعة مصر ۱۹۲۷ Êê‏ شاعم مامتا جد BRÃUNLICH, ruh‏ .3 
(Der Ilam, XXIV, 1987, P. 201-269); )3, VON GRUNEBBAUM,‏ ماعو جالتعاطدرمئله mele‏ 
Dis Wirkliahkatwsite der fraharabisekn Dickiung, Wien 1987; 0. VON GRUNEBAUM,‏ 
der fraharabisshen Dichtung (Orientalia, VILL, 1939, F. 348-345).‏ متوماممومل"» Zir‏ 


(۴) كتاب المناعتین ص ۱۰4 من الطبعة المصرية مت ۱۴۲۰ . 
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حكمتها وستتبط آدلپا ومستوّع علومها » . وقال الجاحظ. ١‏ الدوقی 
سنة ۲۵۰ : دقال اليثم وابن الكل وآبو عُبَيْدَة فكل أمّة تعتمد فى 
استیفاء مآذرها وتحصين مناقبها على ضرب من الضروب وشكل من الأشكال 
وكانت العرب فى جاهليّتها تحتال فى تخليدها بان تعتمد فى ذلك على 
الشعر الموزون والكلام ای وكان ذلك هو ديواتها » وعلى أن الشعر يفيض 
فضيلة البيان على الشاعر الراغب والمادح وفضيلة المأثّرة على السيّد الرغوب 
إليه والمدوح به . وذهيت المجم على أن تقد مآفرها بالنیان فبنوا مثل 
كرد بیداد " وبنى أزدشير بَيْضاء إضْطَهْر وبیضاء المدائن والحفير والمدن 
والحصون والقناطر والجسور والنواويس. قال ثم إن العرب أحبّت أن نشارك 
العجم فى البئاء وتنفرد بالشعر فبدوا عُمْدان و كعبة تَجران وقصر مارد وقصر 
مارب وقصر شعوب والأبلق الفرد ومارد قالوا تم مارد وعَرٌ الق "۱ وغير 
ذلك من البنیان » .-ولکن كثيرًا .ما سارت به الركبان إلى أطراف بوادييم 
وأقاصى نحالم من النظرم والمنشور ضاع منذ زمان مدید فل نطق الحصول 
على معرفته آهل اللغة ى القرن الثانى للهجرة . إن أوائل آداب اللغات التفرعة 
من 'اللاتينيّة مشل الإيطاليّة والفرنسية والإسبانية معروفة فنستطیع وسف 
تدر ج تاك الآداب من ابتدائها إلى وقتنا . ما الآداب العربيّة فليست على 
مثل هذا الحال فلا نتمكّن من الحصول على أوائلها لا بروايات العرب 
أنفسهم ولا بواسطة ما نعثر عليه من الأخبار فى تصانيف اليونان والرومان . 

0 (۱) کاپ یناج ١‏ ص ۳۹ من طيعة مصر ۱۳۲-۴ ۰ 

(۲) ف ها الاسم تحریف وذ کر المسعوبى « بيت لاد بسجستان يقال له کر کرکان و ( هریج 
الاهب ف الياب الثامن والستین ج 4 ص ۷۳ من الطبعة الباريسية ) . 

(۲) الم مروى فىيجبعالأمثال المیداف ج۱ ص ع ۸ من‌طبعة مصر ١٠١‏ (راجع ,8851140 ,6:1۷ 


prozerbialst, Bonn 1838-1843, I p.218.‏ موممتصاسه Preerha‏ شش ) وق أمثال العرب 
المفضل الغرى ص ٠۲‏ من الطبعة القسطنطيتية سنة 187٠+‏ , 


۷ 
ولم ينل إلينا بيت عرق غير مرتاب بصحته أقدمٌ من أواخر القرن الخادس 
5 1 
للمسبح أعنى سابقاً للهجرة بأكثر من مائة وثلائين سنة تقريباً . وقول 
هذا الذى سآتى بالبرهان عليه فيا بعد لایبعد عن رأى علماء العرب 
بكثير . فقال مثلاً الجاحظ. فى كتاب الحَبّوان ۲ : م وأا الشعر فحديث 
15 ۰ 
الميلاد صغير السن أو عن نبج سبيله وسهل الطريق إليه امرژ القيس بن 
حجر ومهلهل بن ربيعة » وكتب آرسطاطالیس وعلمه آفلاطون ثم بطلميوس 
وذى قراط" وفلان وقلان قبل بده الشعر بالدهور قبل الدهور والأحقاب 
قبل الأحقاب ويدل على حداثة الشعر قول امری القيس بن حجر , 
(من بحر المنسرح ) 
إن بى عرف ابعنوًا حَسَبا) ‏ ضيّعه الخللون" اد غدروا 
. چ ا . 
دؤا إل جام خفارتة ولم يع بالغيب من نصروا 
۳۷۳ ات 0 5 
لا یری وَنَى ولا عُدَس ولااسث عير يحُكها الف 
لکن عوبر وی بدتيو لا قر عليه با ورت 
فانظرکم كان عر زررةَ وک کان بین موت زرارة ورد ال عليه الصلاة 
والسلام . فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى آن جاء الله بالإسلام خمدمين ومائة 
عام وإذا استظهرنا بغاية الاستظهارفمائتی عام . قال وفضيلة الشعر قعبورة 
(۱) کاب لیوا ج ۱ ص ۲۷ من طبعة مصر ۱۳۲۳ = ۱۳۷۲۵ 
(۲) [ لله معاجی‌موجرو3ة الطبيب اليئاف الشبود ] . 


(۳) باجم دیون ام القیس ص ۲٩‏ من طبعة باریس ۱۸۳۷ أو صن ۱۵۲ - ۱۸۴ 


من طبعة مصر ۱۳۰۷ مع شرح ای بكر عاصم بن أيوب البطلیویی أو عند ۲۷ (ص ۱۳۳) من 
ale‏ لندث ۱۸۷۰ : ancien" Arabic joel.‏ بعد AHLWARDT, 136 Divan of he‏ 


(4) ف کتاب الیوان : حسناً وهو تصحيف . 

(۵) فى کتاب الیوان : الداخلون يهو خلط - قال البطليويى العلل رالد خلل ولديل 
اللي يداخل الرجل فى أمره ریساسبه عليه وهم اللاصة . 

(5) وروی الشطر ق الدبران كذا و لا عور شاله ولا قمر ۾ . 
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على العرب وعلى من تكلم بلسان العرب والشعر لا یستطاع أن یدرم ولا 
يجوز عليه التقل إلخ » - ولکن فى کلام الجاحظ. هذا نظرٌ . قله سل 
ولا لما قابل عهد الآداب اليونانية النثريّة يعهد الشعر العرى ولم ينتبة 
لعدم كل علاقة بینهما . ثم لو دق البحث فى تاريخ الآداب لوجد أن 
الشعر سبق سائر الفنون الأدبيّة المستظرفة عند کل أمة متمدئةً كانت 
أو مْمَجِيّة . شم لابلوح كيف تُسْتَئِعَجٌ حداثة الشعر من الأبيات الى 
أنشدها لامر القيس لته لا دلالة فيها على سابقيّة تلك الأبيات لغيرها . 
ولعّهاغتر بقل کثیرمن علماء اللغة أنَّمهَلهِلاً وهو حال امری القيس آوّل 
من قصد القصائد"' وهذا القول - ولو صم - لا يدل على عدم وجودآنواع 
غيرها من الشعر عند من تقدّم مهلهلا من العرب . والحق يقال إن من 
یسرّخ أبصاره فى رياض الشعر الجاهلٌ لا يجدُ فى شذراته النى نجت من 
أيدى الضّياع ما يدل على كونه فثا صفیرالسن فإن جميع ما تيل إلينا منه 
يظهر لنا فى غاية الإتقان وزناً وتقفية وى نماية التفدن من الافشخار 
والتخضیش والزّجّْر وال غراه والوعد والوعيد والتأديب والد ح والغزل والهجاء 
والوصف والرثاء ؛ وهو یجمع و العبارة إلى دقّة الإشارة وتان التراكيب إلى 
رشاقة الأساليب . فليس من الممكن مدل هذا الكمال فى صناعة حدیدة 
أنه من المعلوم أن کل مبعدئئ لشى ءل يبق له وکل سدع لأمر میم 
فيه عليه لاب من أن يكون قليلاً ثم يكثر وصغيرًا ثمّ يكير وضعيفا دم 
یتقوی . رمصداقً لقولنا هذا الإجمال نآ فيا بعد بنصوص قدعة غير عربيّة 
تدل على أن الكلام المنظوم عند أهل البادية سبق عهد شعر مهلهل وامرئ' 
القيس عدّة مديدة . وخلاصة الأمر أن العلماء من العرب الذين قائوا بمدّة 


(۱) باجم کاب العمدة لابن رشيق ج ۱ ص 4ه من طبعة مصر ۱۳۲۵ مغلا . 
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مائة وخمسین سنة تقريباً للشعر الجاحلى لم يبعدوا عن الصواب إذا فرضتا 
أنّهم إِنّما أرادوا بذلك ما وصل لیا من الأشعار القدعة . 
شم من الجدير بالذكر أنَّ جميع ما نعرفه من شعر الجاهليّة ثم هو لأهل 
جد والحجاز والبحرين أو ان سكن فى هذه الأنحاء وأن أصله من قبائل 
اليمن . أما أحل الحضر من سکن اليمن ومهرة رحضرمرت وعمان فلا 
يعرف لهم آپیات صحيحة الرواية لا بالعربيّة ولا بالحِحْيّريّة . فعلى مؤرّخ 
الآداب أن یفحّص عن سبب ذلك باعتبار كيفيّة النقل وأحوال عرب 
الجاهليّة فى السياسة وى نظامهم الاجناعی . - ثم على الباحث عن آداب 
العرب القدعة حل مسائل أخرى خطيرة الشأن أذكرها هنا سريء) . كانت 
أصلاً علاقةٌ بين الكلام المسجّم والكلام المنظوم ؟ وما السجْع فى أوائله ؟ 
و كيف نشاً الكلام الوزین المققّى ؟ أكان الشعر أَوّلاً ذا وزن معي نوقافية ؟ 
وما أصل الوزن والقافية ؟ وكيف توصّلت العرب إلى اختراع القصيدة على 
تمَطها الکامل امن ؟ولاذا جعلوا النسيب أو القصيدة ؟ وما كان الشاعر 
عند العرب القدماء ؟ أكانث لغةٌ الأشعار اة واحدة ؟ وکیف تكوّنت هذه 
اللغة ؟ وعلى أىّ وجه وصلت أَشعارٌ الجاهليّة إلينا ؟ أيجوز لنا أن نيق 
بصحة رواياتها ؟ وأن نعتمد على الحكايات المرويّة لشرح الأبيات القدمة ؟ 
E‏ هذه المسائل المهمة وغيرّها الى لا نستطیع أن نله جمیتها لا 
نهائيًا قاطعاً تكون موضوعٌ ع جملة من مخاضراق بعد إنجاز بيان المقدّمات 
الى نحن بصددها . : 
نستفيد من كشب الدب واللغة أمياك نف و ثمانين شاعرًا عاشوا فى 
5 الجاهلية ولكلّ واحد منهم تنشد آبیات وصلت إلينا متفرقة ق جملة 
من التصانیف . ولكن أكثر ما وری من آحوال حياتهم وسبب إنشادهم 


.۷ 
الأبيات الماقولة ذو شبه واحتلافات وأخبار متناقضة فضلاً عن الخرافات 
التى إن عرضناها على نار الانتقاد وجدناها لا تصير عليها هِدَيْهة من 
الزمان . فلا نستطيع ترتيب تراجمهم على توا الأزمنة اللّهِم إلا للقليلين 
منهم ولا نتمكان من تعيين سنة الولد أو الوفاة لأحد منهم فمن أغرب الغراتب 
ن بعش كتب عربيّة فى آداب لغتكم صنّفت حديثاً طعت عصر وهی 
متداولة فى الدارس تروى لكل شاعر تذكره من شعراء الجاهليّة تاريخ 
وفاته كأنه معيّن ثابت ولا شلك فيه وذلك من غير دلالة على مصدر تلك 
التواريخ . فالظاهر أن منبّع تلك الأخبار كان أصلًا کتاب روضة الأدب 
فى طبقات شعراء العرب تأليف زسکندر آغا یکاریوس الذى مات 
سنة يميد ونشر كتابه فى بيروت سنة 1888م دالا فيه لكل شاعر على 
عام وفاته من غير أن يبّين كيف استخرج تلك السنین . والمحتمل أنه 
توصّلإليها بالحدس والتخمینمستند! إلى إشارات غي ركافية وجدها ق‌الکتب 


ر 


القدعة ولافقاً مقطْات الأخبار ۳ . ثم على جری عادة کثیر من المُحْدَثِين 
النافلين كلام من تقدّمهم بغير بصيرة رقحیص وبغير ذكر مصادرم أخذ 
بعض الكتبة فى بیروت يقبّل تلك التواريخ بلا انتباه ثم اتبعهم فى مثل 
ذلك النقل بعض التأدبين عصر فشاعت تلك الأرهام ودخلت فى الكدب 
المدرسيّة بعدما زيدت عليها غير مرة أغلاط طبع فى أرقام الأعداد  .‏ ولكن 
عدم تعيين التواريخ الوماً إليها ليس ضررا عظیماً لسببين : الأَرّل أن ال 
الى عاش فیها شعراء الجاهليّه المنقول إلينا شى من أبياتهم لاتعجاوز مائة 
2 0 
وثلاثين سنة تقريباً كما تقدم 
9 
والثانى اننا نقدر علىتعيين تعابع أكثر الفحول بإشارات وردت فى نفس 


١(‏ )اسع سل العامة TI. (Winr‏ ملفا میات مامت عد GEYER, Brlirfg‏ بر 
038 مد ,5 2۰ dis Kunde das Morgenlandes, XVIII, tog,‏ 


الو 

أشعارهم أو بأخبار محمّقة بقلت إلينا من الزمان القديم . 

إذا أطلنا النظر والعأئل ى شذرات الشعر الجاهلى الى سلیمت من 
التلف واعتبرنا خصائصها من جهة الصيغة والعانی وجدناها تنقسم إلى أربعة 
أصناف أساسيّة : الصّدْف الأول ما نسجه آمل البادية أو من تقب متهم 
سواء كانوا وئنیین أم ودين . الثانى أشعار الونیین الذين قصدوا ملوك 
الحيرة وبنى سان وجالسوهم . الثالث أشعار النصارى بالحيرة أو فى مملكة 
بنى غسّان . الرابع أشعار أهلالحضر الوثنیین فى مدن الحجاز . لا تستغربوا 
عدم الفرق بين الوثنيّين والبهود من أهل البادية ووجودّةٌ بين الوذنیین والنصارى 
من أهل الحضر لأنكم إذا العم على ما وصل إلينا من أشعار اليهود قبل 
الإسلام ما ألفيم فيها شيعا أو عبر ها من سائر أهل البادية.. فمن 
طالع مثلاًآبیات السمؤعل بن عادیاء (مع قطع النظر عن قصيدة واضحة 
التزوير منسوبة له ترف وم تعب إلا حدیشا) لا ترم أن صاحبها تابع 
لدين اليهود . والأمر كذلك آیضاً فى سائر آشعار ببود جزيرة العرب مشل 
شنبه " بن غُریض والربيع بن آی الحقييّق وغيرهما التى اعتنى بجاعها 
نولوك وفرادزد يتش" ليس من المستحيل أن ما فُقدمن أشعارهم (وهو کثیر 
بالإضافة إلى ما فیط ) قد حوى أشياء مما یختض بدينهم وليس من المحال 
أيضاً أن الرواة المسلمين امتنعوا عن نقلها لهذا السبب ؛ ولكن لا يجوز لنا 
الحكم إلا فى الموجود المعروف الذى لا يختلف عن شعر أهل البادية الوثنيين 
لا لغة ولا أسلوبا ولا ما کان دينهم ل یوق شعرم ألبعة . 

(۱) [إن شبة تصعين سيمة ( بفتح السين المهملة رسکون الياء) . انظر ما قال الأستاذ 
همرت با ا ما قل لاد کرد ق سيط بن ري ل مقا هم 
أه'ممعكدده المطبوعة all‏ .62 .2 رتو-توود degli Studi Oriental, XII,‏ مان [ . 


NOBLDEKE, Bairage Zur Keanirise der Poerie der ماله‎ Arabe, P. s86; F. ۰ (¢) 
DELITZSOH, ماتعاظه 1ه مم78‎ Posi aus هه‎ Zeit, Leipzig 874. 


۷۲ 
۱- وإيضاحاً لما قلنه من قسمة آشعار الجاهليّة أربعة أصناف آذ کر هنا 
آمیاء أكبر الشعراء صنفاصنفا مع دلالات على خصائصهم بغاية الإيجاز . 
غأیعدی بالصدف الأرّل أى أشعار آهل البادية . لا يخ على أحد وجود رجال 
بين قدماء المرب كانت آخلاقهم وعوائدم أقرب للهّمَجية المحضة منها 
لأحوال أهل ذات نظام اجیاعی متین فسّمُوا أولئك الرجال صعاليك أى 
فقراة ولصوصاً معاً و کانوا يعيشون متعرلين عن نفس قبائلهم جاتلين فى 
القفار والیوادی بغاية الاستقلال طالبین رزقهم من الصيد والغصب والغزو 
كما يفعل ف أَيَامنا امروفون بالبواقين عند أهل شمر والحجاز الا ٠‏ 
ومنهم من نبغ فى الشعر على توحش عيشتهم فأشهرم اثنان ضرب ہما 
الما لكونبما من محاضير العرب ومغاويرهم ٩۳‏ فكثرت فيهما الأخبار 
العجيبة والروايات الغريبة . وهما بط كرا اسهم 7 وی دی 
عاشا فى القرن السادس للمسییح وتشارکا أحياناً ق غزواتهما . وافتخر تابط 

شرا فى قصيدة بلقائه الغرلة ومخاطبتها واتخاذها جارة فى ليلة مظلمة 19 : 
رم" قد جبْتْ جِلْبَابَهُ ‏ كما اجتابّت الكاعب ای 
إل أن حَدَا الصَبْحٌ أثناءةٌ صِرّق جلبابه الأليلا 
على شيم نار تَنورتها فبت لها دبرا مبلا 
فأصبحت ولغ لى جا فيا جارتا أَنْسو.ما مره 
وطالبتها بضئها ‏ فالتَوَتْ بیجه ‏ هل نالا 

JACOB, Alarabiseher مصفملهشلظ‎ ۵ éd., Berlin 18g, P. a25. انظر‎ )۱( 

(؟) عشیر : کت العدو . رتور : مقاتل کی ارات . 

(۳) جمع المستشرق الانکلیزی ات14 أربعة أثمار لتأبط شرا فى امحلة نموم دنا Jora! of‏ 
Asiatic Society‏ سنة ۱۹۱۸ ص ۲۱۱ - ۲۲۷ . 5 

( 4) الأبيات مروية فى كناب الشعر والشمراء لابن قتيبة ص ۱۷۹ من طبعة ليدن 6 ۱٩۰‏ والباب 


سس والأربعين من مروج الذهب لمسعوبى (ج ۴ ص ۳۱۰ - ۳۱۸ من طبعة باريس) وإعجاز 
القرآن لبانلاف ص ۲۲ من طبعة مصر ۱۳۱۵ . خیمل :قميص يدون أكام ستنوره: تطلع نحو ببصره , 


vr 

وها أحسن وض حال حباته فى قصيدة مدح با عمّه شمّس بن مالك" : 
(من يحر الطويل) 

قليلُ التشَّكٌّى لمهم یی كثير الهویشتى الثْرَى والمساليك 

يقل یمه ریشی بغيرها ‏ ابيا ويَمْرَوْرِى ظهور التهالك 

ویسیی وف الريح من حَيْتث ينتحى بمنخْرقر ین كدو الممدارك 

إذا حاص ينه کری درم يرل له کال من تب شیْحا فاك 


مد 


ویجتن عینیه ربيعة كلب إلى سل من عد أَخْدَقَ صائك 
إذا هره فى عم ون تملكت ."تراد أقواو النابا الضواجل 
بری لها نیش وعدى ٠‏ بحي ث آهعدت ام النجوم الشوارك 

آنا ای الأزدئ فصاحب اللاميّة المشهورة التى يغتخر فیها بانفراده 
«نقومه ووخشة عیشه فى البراری أنه لم يعاشر إلا السباع . وهی قصيدة 
غاية فى الجمال تنطق بلسان حال الشاعر وان كان بعش النحوبين يزعمون 
آتها من مصنوعات حتاه الراوية التونّى سئة ٠١١‏ . وممًا يدل أيفما تمئش 


عیشته شعر آخر له قال فيه" : (من الطويل) 
کت .۵ ٠‏ ا E‏ روگ و 3 
[و] لا ری إن قبری مُحرم ‏ عَلَيْحٌ' ولکن آبشری آم عابر 


ذا تما رأمی وق الرأس ا ری وغودر عند المُلْتَقَى شم سایری 
(۱) الأبيات مروية فى جامة أن تمام من 4۱ - 44 من طبعة بن أو اج ۱ ص 45 - ٩و‏ 
من طبمة بولاق . - امررری الرس : رکب عریا ليس تحته شىء - مق + سريع - فاتك : 
فاجىء . وقيل إن أم النجوم الشمس وقيل إنها اغيرة . 
(۲) الآبيات مروية فى سہاسة أن تمام ص ۲۸۲ - ۷4۳ من طيعة بن ( أو اج ۲ ص 14 
۵ من طبة dy: ) Jiy‏ هتلع ره هه NOELDEKE, Deets‏ 
دوه ,مو8 . - [ فى تابط ثرا والشفری راجم ایض مقالی المستغرق الإيطال ] ء۴ 
GABRIRLI‏ الباتين dell‏ #ممقصة) oldim‏ مت د Shafirk‏ جه Shar‏ علمفه ه32 
(وة مد ,3946 came scienze moral, serie 10135, vel. I, Roma‏ رس Academia dei‏ 
dalla «miyet al Arab» (Ririta degli Studi Orientali) XV, Romarg34, 35‏ فاگ 
P. 358 6:.[ 5‏ 


vé 


هناك لا أنجو يا سرن مجیش الیل مُبْسَلَا بالجرایر 
م من الصنف الأول مع بعدهم عن مَمَجِيّة تأبّط. شرا رای 
أصحابة ست من المملّقات السبع الشهيرة أعى : امراً أ القيس وهو آتسهم 
والحارث بن جر وعَدْرَ بن کلشوم » وعنعرة العبسى ویر | ین 55 
أحدثهم . ما طْرَقَة فمن شعراء الصئف الثانى المجالسين للملوك . وامرو و النیس 
ابن حجر من آل ملوك كندة عاش نى النصف الأول من القرن السادس 
للمسيح ويقال إنّه أمير الشعر للا أدرك فيه من الاتقان فقال ابن قتيبة ”© 
المدوى سئة ۷۰ أو ۲۷٩‏ اه «سبق إلى آشیاء ابتدعها واستتحستها العريب 
و بت علیها الشعرا# من استیقافه صَحْبَّه فى الدیار ور اللسيب وقرب 
المأخذ » . وأَجْود أيضاً الوصف رالتشابیه فكان كثيرٌ من آهل 
فى القرون الاضية یفضلونه على سائر الشعراء واختصر القاضی آبو بكر 
الباقلاقٌ حکتهم فيه هكذا 9 : : «وآنت لاد تشك فى جودة شعر امری" 
القيس ولاترتاب فى براعته ولاتدرثف ی فصاحته وتعلم أنه قد أبدع فى طرق 
الشعر أمورًا اتح فيها من ذكر الديار والوقوف عليها إلى ما یتصل بذلك 
من البديع الذى أبدعه والتشبيه الذى أحدثه والتميّح. الذى يوجد فى شعرة 
والعصرف الكثير الذى تُصادِفهُ فى قوله » والوجوو الى ينقسم إليها کلام من 
صناعة وطیع وسلاسة وعلو ومتانة ورقة وآسباب تخمّد وأمو 1 تور ونح ۲ 
وقد ذری الأدباء يوازنون بشعره فلاناً وفلاتا إلخ » . زان القاضى الباقلا 
يقول بوجود ما يُعاب أيضاً فى شعر امری القيس فیوضح ما يزعمه عورا فى 
0 (۱) کاب الشس رلشراه س 4٠‏ من طبعة لیدن ۱۹۰۶ . 


(۲) تون الإقلاق سنة ۸۰۳ ۶ ۱۰۱۳ 
(۳) إعجاز القرآن ص ۷٩‏ من طبمة مصر ۰۱۳۱۵ 


Ye 
معلقته بالتفصيل الف رط" وربّما عّل عن الإنصاف ف أقواله لان غرض‎ 
كتابه دما هو البرمان على عدم إعجاز الشعر وان كان صاحبّه من‎ 
طريقة الشعر شريعة مورودة ومنزلة مشهودة‎ ١ " فحول الشعراء وعلى أن‎ 
باخ منها آسحابها على مقادير أسباها ويتناول منها ذووها على حسب‎ 
أحوالهم وأنت تجد للمتفدم معنى قد طمّسه المتأعّر ما أبرٌ عليه فيه وتجد‎ 
للمتأخر معنی قد آغقله المتقدّم وتجد معنى قد توافدا عليه وتوافيا إليه فهما‎ 
فيه شريكا نان وکانہما فيه رضبعا لبان » . أمّا معلّقة امرئ القيس وسائر‎ 
قصائد ديوانه فأشهر من أن يجب الاطناب ف الكلام عليها فى هذه النبذة‎ 
. الإجمالية اليجيثة‎ 
ثم الذى يتبع امرأ القيس من أصحاب المعلّقات على الترتيب التاريخى‎ 
هوالحارث بن رة البَشكُرى ابر الای ألّف قصيدنه المشهورة فى یام‎ 
أو4ده م) ولارتجالاً بين يديه‎ ٥٦۸  هه4( عمرو بن هند ملك الحيرة‎ 
كما يقوله خطأ آکثر كنبة العرب . وغرضها سیاسی أعنى حث بنی بکر‎ 
ابن وائل وبنى تب بن وائل على ترك التشاكى الباطل لا تعود تضرم‎ 
جنر الداة والحرب بينهما ولا تقض الصلح المنعقد عند النذر بن ماء‎ 
السياء ۱۳ ملك الحيرة (نحو 05ه - ۵06 ) بعد الحرب الطويلة الشهيرة‎ 
بحزب البسوس . وبعد الحارث عدّة غير مديدة ألّف'عمرو بن كلثوم‎ 
معلّقعه الى : تشر أيضا إلى ما كان قدا بين حيئ بكر وتغلب من‎ 6٩ ای‎ 


(۱) إعجاز القرآن ص ۷١‏ - وى من طبعة معس 1816م . 

(؟) إعجاز القرآن س ۸٩‏ . 

(۴) بلا عند مرو بن المذر بن ماه میاه كا يقال أيفاً فليراجع فى هله المسألة ما كتب 
التشرق NOELDEKE‏ ق کنابه .(يو .7 رهوة؟ :1.۷۷ ,افوملله' Flnf Mo‏ 

(4). [طبع دیونا الاریث بن حلزة وحمرو بن كلثوم فى مجلة المشرق ص ٩۱۱ - ۶٩۱‏ من 
الستة المشرين ۱۹۲۲ ] . 


¥ 
العداوة . ویْثر فيها الشاعر بل يرب عمرّو ين هند اللك ليله إلى بكر 
ويوعد البکریین وثوب بنی تغلب علیهم إن لم ینقطعوا عن الشحریض . 
وهی قصيدةٌ غاي فى الفضر لا تکاد تفوق‌فیه عليها غبرها فلا عب أن 
بنى تغلب ل تلا تعظّها جدًا يروما صفاژها وكبارها فى القرن التالى 
لظهور الإسلام حتى قال بعض الشعراء بجوم 20 : 

ألهى بنى تغلب عن کل مَكْرْمَةَ قَصِيدة قالها عمرو بن کلثرم 

يُقاخرون ما مذ كان رهم بالَلرجال لفخر غير مسوم 

وا تنفرد به متا الحارث وعمرو عن آغلب سافر قصائد الجاهليّة أن 
مه يدور على الوضوع الأساسئ فلا تبت فيهما للغرّل والوصف وساثر اواحقی 
القصائد إلا أبيات قليلة جا . ثم تتشابّهان أيضاً خلافا لفات الأخرى 
لأن صاحبيهما كأنبما يقولان الشعر باسم قومهما جميعاً وما يخاطبان ملكا 
ذا شأن عظم ولا یدخلان فى أمورهما أو أهرائهما الشخصيّة ما عدا النسيب 
الذی تبتدی القصیدتان به . 

وف السنین العشرین الأخيرة من القرن السادس للمسیح قال عنتر بن 
شداد العَّْسى ملْقعه فى الفخر والحماسة وصف فيها صله وأفمالّهُ اأجيدة 
فى الحرب وبَسالَهُ فى القیتال وقدر ما آهان هائلٌ الأخطار والموت . كيف 
لا وهو من آشجم العرب رأعلاهم َة عم نفساً ضرب به الأمثال وا 
کانموذ ج الف الكامل المرومق والشّسجاعة فلم يزلا صيئهُ طبر فى کل الأنحاء 
لا نف فيه من القصص والروایات العجيبة المتداولة بين العوامٌ حتّی الآن 
المعروفة بسيرة عنعرة . وديوان أشعاره آیضاً كله فخر وحماسة مع العرْض 

(۱) کداب الشعر والشمراء لابن قتيبة ص ۱۲۰ من طبعة لیدن ء والبيتان مرويان أيضاً ی 


الأغاق ج 4 س ۱۸۳ من طبعة بولاق وکتاب الاشتقاق لابن دريد ص ۲۰4 من طبعة غوئنجن 
تة ۱۸۵4 


۷۷۲ 


فيه عن توخش الشنفرى وعن کل تنافر الألفاظ. ونشونة المعافى . 

ونحو سنة متّمائة ۱ 
ابن آی نی الم معذّقعه عدح فیها هّرم بن ستان والحارث بن عرف 
من روات العرب این بتحملهما أغياء الدية أزالا الحرب" وأتمًا الصلح 
بين قبيلتئ عبس وین وبحت الناس على الخير والمجّة . وهذه العلّقة 
تختلف عن اللات السابق ذكرها لما تحریه من عبارات الحلم والررع ومن 
النصائح والحكّم َب زهب فبها فى سائر أشعاره عن ااردشيّة وافخر . 
من ما يل فيه اہ لم يمدخ أحدًا الا فيه . قال آبو منصور القعاليج 
المتوقى سنة سك فى کتاب خاض الخاض "© : وه آجمع الشدراء للكثير 
من العایی فى اق من الألفاظ. وین الی فى آخر قصيدته الی اون 

آم HE‏ آزتی بشه کر ۰ تشبه کلام الأنبباء عليهم الصلاة 

والسلام وهی رة چک م العرب ونهاية فى امسن والجَودة تجری »جری الا 
الرائعة اارائقة وهی ۳ 

مَنْ يك ذا فضل بحل بفضار على قومه يُستَكْنَ عنه سس 
ومن يغثر ب بحسب عدرًا صديفّةٌ | وين لا بكرم فة لا بكرم 
ومن لا يذّدْ عن حوضو يسلاجه یهد ین لا يَظلِم التاش ۳ 
ومهما تكن عند امرئ من حَلبقة ‏ ولو خالها تخنی على الناس تلم 


۰ ا وا مه ر 1017 0 
من لا یصانم فى آمور كثيرة ‏ یضرش بانیاب ويوطا بمنیم 


f 
۳» 2 5 5 
فترون من کل ماتقدم كم فرق بين آکثر أشعار زهير وبين أ کثر أشعار‎ 
, يمى المرب العروقة بحرب داحس والغيراء‎ )۱( 
کاب خاص الخاص س ۷۵ من طبعة مصر 19 وانظر أيضا کتابه الاعجاز والإيجاز‎ ۲) 


ص ۲۷ من القسطنطينية ستة ۱۳۰۱ . 
(e)‏ هكذا روى أبر منصور الثمالی الأبيات فى كايه الا كور فليراجع معلقة زهير . 


۷۸ 
السابقین له كان اا بقرت عهد جدید آعنی عهد الإسلام الذی 
بدل فيه اافرخش والجهل القديم بعهذیب الأعلاق الجلم ۳ ومتن ابع 
من هذه الجهة طريقة زهیر ونظم فى شعره درر المواعظ. والجكم وال لبيد 
ابن ربيعة العامرى الذی أدرك الإسلام إلا أنه م يقل فى عهده إلا بيت واححدًا 
احتلفت الرواة فيه . ومات على القول المرجح سنة جل وهو كبير الس 
وف معلّقته بين سنة 5٠١‏ و ٩۲۰‏ م تقريباً . ومن طالعها.وجد فيها الفدخر 
بيد أن هذا الانتخار ليس بالشجاعة والأفعال الحربيّة مشل ما ورد فى معلّقة 
عندرة بل ما هو بالکرمات ومكارم الأخلاق » ومن الشهور ما فى ديوانه من 
العبارات الدينية بل الشبيهة بالعقائد الإسلامية مشل 27( من بصرالرمل) . 

إنَّ تقو رَرّنا حير مَل وبإذن اله یی وجل 

أحمدٌ الله فلا ید له بيديه الخیر ما شاء فَمَلْ 

مَنْ هداه سبل الخر آهتدی نام البال ومن شاء اض 

ولکن ليس كل ما یسب إليه فى دیوانه من هذا الباب صحعاً بل 
لا اعتلاف فى بعض الأشعار نها مصنوعة . 

إن آصحاب المعلّقات الست (آی ما عدا معلّقة طرفة ) آشعر الشعراء 
من الصئف الأول مع أن شعراء آخرين نبّغوا فى عهدهم فى قبائل العرب 
فوصلت لينا جملة من مارم . منهم عَروة بن الورد ؤهو عَبّهی مثل عنترة 


(۱) دیوان لبيد الطبوع بلیدن سنة ۱۸۹۱ عدد ۳۹ بيت ۱ - ۳ . 

(۲) دیون عروة. ين الورد الطبوع بنوتنجن سلة ۱۸۱۳ علد ۳ بيت ۱۳ - ۲۱ . بالآبيات 
عروية أيضاً ق الأصمعيات عدد ۲۱ ( ص ۷۹ س ۳۰ من طبمة برلين سنة ۱۹۰۲) وماسة أن تمام 
ص ۷۲۰۸ - ۲۰۹ من طبمة بن ( أو ج ۱ ص ۲۲۰-۲۱۹ من طبعة بولاق) وتزانة الأب ج + 
مس ۱۹4 - ۱۹۹ من طبمة بولاق ۱۲۹۹ . - وبا يذل على کراهة المرب العمل اليدوى بيت جرير فى 
و ی ی اروت 
iret‏ 


وات قُبَيْل الاسلام . 


۷۹ 


شتهر مثل عندرة بالشجاعة والفضل »ون آحسن 


شعره بيات وصف فیها فضيلة الفقير لح الباسل وذمّ م الذى اجر له : 


خی ال" صعلوکا إا جن ليله , 


ا بیغ دی 
ی لیا الزاد إلا تیه 
وین ساه ال ما نة 
لک صُعاركا صحيفة وجه 
ما على أغدايه رو وله 
نزن عدوا لا مت أقترابة 
فذلك إن يلق المَيبّةَ يَْقَها 


ومن الشعراء المجيدين 


الوافر فقيل إن بنته وصفته بين يدى الي على هذه الصفة : 


مصاق المشاشآلفآ کل جور 


صاب قراها ون صدیق يسر 
8 2 ر ۳ 
یحب الحعی َل جنب 4 المتكفر 
لد هر ای کالتریش الهجور 
نی طیحاً كالبعير امسر 


وميه 


کشوه شواب القابون المتتورر 


اوم رج اف 


0 2 
توف أهل الغائهبر اامتتتار 


2 موه موه ولام 
حميدا وان يستغن یوماً فاجدر 


حاتم بن عبد الله الطاقّ الفضروب الشل بجوده 


و کان آن 


يفك العا یخی الذمار ویّقری الضیف ويشبع الجائع ویفرج عن 
الکروب بطم الطعام وبُشی السلام ولم رد طالب حاجة قط 0 
وقال ابن الأعران إن « کان جوادا پشبه شعره جر ويصدق قرلّه فعله .. 
إذا غنم أنبب وإذا قل وب . . وإذا أَسّرأطلق ٠"‏ . عاش بعد منتصف 
القرن السادس للمسيح وأدرك أوائل السابع وله ديوان مشهور إلا أنَّ فى صنّة 
بعض أشعاره نظرًا فظاهر نبا مجهولاً اس منشدها إغا زیت إلى حاتم 


لا فیها من مدح الجود والكرّم . 


( کاب العف ج ٩‏ ص ٩۷‏ من طبعة پولاق . 
(۷) كاب الأغاف ج ۱٩‏ ص ٩۸ - ٩۷‏ من طبعة بولاق ., 


.۸ 
وممّن كان بعد منتصف القرن السادس الأَفْرَه الأردى سيد قومه وقائدم 
فى حروبهم علّه العرب من حکمانها لا .ورد من اليم فى أبياته منها ۱0 
( من بحر البسیط ) : 
لا يصلّح الناشقَرْصََلاسَراة لهم ولا سا إذا جُهالهم سادوا 
لعي مس ی عع ۳ # و uf‏ 
والبيت لا يبتتى إلا له عمد ولا عاد إذا م ترس اتاد 
ان اا > “a‏ ا ۳ £ 
وآن تج أقاد وأغيدة يوماً فقد بلغوا لام الذى کادوا 
وممّن كان وفاته قبل الاسلام بقليل ذو الاضبّم ادن صاحب الغارات 
5 ۰ 4 
الكثيرة والوقائع المشهورة والجكم والوصایا . ومنهم سلامة بن جندل التميعى 
من فرسان العرب الذى يروى عنه ديوان صغیر ۳) أكثره فى الحماسة والفخر 
مع شىء جميل من الوصف والتشبیه . 
52 ۳1 7 مو ايليا 
ومتّن أدرك الإسلام مع وقوع جميع شعره فى الجاهلية رید بن الصمة 
4 ا 7 
الجشّمی آحد الشجْعان الشهورین وذوى الرأی الذى شهد يوم حُنَيْن 
o ۳‏ ۶ ور و ۳ 
سنة جبجشبجج فقتل فيه (وهو کبیر السن جدا) فيمن ول من الولنيين , 
ومنهم با شعراء غير المذاكورين لا فائدة فى سرد أسمائهم فى هذه النبذة. 
وقبل أن نختم الکلام على هذا الصنف الأول من شعراء الجاهليّة لاب 
من الإشارة إلى جى النساء آیضاً من آهل البادية فى ميدان الشعر لاسیّما 
فى راشف استنبطن : فى هذا لباب أساليب بديعة مب لها لفحو 
(۱) الأبيات مروية فى العقد الفريد لابن عبد ربه ج ۱ صن ه من طبعة مصر ۱۳۰۲ . وروی 
القالى فى آمالیه القصيدة كلها (اج ج ۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۹ من طيعة بلاق 1884 [ أو ج 
۲ ص ۲۲۸ - ۲۲۵ من طبعة مصر 1644 ] ) . [ أما ديون الآفن فهو مطبوع فى كتاب الطرائف 
الأدبية يمسر سية ۱۹۳۷ ] . 


(۲) -[ عی يطبمه المستشرق تس فى اخلة الفرنسية série X,‏ ,مدومن Jounal‏ 
7-5 .2 ,250 رق اه ولاب لويس شيضو فى بيروت مس 51( ] . 


41 
لِمَا طمن عليه من رقة الطباع وشدّة الجَرّع فى المصائب وصذق الس 
فيزن عواطفون بشعر سلس وکلام ليّن قريب المأخذ يكاد يسبل ره 
وانسجامً ٠ ٩۱‏ . فتعلمون أن الأب لويس بخ أفرد له کتاباً جمم فيه 
کل ما تیسر له من مراف إحدى وين شاعرة من عهد الجاهليّة ما عدا 
ديوان الخنساء الذى نشره على جدة” . آ٤‏ أشعار الخنساء فى رثاه 
أَخرَيُْها صخر ومعاوية فشهيرة قالتها جميعها قبل الإسلام مع انها أدركت 
خلافة عمر ". 

۲ فلننتقل إلى الصنف الثانى هن شعراء الجاهليّة أعنى إل الشعراء 
الوثنيين الذين لازموا أبواب ماو الحيرة وغشان ومدحوهم وامتنعوا عن خشونة 
أهل البادية لتقرّمهم من أحوال سكدّان المدن والرفاجيّة ورف . فمدحهم 
هوك ئيس كمدح شعراء الصنف الأول لسادة قومهم ما أدخلوا فيه عن إقراط 
الى افتخار بالحماسة ليس لا قليلاً ووصفهم يجرى أحيانا فى مجالٍ 
مختلف‌عن مجال وصف آهل‌البراری :ال وذ کر الخمر فى قصائدهم یتبمان 
مذهب أهل الدن . وربما آخذوا عن نصاری الحيرة وغسّان معافی وعبارات 
ديئية جديدة لم یشبق إليها أحد شعراء الصنف الأول . 

لكان زیر بن جناب الک من آقدم شعراء الصنف الثانى لو صحت 
قطعة شعر منسوبة إليه وردت فى کتاب الأغانى ی الفرج عل الأصفهاقٌ ٠١‏ 


(۱) رياض الأدب فى مرا شواعر العرب لاب لويس فيخى ص ١‏ من طبعة بير وت 
نة ۱۸۹۷ ۰ 

(۲) بر رت سنة ۱۸۸۱ وطبع أيضاً ديرن اللمنساء فى بير وت سنة ۸ و ۱۸۸۹ ( ویلیه 
التريجمة الفرنسية ) وق مصر سنة 1۸۸۸ و ۱۳۲5[ د ۱۳۸۸ ]. 

0. GABRIBELI, I يدها‎ la عافد‎ gil «#امنعمدد‎ della fostessa araba وق اللساء راج‎ )۳( 
ماه‎ Firenze 1899 ) 2 cd, Roma 1944); N. RHODOKANAKIS, تاه‎ ind ما‎ 

Trouarliede, Wien جهو‎ 

(4) الأغافج ۲۱ ( الطبوع پلیدن سنة ۱۳۰ 2 1۸۸۸ م) سن ۱۰۰ . 


AY 
وفى کتاب العمّرين لأى حاتم السجستاف "۲ الشوی قها بين سنتی‎ 
: و ۷۵۵ وق عدّة کتب أخرى‎ ۰ 
لقث غمرت حتى لا أبالى  آحتفیی صباحی رسای‎ 
وخ لمن تت مائتان عام عليه أن يمل من الثراء‎ 
شهدت! لموقودين على رای وبالشلآن جمعاً ذا زهاء‎ 
ونادست اللو من آل عمرو 2 وبعده” بتى ماء اللماء‎ 
والمراد بآلعمر و على المحتمل ملوك كِنْدة أى بنى عمرو بن حُجْر الا‎ 
ببنى ماء الساء المنذر بن ماه السماء الذى تولى ملاك الحيرة من‌سنة ۰۰۵ أو‎ 
م إلى شهر يونيو سنة ۵۰6 م . ولكن مع قطع النظر عمّا فى صحة تلك‎ 
الأبيات من الشك لا نجد فيا ثقل إلينا من أشعاره وأخباره شيقاً غير هذه‎ 
الأبيات يدك على ملازمته ملوك الحيرة بل زد شعره شعرٌ بدو محض كما‎ 
يصلّح ان فيل نه و کان سید بی کلب وقائتمم فى حرومبم وكان شجاعاً‎ 
. "۲ مظفرًا ميمرن النقيبة فى غزواته‎ 
فول من نعحقق ملازمته ملوك الحيرة من الشعراء اولنیرن عَرِيد بن‎ 
الأبرص الأسدى مجالس المنذر بن ماء السماء السابق ذكره . وشعره سلس‎ 
اللفظ. ووصغه مصيب وهو یفتخر أحياناً على منوال آهل البادية فلماقمل؛‎ 
والد امرئ القبس الشاعر بيد بنى أسد ورثاه اءرؤ القيس وقال اه يأعذ ثأر‎ 
: " أبيه بقعل جُمّة من الأسديين آنشد عبيد فى قصيدة طويلة‎ 
من طبعة ليدن ۱۸۹۹ . أما خزازى والسلان فهما‎ ۷۲۷ - ۲٩ کاب المممرين ص‎ )١( 
. من أيام المرب قبل‌حرب البسوين بقليل أى فى آراخر القرن انلامس للبيلاد‎ 
وى ححة شعر زهير بن جلاب نظر فليراجع‎ [ . 44 - ٩۳ (؟) كاب الأفاق ج ۲۱ ص‎ 
3 dees de PIslam, Roma ıgı4, 2. با قال الأب دمسسصة فى كتابه السبی تفوودو‎ 


(؟) دويث الآبيات فى کتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ص4۴ ۱44-۱ منطيعة لیدن) ۱۹۰ 
والأغاف ج 15 ص٥۸‏ مزطبعة بولاق [ ودیوان عبيد قصيدة ماد ۱۷ بيث ١‏ إكى/؛ منطبعة ليدن1418 ]. 


يا ذا الخوقنا بعد 
انك قد ما 
هلا على حجر بن أ 
إا إذا عص اليقا 


رعشت 


یام نضربة مهم 


ل آبیه إذلالاً ریا 
لح شقن نبا را 
) و تيك لا 
ف برأس صحدعنا لوينا 
د يوم زا كين أبن 


E 
ببوادر حتی آنحنینا‎ 


Ar 


ولکن أكثر ما وصل إلبنا من شعره یجری فى الحكمة والاعتبار فمن هذا 
الباب مُمْم قصيدته البائية الشهيرة الى عدا بعض اللغوبين من العلّقات. 
وفيها أيضاً من الوصف ما يدل على معرفة الشاعر بنهر الفرات سر القريبة 
من الحيرة حين قال فى الدموع ‏ : 

۽ أو فلج ببطن واد 

أو جَدوَل فى ظلال تخل للماء من تحته سكوب 

فظاهر أن هذا الوصف لايوافق أحوال أقالم جزيرة العرب المتوسّطة الى 
ليس فيها أنهار . وعبید أمر الاك المنذر بن ماء السماء بقعله فى حكاية : 
مشهورة يطول ذكرها هنا" . 

ومدّن جالس عمرو بن هند (4هه- ٥٦۸‏ أو ۵14) طَرّفة بن العيد 
أحد أصحاب المعلّقات السبع وأقلّهم عُثْرًا لأنه قعل بأمر الملك وهو ابن 
ست وعشرين سنا . وهو يفتخر فى شعره بشرب الخم رأكثر منه بالشجاعة 


للماء من تحته قسیب 


(۱) کاب شرح القصائد العشر . . . تصنيف أي زكرياء . . . الع يزى طبعة كلكتة سنة 
۲ -- ۱۸۹۲ بيت ٩‏ و ۱۰ من شعر عبید | وديرأن عبید قصيلة عدد ۱ بيت ٩‏ و ۰ 
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۸ 
والحماسة ویعتبر زوال کل آمور الدنیا كما يعتبره لبيد ولکثه لایستنتج 
من ذلك الاعتبار وجوب الزمد فإِنَّما یفصد لات العش . وف معلقته 
بيات تذل علىقريه من الفرات والبحر (من الطویل ) ۲ : 
کان حُدوج امالكيّة عُدْوةَ غلابا فين بالنواصف من دد 

َو أو من‌سفین بن یامن يجورٌ بها للم طورا ويبعدى 
يق خباب الاء ها با كما كسم الدَرْبَ امالبالّاد 
وف نفس معلّقته عند وصف ناقته قال : 
الم نهاش إذا صعدت به کسگان بوص بدجلّة مُضْعِدِ 

ومن حاملى لواه الشعر أيضاً المتلممس ال طرفة وحکایته مع اللك عمرو 
ابن هند أشهر من آن أذكرها . وعاصره أوس بن عجر التمیمی الذى قال 
فيه أبو عمرو بن العلاء © : «کان أوس فحل مر حتى نشاً النابغة 
وزهير فأحملاه ؛. وقال أبو ذوؤيْب : «وکان ارس عاقلاً فى شعره كثير 
الوصف لمكارم الأخلاق ودو من أوصفيهم حدر ولا سیما للقوس وسبّق 
إلى دقيق العای وإلى أمثال كثيرة » . وإذا العا على ما نقل إلينا من شعره 
وجدناه غير بعيدمن أسلوب شعراء الصئف الأول المعاصرين له مع تقربه 
من اللوك والمدن . ومن الجدير بالذكر أنه ريما استعمل فی آبیاته 
عبارات آقرب لدين التصارى منها لمذاهب الوننیین ثم إن فیر بن أى سُلْمَى 
كات راوی شعره . 

ولکن الذى فاز فى قریضه بالرثبة اعيا من شعراء ملوك الحيرة وخشان 
وکان من آبرز البّزین فى میدان الشعر هو النابغة الذبيان فقشمه بعض 
ETTI‏ 


(۲) معلقة طرفة بيت ۲۸ . 
(۳) كتاب الشعر والشعراء لابن كتيية ص ٩٩‏ من الطبعة الیدئیة , 


هم 
أمل الأدب والشعر على امرئ القيس"“ وقالرا إنّه أوضح الشعراء القدماء 
معتی وأبعدّم غاية وأ كثيرهم فائدة”؟ . وقيل آیضا له « آحسنهم۳ ديباجة 
شعر وأكثرم ررق کلام وأجزلهم بيا کان شعره كلاماً ليس فيه تكلف 
ونبخ بعد مأ احدنك وهلّك قبل أن یهت » ۰- کان م النذر بن ماه ااسیاء 
(نحو ٠١٤ - ۵۰٩‏ م) والتذر بن المنذر (نحو /اه ‏ ۵۸۰ م) وآ قایوس 
النعمان بن التذر (نحو ۰۸۰ 508 م) فلمًا وش به إلى النعمان هرب 
منه إلى عمرو بن الحارث من ملوك غسّان فى الشام ومدحه بقصائد مشهورة 
ذكر فيها شجاعةً الفسائييّن فى الحرب وكثرة من يقتلرنهم من الأعداء 29 : 
إذا ماغزوًا بالجيش حَذََّ هم عصائبٌ طبر تهتدى بعصائب 
فهم پستاقون المنيّة بينهُم بایدیم پیش رقاقٌ الضارب 
ووصف فيها آیضاً ما كان لهم من ارف والره ۱۹ : 

رن رد 4و مر مه مه رن ام 

محلتهم ذات الالو ودينهم قويم فما یرجون غير العواقب 


oly a 1‏ ۰ موس ۶ 
رقاق الشمال طیب رتوم یو پالریسان یوم السباسيب 


1 مر و 


تُحييهِمٌ بیش الرلائد بَبْتَهُمَ ‏ رای الإضريج قوق ااشاوب 
يصون أجْسادًا دما تیمها بخالصة الأزدان خضر المناكبر 


(۱) [ اج ایب کتاب فحولة الشعراء للأصمى المطبوع der desten J‏ نصا 
[ .موه Gerallsehaft, LXV, 1911, P.‏ اماف ليدم 
( ۲ ) جمهرة أشعار المرب ص ۲۱ من طبعة بلاق مئة ۱۳۰۸ = ۱۳۱۰ ۰ 
(م) كباب الشمر رالشعراء لابن قتيية ص ۷۰ من طبعة لیدن . - واحننك : أسكعه التجارب 
أى جملته حك واعثر : فقد عقله من الکبر والرض . 
( + ) ديوان النابغة للبیاف عدد ۱ بيت ۱۰ و ۱۷ من طبمة لندث ۱۸۷۰ The Dire f‏ ) 
the six Arabic posts)‏ وعلد ۴ بيت 1١‏ و ۱۷ من طيعة باریس ۱۸۹۵ ر ص 4۳ و 44 من طبعة 
دصر سنة ۱۳۲۸ [ وانظر ما قاله فی هذه الطبعة الأستاذ لیر فى «dii ¢ ie,‏ شنجد di‏ ملظ 
P. 174-16 [ .‏ رنهود vol IT, Roma‏ 
() دیران مدد ١‏ بيت ۲4 إلى ۲۹ من طبة لتدن آوعدد ۳ آبیات ۲۸ إل ۲۹ من طبعة باريس 
۸ أو ص 40 من طبعة مصر ۱۳۲۸ - 


ىم 
ولا بیبون الخَيْرَ لا رب ولا يحيو ار صرب لآزب 
عَبَوْتُ بها عََانَ إذ کت لاجقا بِقَؤى ود آغیّت على مذاهى 

فدرون ما بين هذا المدح وبين مدح شعراء البادية من البون الشاسع . 
وبعد إقامة سئين عند بتى غشان رجّع إلى الحيرة وجالس الماك النعمان 
ثانية إلى موت الملك سنة ٠٠۲‏ م ثم عاش فى قبيلة. ذبيان ومات قبل ظهور 
الإسلام . ووصف بديع الزمان الَّمَذان نى مقالته ال ١‏ شعر النابغة 
فقال : «ينسب إذا عشق ويثليب إذا حيق ومدّح إذا رغب ويعتار إذا 
ریب » . رقال الأصمعئّ : 9 و كفاك من الشعراء أربعة زهير إذا طرب 
والنابغة إذا رمب والأعشى إذا غضب وعنترة إذا کلب » - ما ما یلام 
النابغة عليه فإنّه اول فحول الشعراء لم يقل الشعر اطع فى الكسب . 
قال ابن رشيق القبروافى المتوق سنة 4۱۳ فى كتاب العمدة" : وكانت 
العرب لا تتكسب بالشعر ولا یصنع أحدم ما يصنعه فكاهة أو مكافأةٌ عن 
بد لا يستطيع على آداء حقّها إل بالشكر إعظاما لها . . . حتی نشاً النابفة 
الذبياَ فمدح اللوك وقبل الصلة على الشعر وضع للنعمان بن النذر 
وكان قادرًا على الامتناع منه عن حوله من عشيرته أو من سار إليه من ملوك 
غشان فسقطت منزلتهٌ رتکشب مالا جسیا حتى کان کل وشربه ف صحاف 
الذهب والفضّة وأوائيه من عطاء الملوك . وتكسّب زدیر بن آی سلْمّی بالشعر 
يسبيرا مع هّرم بن سنان . فلمًا جاع الاعنی جعل الشعر متجزا يعجر به 
نحو البلدان > . 

والأعشى هذا هو ميمون بن قيس من شعراء الصنف الثاتى أيضاً الشهور 


(۱) ص ۲ من طبعة پروت 1884 . 
(۲) جمهرة أشعار العرب ج ۲٩‏ من طبعة بولاق والمزهر للسيولى ج ۷ صن ۲۹۷ من طبعة مصبر 
۱۳۲۰ و 

(۳) کتاب السدة ج ١‏ س 4٩‏ من طبعة فصر 1888 ٠‏ 


AY 

رة شعرهافظا وتفننه برا » نادم ملوك الحيرة . و کذر شعيره فى وصف القييان 
والخمر كاله من شعراء عصر العباسيّين الأرّل فى زمان هارون الرشيد .وف 
أبياته أيضاً أقوال تنقرب من اعتقادات النصارى فجاء فى ذلك فى کتاب 
الأغانى"» ما نصه : «قال لى يحبى بن متی راوية الأعشى وكان نصرائيًا 
عبادیا و کان معمّرً! قال كان الأعشى قَدَريا رکان لبيد مثبتاً قال لبيد : 

من هداه سبل الخير اهتدى _ نام البال ومن شاء اقا 

وقال الأعشى : 

اٍستادر_ الله بالوفاه وبال مدل وول الم الرجلو 

قلت فمن أين أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال من ول الهباديّين نصاری 
الحيرة كان باهم يشترى منهم الخمر فلّنوه ذلك »  .‏ وأدرك الأعشى 
الاسلام فقصيدته الجميلة الى مد ح فيها النبی مشهورة 

ممّن يدخل جزئیا فى الصف الثانى من شعراء الجاهليّة للازمته ٠لو‏ 
بى غسان مدّة سنین وذلك قبل الهجرة النبويّة هو حدمان بن ثابت الواود 
يدرب (الدینة) الدوقى سنة 4ه بعدما طمن فى الس . فلن أجمل شمره 
ما قاله تى الجاهليّة واصفًا ما عيشته فى لق وغيرها من قرى الشام رمادسًا 
الملوك الفشانیین الذين كان يفيدُ عليهم لينال منهم الهدايا والجوائز . 
فنى کتاب الشعر والشعراد لابن عَتَيْبة المترفى سنة ۲۷۰ أو ۲۷۹ ما تمه" : 
«قال الاشمعی الشعر تک باب الشر فإذا دخل فى الخير ضف . هذا 
حشان بن ثابت فحل من فصول الجاهليّة فلمّا جاء الاسلام سقط. شعره . 

(۱) کناب الاغلی ج ۸ س ۷۹ من طبمة بلاق . 


(۲) استأثر به : استبد به ومس به - ول : جمله وی عليه 
(۳) کتاب الشمر والشمراء لابن قتيبة ص ۱۷۰ من طبعة لیدن . 


۸۸ 
A ۰‏ 7 0 کم ا 
وقال مرة آخعری شعر حسّان فى الجاهليّة من آجود آلشعر فقطع متنه 1 

3 ۳ 5 5 ۴£ ّ 
الإسلام لحال الى صلعم »". ومن جيّد شعره وأشهره قصيدة لها « أسألت 
نم الدارأم لي" تسأل ۲ مد ح فيها ملوك بنى غشان ووصف لذیذ عيشه 
٤ 2‏ 32 
ف الشام واقتخر بعشيرته من الحَرْرَج . وهى لينة الألفاظ. أسهل فهمًا من 
قصائد شعراء الصنف الأول بکثور وفيها من المددح ما يليق علوك أهل الم 
المتمتعين بأنواع ارف والرفاهية ثم إن [طناب الشاعر فى وصف الخمریبمد 
عن أسلوب شعراه أهل البادية كما يبعدعنه آیضاً الافتخار بقومه القصور 
فى بلاغة مام ووَقْدم على أبواب اللوك . - آنا أشعار حشان فى عهد 
2 4 ۳ ۹ 

الاسلام فهی على نمط. غير هذا فسیای الکلام علیها فيا بعد إن شاء الله . 
۳-وهذا أواث ذکر الصنف الثالث من الشعر الجاهل آعی شعر 
النصارى المقيمين فى مملكة اللخمیین بالحيرة وما يليها وى مملكة بنی غشان 
فبا بين الشام والبادية  .‏ لا یخی عليكم أن الأب لويس شیخو ما له من 
اليد الطولى فى الآداب العربيّة نشر سنة ۱۸۹۱ م فى بيروت القسم الأول من 
كتابه الستی بشعراء النصرائيّة وهو عبارة عن مجلد ضحم جمع فيه من 
عة کتب جملة وافرة من أشعار عهد الجاهليّة زاعماً أن آصحابا كانوا 
یدینون بدين التصاری. ولكثه بالغ فى ظنّه هذا آی مبالغة كأنّه ذم نصرائياً 
کل شاعر جاه لم يوصف صريحاً باليهوديّة وورد ق شعره شىء مما يتقرب 
۰ (۱) بهذا اک الى أثرت فيه كراهة بیش آمل ین ربق قو أ نوا 
المتوق سنة 4۳۰ لى كتاب شاس انفاص ص ۸۰ من طبعة مصر منة ۱۳۲۲ 
حسان أنه كان رفی الله عنه یقول الشمر فى الخاهلية جداً ويغبر ی نواصی الفحول ويدعى أن 
له شیطاناً يقو الشعر على لسائه کمادة الشمراه ى ذلك . . . فلما أدرك الإسلام وتبدل الشیطان 
املك تراجع شمره وكاد يرك قوله ليعلم أن الشيطان أصلح للشاعر وأليق به وأذهب فى طريقه من الملك ۾ . 

| مراجم كتاب المج المرز باق ص 1۵ من طبعة مصر ۱۳4۳ ] . 
(۲) ديوان سات بن ثابت ص ۷ہ - ۵۸ من طبعة بجی سنة ۱۲۸۱ أو صن ۷۷ د مي 


من طبعة توس سنة ۱۲۸۱ أو عى ۱5 - ۱۷ من طبعة لندث :۱۹۱ [ أو صن ۳۰۷ - سوس 
من طيعة مصر ۱۳۸۷ ] . 


« من عجائب أمر 


44 
من اعتقاد وحدانية الله أومن التأدّلات والاعتبارات الدينية فعدٌ من النصارى 
اما القيس والنابخة وطرفة » وغيرم من شعراء الصنف الأَرّل والغانى الذين 
لا شك لكل مُنصف ف نم من أصحاب الوثنيّة . 1 امو كد ات فإِنّما 
هو أن دين التصرانيّة ذاع فى القرن السابق للهجرة فى شما جزيرة العرب "۱ 
فاعتنقه بعض القبائل مشل بی تغلب وقسم غير صغير هن بی م نفملاً 
عن آکثر القیمین عملكة بنی غسان وأكثر سكان مديئة الحيرة شمیت 
نصارى الحيرة بالعباد"؟ ولعل المقصودٌ عباد الله أو عباد السیح ؛ ونصرائيتهم 
(وهى على مذهب التسطوريّة ) قدعة لأنّنا نعرف أسماء أساقفة الحيرة من 
سنة ۰ تقریباً إلى نحوسنة ۶ ومن أقدم شعراء النصاری الذين وصل 
0 
إلينا شىء من أشعارهمأبو دواد الایّادی قد ولاهالمنذربنماء السياء ملك انحيرة 
نم ۰٩‏ - 4ههم ) على خيله د فکان وضّافاً للخيل وأكث رأشعاره فى وصفه : 
وله فی غير وصفه تصرف بين مدح وفخر وغير ذلك إلا أن شعره ق وصف 
الفرس آکشره(). ولانت ألفاظه لقربه من حضارة ريف الفرات ۰ وبعد شعره 
عن أساليب عرب البادية . - وأشهر منه غَلدِىٌ بن زيد العبادئ") من 
عائلة قدمة بالحيرة تعلّم الفارسيّة وتو الأمور العربيّة بديوان كسرى 
(۱) [انظر ما قاله فى هلا اليضوع الأستاذ نليئو فى ج ۳ ص ۱۲۱ - 1١8‏ من کنایه 
inaditi, Roca 1941] ٠‏ ء editt‏ غالاجد df‏ داعم 
(r)‏ راجح 19-28 Hira, Berlin 1899, FP.‏ له G. ROTHSTEIN, Dis Dynastie der Lahımider in‏ 
(م) کتاب الأغاف ج 1٠‏ ص ٩۵‏ من طبعة بلاق - أما أبيات له فهى مروية فى حماسة 
البحترى مس ۱۳۱ من طبعة لیدن أو ص ۸۷ عدد ۴۹۹ من طبعة بيروت سنة ۱۹۱۰ ( وق هذه الأبيات 
ید کر الشاعر السلف من اناس ) والاصممیات عدد ۲۹ ص ۲۷ - ۲۸ ( ١٠١‏ بيا فى الطرد) 
وعلد ۷۲ س 4١ ( ۷۰ - ٩۸‏ بيعا) من طبعة برلین ۱۹۰۲ وکتاب الحيوان الجاحظ ج 4 مس ۱۱۸ 
من طبعة مصر ۱۳۲۴ = ۱۳۲۵ , 
)4( راج : Cultutrt,‏ عفامهماء1) J. HOROVITZ, ‘Adi ibn Zaid ihe pret qf al-Hirah‏ 


P. g1-6g}; F. GABRIEL, 48 thn Zaid il poeta 2 al-Hirah (Rmdiemtt نامب‎ die Lincie 
classe scieze morall, VIII serie, sri, vol. ID, 1g48, P. 81-96). 


4۰ 
رویز ( ۵۹۰ - ۹۲۸م ) من ملوك بنی ساسان بالدائن فأرسله مرّة کسری 
إلى ملك الروم مديّة من طرفه 
(نحو ۵۸۰ 1۰۲م) من المدائن إلى الحبرة وولاه على جميع أمور الملكة 


ٹم استدعاه النعمان بن المئذر 


إلى أن قعله نا وت إليه به الحُساد . وشعره آقرب إلينا من شعر أهل البادية 
وهل فهما نلذلك ل ده علماء اللخة العربيّة من الفحول « و كان الأصمعى 
وأبو عبيدة بقولان : عدىّ بن زيد فى الشعراء عنزلة سهيل فى النجوم "© 
يعارضها ولا يجرى معها مجراها ۱۳۰ . وعلى قول الأصمعىّ « كانت الرواة 
لا تروى شعر آی دواد ولا عدي بن زید لخالفتهما مذاهب الشعراء ۱۳۰ 
أو كما قيل «لأنَّ آلفاظه ليست بنجديّة ۹6 . والحق يقال لد الجواليق 
العو سنة ۵۳٩‏ كثيرًا ما روی أبياتاً لمدیٌ بن زيد فى كتاب العرب وذلك 
دلبل قاطع على تأثیر الحضارة الأراميّة'والفارمييّة فى كلام عدي ومعالى شعره. 
وهو يخالف أيضاً شعراء تَجُد نى استنکافه ٠ن‏ الأعاريض الطويلة واعتیاره 
القصيرة ثم فى أسلوب خمريّاته الشبيهة بخمريّات الأعشى وحسّان بن 
ثابت . ومن المشهور أن الخليفتين الأَمويّين هشام بن عبد الملك 1040 _ م2) 
والولید بن يزيد( 285 خشللد) كانا يحبّان ماع شعر عدئ بن زيد ف 
الشراب "۳ . ولكن مع حبّه لوصف القيان والصهباء كعين الديك والصبوح 
حمله ديئه مرارًا عديدة على اعتبار زوال أمور الدنيا :كلها » وذكر ما هو 
قريب من الزهد فى بعض قصائد لطيفة قلّدها غير مرة المتأعّرون فقال مشلا 

(۱) یی انكو کب السيارة . 

(۲) کاب الأغافج ۲ ص ۱۸ من طبعة بولاق , 

' (۳) كتاب الأغاق ج ۱۵ ص ٩۷‏ سطر هو - ٠١‏ من طبعة بولاق , 


' (4) کاب الشمر والشعراء لابن قتيبة ص ۱۱۰ من طبعة ليدن . 
(») کتاب الأغاج ه ص ۱5۷ واج ٩‏ ص ۱۲۳ من طبعة بولاق . 


بلسان حال الاير" : 
م رانا فلخت ناه 

وصروف الدهر لا یبقی لها 

۶ #9 مره 1 

رب رکب قدآناعوا عندنا 

عليها 

۰ 7 52 

عمروا دهرا بعيش سي 


ثم أضهُوًا عَصفْ الدهر هم 


واباریق دم 


(من بحر الرمل) 


أنه موف على تن زرا 
وليما تأق به م الجبال 
یشربون الخمرٌ بالاء الا 
وجيادُ الخبل ریق الچلال 
دی کمرهم غير جال 
وكذاك الدهرٌ پودی بالرجال 
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وكذاك الدهر يرمى بالفتى فطلا ب الیش حالاً بعدحال 
فظاهر ما فى هذا الشعر من مشاة زُهْديّات بعض الشعراء الإسلاميين 
لا سيّما ی العتاهية فليس من البعيد أن شعر عدیٌ بن زيد ومن سلك منهجه 
5 7 00 1 ۲ 
من القدماء صار أموذجاً لمتأثرین فى وصف قناء الأمور الدنيويّة وذكر 
عواطف الزهد الناشقة عن اعتباره . ثم من الجدير بالذكر أن عدي بن 
۲ 0 
زيد أحب فى زمدیّانه الإشارة إلى الحوادث العظيمة الاضية فکثر یر 
أبياته نها شواهد تاريخيّة فى کتب التاريخ مغل کتاب الابرى الأهور . 
ومن هذا الباب‌ما قالهنحو سنة 91م وهو ق الحیس"۲ : ( من بحرالخفیف) 
(۱) کاب الاغاف ج ۲ ص ۳۸ من طبمة بولاق والأبيات مروية آیضاً فى کناب شمراء النصرائية 
ص 441 - 44۲ من طبعة بيروت سلة ۱۸۹۰ . - قرن : طرف . وردی الفرس : 
يحوافرها . بأودى به اموت : ذعب به , رفدم : جمع فدام المسفاة تجعل عل ام الإبريق ليصنى به ما ليه 
من شراب . وإبريق وفدام كلمتان فارسيتان معربتان وأصل الأول آب ریز وأصل الثائية سهم , 
اج inantiguis Arabur ¢ rriaibus et in Corano Peregrinis,‏ تمه FRAENKEL, De‏ ,8 
Lugduni Batavorum 1880, P. ۰‏ 
(۲) الاپیات مروية فى کاب الأغاف ج ۲ ص 75 من طبمة بولاق وكتاب الشمر والشعراء 
لابن قتيبة ص ۱۱۱ - ۱۱۲ من طبعة ليدن وشمراء النصرائية ص 400 - 40٩‏ وحماسة البحتری عند 
۵ ص ۱۳۰۰-۱۷٩‏ من طيعة ليدن آر ص ۸٩‏ - ۸۷ من طيعة بير وت . ضام‌يضي : ظلمه وقهره . 
معرضا : متدا أمأمه , إمة : راه اليش . آما كسرى أنو شروان فكان ملك الفرس بين سنی = 


رست الارش 


۹۲ 
آنها الشایت التي بالده ۰ ر نت ليرا ١‏ الوفوز 

ام لديك العهدٌ الرثيق من الأيّ ام بل أنت جاهل مفسرور 

من رايت انون علذن آم من ذا عليه من أن يضام خفیر 

أين كسرى كسرى الاوك نوش ران أين قبله سابور 
وتو الأصغر الكرامٌ ملوٌال روملم يبق منهمٌ مذكور 
وأخو الحَضر إذ بناه ود ی 0 جى إلبه والخابور 
شاده مرمرا وج كد سأ فللطير فى دراه وکور 
م يبه ریب انون فباد ا! ملك عنه فبابه مهجور 
دک رب" الخوزئی إذْ شه رف يوا وِلْهْدی تفکیر 
سره ماله وكثرةٌ ما يه فك والحر مفرضاً والسلویر 
قارعری قله نقال وما ية طة ی ال الممات يصير 
تم بعد الفلاح والملك ولا 


ورتهم هناك القبور 


3 


ك ۳ 
شم صاروا كأنهم ور 


مر 
ف قفارت به الصا والدبور 


وخلاصة القول أن شعر: العبادييّن أصبح ذا تأثير لا گر فن الاصرین 
1 £ 
الجاورین لهم من الوئنیین ممل الاعشی وش بعض التاخرین الاسلامیین 
لا سيّما فى مجال الزهدیات والخمریّات . 
؛- يب على أن نک بالاجمال فى الصدف الرابع من شعراء الجاهليّة » 
أى فى شعراء أهل المدّر الذين لا يدخلون فى الصنف الثانى والثالث فاقر 
قول على اثنين منهم :فیس بن الم وأميّة بن ألى الصّلْت . 


= ۲۱ - ولاه م . أما سابور فهو أمم ثلاثة من ملو الفرس تول الأمر أوهم من سنة ۲۶۱ إلى سئة 
۲ م . والشاف من ۴۰۹ إلى ۴۷۹ والثالث من ۳۸۳ إلى ۳۸۸ . ویروی البحتری فى حامته عاد ۳٩۲‏ 
و ۲۹۶ مثل هذه الأبيات وهی آیضاً من أبيات زيد , 


۳ 

ولد قيس بن الخطم الأمى بالدينة بعد منتصّف القرن السادس للمسيح 

فقتل أبوه وهو صغرر الس جدًا فى روب جرت بين الأوس والَرْرج 

فلمًا شب قيس وعرف آخبار قوءه وأبيه أراد أذ ثأر قعل والده ولم يزلا 

یدربض بذلك فى الوامم حثی ظفر بقاتل أأبيه وقاتل جد فقعلهما . فله فى 
ذلك قصيدة تقواون إنّها هن نسج أهل البادية": (من بحر الطويل) 


طعت ابن عبر اليس طمن ثائر لها ند لا الشّماعٌ أضاعها 


رق سلف ۲۳ با رای هه وی 
لكت ماكثى فأنهرت مھا ری قائم ين دويها عا وراءها 
4 ا ا وق ۳ ات 3 ۳ 

يوون على ان ترد جراحها عون الأوارى إذ حودت بلاءما 


ور و 


كنث اما لا تم الذر سه 
فى ف البو الشروس ٣‏ وکل 
مى یت هذا المَوْتُ لا تلف حاجة 


ثارت عدبا والخّطم تن یم 


اسب بها لا کت غطاعما 
بإقدام تقين ما أُریُ بقاعها 
لتقمى إلا قد قَضْيْتَ قَضَاءها 
ولاية آفیاخ جلت [زاءها 


ولكثه مدق لا بدوى فى نوع التغرّل إذا قال القصائد الشهوزة فى عَمْرة 
بنت رَوَاحة »ومات قبل الهجرة بقليل . 

أما أميّة بن آی الصلّت ای فهو من أهل الطائف كان فى الجاملية 
رغب عن عبادة لئان ويؤمن باب وله آشعار «ليحة حكى فيها قِصّص 
الأنبياء وی بألفاظ. م يعرفها العربُ آخذها من آهل الكتاب كما أخذ منهم 
أيضاً الأحاديث التى جاء با فى شعره . ويكثرٌ فى أبياته ذكرٌالله والاستدلال 
على وجوده وحكمته باعتبار عجائب المخلوقات ووصفتُ رحمته تعالى.وعدد 


(۱) حامة أب مام ص ۸۰ - ۸۷ من طبعة بن أو ج ۱ ص 44 - ٩۷‏ من طيمة بلاق فراجع 
يفا كتاب الاغلف ج ۲ س ٩۰‏ من طبعة بولاق , [ توجد قصيدته هذه فى ديوانه ص ۳ - ه من طبعة 
ليبساك 6 ۱۹۱ بعناية الأستاذ تلعله«160 ( انظر فى ص ٩ - ١‏ الترجمة الألمائية والحواثى ) ] . 


4 
یات النسوبة له المتفرقة فى كتب إسلامية کی يزيد على الأربعمائة 
إلأأن لا شلك فى کین كثير منها مختلّقةٌ لاسيما المرويّةفى كتاب البده 
والتاريخ لطهر بن طاهر ای من علماء القرن الرابع لهجرة فإنّها ملو 
عبارات وألفاظا قرانبّة . ومن الشهور أن أميّة میم بل رف من فل من 
قريش ف رقعة يدر ومات فى السنة الثامنة للهجرة 29 . وإنى أمتنع عن إيراد 
أمثلة من أشعاره لأنها معروفة . 
قد انّضح مما تقدّم أن الشعر الجاهلی مصدر أكثر فنون الشعر العرى 
فى عهد الاسلام . رفيه المداح والفخر والحماسة والرثاء والهجاء والوصف 
والزهديّات والطردیّات والتشبيب والخمريات وهو غاية الجمال والإتقان 
لفظاً وعروض ا حتى لا يخ ألا الشعراء رین لم يزيدوا على البحور القدعة 
إلا شيعا قليلاً جا . كان الشعر ديوان أفكار العرب وخواطرهم وعواطقهم 
كأنه دفترعظم قیدوا فيه عوائدهم واعنقاداتهم رأمثالّهم مايرم . ولا 
الشعر الذى نشاً فى تَجْد شم شاع فى سائر أنحاء جزيرة العرب الثماليّة لا 
يت قبل الإسلام وحدةٌ اللغة الأدبية مع اختلاف شعوب العرب وقبائلهم 
وتبايّن لهجانهم") . ون قابلنا فضائل شعر الجاهليّة بفضائل الشعر يعد 
الإسلام استَصُوَْنًا قول ابن ریق یرون فى كتاب اند : وإِثّما 
مكل القدماء والخدئین کل رجلَیْن ابتدآ هذا بناه نتحکمه وأنفنه ثم 


(۱) [اعتى الدكتور «عذلط8 يجمع يقايا ديرن أمية ( وهی ۰۰۰ بیت) وبنقلها إل اللغة 
الآلمانية وبطبعها فى ليبسكسنة1 ۱۹۱ (9 ,¥111 ۲۵۱ عتوهاماعرهعة Belge fûr‏ )ثم Fm‏ 2۱۹۳۹۱۲۰ 
طبع فى بير وت دیون لآمية بن أبى الصلت يحتوى على ۴۰۰ بيت فاعتی مجممه بشير يمرت . لا توعد 
فى طبعة ليبسلك كل الأبيات المروية فى طبعة بير وت] . 

(۲) [فى هلا الوضوع انظر مقالة الأستاذ لین و كيف نغأت اد العربية » فى مجلة اطلال سنة 
٩‏ عدد أكتوير ۱٩۱۷‏ ص 4۱ - 4۸] . 

69۵ کتاب العمدة ج ۱ ص 6۷ من طبعة صر ۱۳۲۵ 


4 
آنی الآخر فنقشه وزيّنه فالكلفة ظاهرة على هذ! وإن حسن والقدرة ظاهرة 
على ذلك وإن شن ۰ . 
ه-تقدّمت لَمْحَةَ فى شعر عرب الجاهلية فقبل الشروع فى الوصف 
الإجماكٌ للآداب بعد ظهور الاسلام یبی‌عل أن اقول كلمةفى حال كلامهم 
التشور . إِنّى ذكرت فى أحد الدروس السابقة أن ابتداء الآداب عند كل 
أمّة كان بالشعر مع کون الكلام الرسل العتاد أقدم من المنظوم بكثير . 
وذلك أن الكلام العادٌ لا يأف بمجامع القلوب فليس کفیا بالتعبير عن 
خما العواطف وشدة الطب ؛ آما الشعر فبانسجامه ووزنه يحرّك أهراء النفس 
ويُثير کامن حركاتها وهو آل فى الأسماع وأشد رقا فى القلوب من الكلام المنثور 
لا سما زذا أنشد على الؤناء رالات الطرب كما كانت العادة فيه عند كل 
اشم القدية فالنشر أجدر من الشعر بإظهار بئات الأفكار والشعر أجدر 
من النشر بإبداء ما يكُنّه لقلب أو تتصورٌ النفس بلا تفگر وتعند . وما 
أن القوة الخباليّة عند کل أمّة غلبت أوَلاً على القوة الفكرية والنظرية ومال 
الإنسان إلى ما استحسنه قبل ميله إلى إدمان الفكر فى الأشياء لا عجب فى 
سبق الشعر لسائر الفنون الأدبيّة المستظرفة . ما الإنشاء النمق البعيد عن 
الكلام المرسل المعتاد فلم ينشاً إلارقت بارغ الأمم درجة أعلى فى سير ترثيها 
فى المائيّة والآداب . شم لسبق الشعر سبب ثان وهو أن الغرضس من الشعر 
أو المنثور المستظرف ليس فقط. بر العواطف والأفكار بل هو أيضاً تخليدها 
وتدارثها على ألينة الناس . فذا كانت صناعة الخط. مجهولة أو قل 
استعمالًها فلاسبيل إلى إبقاء نشور وحفلظه من ورود التغيير ولص والزيادة 
فى ألفاظه وعبارته فبتغير العبارة والألفاظ. يضيع ما كان فيه من العذوبة 
والرشاقة والأناقة ولا يبّْتى الا كلام ركيك معتاد لا یمد من الستظرف ولا 


۹1 

تیش إليه الأسماع ولا ترتاح له القاوب . آما الكلام القید بااوزن والقافة. 
3 ل 

فأسهل حفظاً وأكثر سیرا على توالى الزمان وخ على ألسنة الرواة فیمکن 

أن يشيع فى الآفاق ذكرّةٌ ويعشُ ق الناس عَطَرةُ وإن لم یف بالتخليد فى 

بطون الصحخت . 


فلهنين السببین كان معط براعة کلام العرب فى الشعر على كثرة ما 
كانوا يروونه ق أسمارهم ومواسمهم من الحكايات المتعلقة بأنسابهم وغزواتهم 
یمهم (آی حرویم ووقائعهم ) فضلاً عن الروايات الى كانوا يشرحون 
با أصل أمشالهم نها ری من قبیل ما يوجد فى کتاب جمهرة الأمثال لأ 
هلال الحسن السکری التی نة جب وق كتاب مجمع الأمثال لأ 
الفضل أحمد المَبْدان التوئی سنة 3 . وربّما حفيظوا شیثاً من تواريخ 
الأمم الجاورة لهم مثل أهل تمر ورس والروم «العبرانيّين كما يظهر من 
إشارات إليها وردت فى اشام وإن كاذت الأحاديث الخُرافيّة قد انسربت 
إلى تلك الحكايات ولعلّها هی أساطير الأولين ای كان كفَارٌ مكّة بشبهون 
ما إنذارات القدرآن وقصصه ۳ . والذين ساعدوا على إشاعة الروايات الأعجميّة 
فى مدن الحجاز هم آهل الكتاب المقيمون با أو ناس مسافرون إلي الشام 
والعراق للتجارة ومنهم اضر بن الحارث بن كَلَدَة الذى قتله الن بر 
یل بعد وقعة بدر وهو قد آق الحيرة وأخذ من أهلها أخبار العجم ثم 
رجع إلى مكة: وعم سكاتها ضرّب الود والفتام فإذا جلس البی «جلساً 
دعا فيه الناس إلى الله قال هموا إل أحدفكم أحسنَ من قِصَص محمد ثم 
حدم آحادیث ملوك الرس وأخبار رشتم واشفتیربار ويلهيهم من القرآن 


(۱) انظر القرآن : ١6‏ : ۲۰ و ۸ : ۸۴۱ ۱ Fa:‏ لم مره :)د 
۵ و ۲۷ : ۱۸-۱۷ و 4٩‏ : ۱۷ و 5۸ : ۱۵ و ۸۳ : ۱۳ .۰ 


۹۷ 
ومن ذکر الله ؛نفيه تزلت الآبة'؟ : ومن الئاس من يَعْسَرى لهر اليش 
ليل عَنْ سبل آله برجم رها هرا كلم عاب مهین . 
وا ثثل علو آیانتا ول ششتکیرا كأ تم شمنها كان فى اه ونر 
فش بعّاب آليم ۰ .-وعند الكلام على آداب الجاهليّة بالتفصيل سأشیر 
إلى حکایات متداولة عند أمم أجنبيّة انخذما العرب وخضصوها ببعض 
رجالهم الشهورین . 
إل أ آغلب القصرد من تلك الحکایات والروایات كان المنفعةً أو 
العفكه فرای العربٌ فيها الضمونٌ م روا ری الکلام لى العنی ودر 
الألفاظ . آنا الذى قصدوا فيه رة الکلام وتنمیق الإنشاء وغاية اليلاغة 
الک النغرية والخطّب . ومن جکمهم لم يصل إلينا إلا شىء قليل جدًا 
أغلبُهُ على صورة أمثال قصيرة فلاش لك أنّها من قبيل وصايا مان ارو 
فى القرآن الشریت ٩۳‏ . - أ فن الخّطابة قله عند العرب مقامٌ عال جدًا فلو 
جمعنا الأبيات القدمة الى يُحْمَد فیها خطيب الا بشع صحائف . ولذلك 
أسباب مرتبطةبتظامهم السیامی الب على الحرية وذو رمن مجلس الشُووى !"© 
فکان رجال کل قوم من أهل الوبر یباحشون م أمور القوم فى مجلسهم 
كما كان کبار آمل مكّة يتفاوضرن فیها فى دار النذوة النسوب تأسیشها 
إلى تُمَىْ بن كلاب . فكان للخطيب البليغ شأ عظم .وین الحری بالذكر 
أن الالغاظ. التى کان العربایعبرون با عن متولى کم قوم ٠ن‏ أقوامهم نی 
السيّد والأمير عند عرب نجد والحجاز والقيل فى أنحاء اليمن إذا بحنا 


(1) سورة ۳۱ (لقان) آیة ۷-۹ . 

(؟) مورة ۳۱ (لتان) ۱۲ - ۱۹ . 1 

( ۳ ) فى نظام قبائلالعربقبل الاسلام راجع dell. iri) arabs‏ عدوثعنفاعم NALLINO suis‏ هن 

VOL. II, Roma rg4t, P. 64-86.‏ التفعط di scriti diti e‏ صاصممط ,الاك مداع 
تاريخ الآداب العربية 


۹۸ 
عن اشتقاقها عقارنة ساثر اللغات الساميّة رجدنا أن معناها الصا كان 
القائل أو اكلم“ .ثم أثرت فى ارتقاء ف السّطابة سياسة العرب الخارجيّة » 
أعنى العلائق بين قوم وقوم أو بين قبيلة وملوك اليمن والحيرة والفرس وختان 
فكان حینقذ الخطیب" وكيل جميع قبيلته خب باسمها ف المواسم واأوقود 

۳ 7 000 3 5 ام 
للمفاخرة والمشاجرة والدفاع عن حقوق قومه :رمت اون بن حجر منصب 
الخطيب ف داخل قومه وخارجه حين قال" وهو يرث أبا دُلَيْجة قضالة بن 
دة : (من بحر البسيط. ) . 
أبا دلج من یکی العشيرة لد أمسؤاون الحَطْب فى ہیں وبال 
آم َيون خطيب القوم إِذْ لوا لدى اللوك ذرى آیّد رافضال 

ا ۲ 
ولهم عوائد خاصّة عند إلقاء الطب الاحتفاليّة وعند أهل ادن الحجازية 
فى أواخر القرن السادس للمسيح نوع ثان من الطابة جار فى أمور الدين 
ر 2 

۹ 5 ۳ كی ل 
والأخلاق والزهد وهو نوع اشتهر به زيد بن عمرو بن َيل من أهل مكة 

4 
وقش بن ساعدة الإيادئ النصراقٌ سف مدينة نجران » الذى ضرب به 
المَكّل فى الفصاحة والبلاغة . بيد أن القليل الذى بَلَعْنَا من خطب زيد بن 
عمرو مختلّق من غير شك" وا يُرْوَى عن قس ليس إلا قطع صغيرة 
)0 قال آثبرپزی فى شرحه على حاسة أي تمام (ص ۷۰۵ من طبعة « ین" » أو ج 4 ص ۷۷ من 
علبعة بولا ) ما نصه : « رى اليس زيما لأنه يزم نیم أى يقول كا قيل له یل ومقول و وانظر 
آیضاً ما قاله الستشرق الكبير Th. Noeldeke‏ فى der deutsch morgenldndisehen Gassilscha‏ دنز 
.1 ,880 ,عه.اه؟ وراجع أيضاً ما تاله ل#صحود؟ فى نفس افبلة الألمانية ج 4٩‏ سنة ۱۸۹۲ 

GOLDZIHER, Mihaninsdanischs Studien, 1I, ۶. 59 note 4 صن ۵۲۹ و‎ 

(۲) عدد ۲۲ پیت ؛ واه من دیوان أوس بن حجر المطبرع بمدينة وينا سنة ۱۸۹۲ اعتى 
جمعه وشره وقله إلى اللغة الأمائية الأستاذ bys 8. Geyer‏ ما قاله ق هذا لط J. Barth‏ 

) الأ«امافو‎ der نوک‎ morgenlandisciien Gasalischafl, vol. 47, 1093, P. 323-334). 


Th. NOELDEKE, Gesehichle dar Qeranî, sme dition, têre partie, Leipzig انظر‎ (¥ ) 
190g. P. 18-19. 


1 
لانعرف أهى ألفاظه آم لباب كلامه فقط. . رما یسب إلى قش‌هو كله 
بالکلام الس الذى كان يألفه الا ارتباطه الأصلّ بالسحر القديم 
حسيا سابینه إن شاه الله . 

وار الأمر أن الوب فى الجاهلية لم يخرجُا فى النشر عن قدر 
الإنشاء القصير والمقطّمات فلوجاز قباس كعاب دينى جليل بساثر التصاتيف 
لقنت إِنَّ أل كتاب مطول صدر بلغة الناطفين بالضاد كان القرآن 
الشريف . 

*-لا بد للباحث عن تاريخ الآداب العربيّة من الفحص عمًا يتعلّق 
بالقرآن من المسائل اللفوية والأدببّة ؛ منها مسألة لغته أهى لغة أهل قريش 
المعتادة آم لا؟ ومسألة إنشائه الذى اجتمع أكثر العلماء المسلمين على أله 
كلام منثور حارج عن نرعى المتثور المندارليْن لایستی مُرْسَلاً طلقا رلا 
مسجّماً.ومسألة جمع القرآن فى عهد ای بكر الصديق وى عهد ان بن عفان, 
ثم مسألة تواتره وقراماته . ومسألة بلاغته وإعجازه وهم" جر . ولكى فى هذه 
المقدّمة المختصرة لا أريد بياتها ولاحلّها مقغصرًا على التلميح إليها والإشارة 
إلى ماکان للقرآن من التاثیر العظيم الذى لاير مقدارهٌ ففحياة الام 
الإسلاميّة وآدام وعلومهم وهو أكبر من تأثير الإنجيل فى النصارى لأنَّ 
مدار الإنجيل ليس زلاً على العقائد | والأعلاق خلافاً للقرآن الذى يتضمن 
آیضاً أحكاياً فقهيّة مهمة أساسية لا يجوز للمسلم الانصراف عنها فى 
التشريع . فالتشريع عند الفصاری عم بشرئٌ ئيس له ارتباط مین بأقوال 
الإنجيل آنا التشريع ف الإسلام فلا يُنصوّر الا كفرع من العلوم النقلية 
الدينيّة » أصوله ف القرآن رالستة والإجماع. فلهذا السبب أيضاً تنطوی کتب 
الفقه الإسلامية على العبادات الى لا مكان لها فى فقه الأمم النصرانيّة . 


۱.۰ 
وكنى ذلك يرهان؟ على عظم شأن القرآن فى الهيثة الاجتاعية الإسلامية ودخول 
أحكامه فى أمور تكون دنيويّة فقط. عند التصارى . ثم لا شك فى أن الفرآن 
كان اشد العوامل فى انتشار لغة العرب فى غير بلادهم القدمة وصيرورتها 
لغة العلم عند كاقّة المسلمين مهما كان بعد مساکنهم عن أقطار الحجاز. 
ولا ریب أيضا أن القرآن كان مصدر علوم شتی اختض با المسلمون أو 
ساعدهم على التقلدم فى علوم أخرى فقال جلال الدین السیوطی ۲۳ فى النوع 
الخامس والستین من كتاب الإتقان فى علوم القرآن نقلاً عن تفسير ابن 
أبى الفضل المُرْسى ما نصّه ۱۳ : «ثم [أى بعد التابعين ] تقاصرت الهِمّم 
وفترت العزائم وتضاءل آهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فنونه » فنوعرا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتنی 
قوم بضبط. لذانه وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعددها وعدد 
كلماته وآیاته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل 
عشر آيات إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشامة والآيات المائلة من غير 
تعرض لعانيه ولا تدبر لما أودع فيه فسَمُوا القراء اواعتنى النخاة بالمعرّب منه 
والمبى من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها وآرسموا الكلام فى الأسماء 
وتوابعها وضصروب الأفعال واللازم والمتعدّى ورسوم خط. الكلمات وجميع 
ما يتعلق به حى إن يعضهم أعرب مشكله وبعضهم آعربه كلمة كلمة راعتنی 
المفسرون بألفاظه فرجدرا منه لفظا يدل عل معتى واحد وافظاً يدل على معنيين 
ولفظاً يدل على أكثر ؛ فأجروا الأول على حُكمه وأوضحوا معنى الخنی مته 

وخاضوا فى ترجيح آحد محتملات ذى المعنيين والعانی وأعمل کل منهم فکره ' 


(۱) ترف الیو س لايك . 


(۲) الإتقاذج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من طبعة مصر 1818 


۱۰ 

رقال ما اقتضاه نظره ؛ واعتنى الأصوليون ما فيه من الأدلة العقلية والشراهد 
الأصلية والنظر ية مشلقوله تال :(لو, كان فيهما آلهة إلاله لقسدتا) إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة: فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله دوجود 
وبقاله وقدمه وقدرته وعلمه پتنزبه عما لا يليق به سم هذا الم بأصول 
الدين ؛وتأملت طائفة منهم معانی خطابه قرأت منها ما یقتضی العموم ومنها 
ما يقتضى الخصوص إلى غير ذلك فاستنيطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة 
والمجازوتكلموا فى السخصیص والاخبار والنص والظاهروالجمل والحکم والتشابه 
والأمر والنهى لنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأفيسة واستصحاب الحال 
والاستقراء وسموا هذا الفن أصول الفقه:وأحكمت طائفة صحيح النظر 
وصادق الفكر فيا فيه من الحلال والحرام وسار الأحكام فأسسوا أصوله 
وفرّعوا فروعه وبسعلوا القول فى ذلك بسطاً حستا تمه بعلم الفروع 
وبالفقه أيضاً اوتلسحت طائفة ما فيه من قصص القرونالسالفة والأمم الخالية 
ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حى ذكروا بده الدنيا وأرل الأشياء 
نز ذلك بالتاريخ والقصص برتنبه آخرون لا فيه من الحكم والأمثال 
والمواعظ. الى تقلقل قلوب الرجال بيّكاد ند کل الجبال فاستنبطوا مما فيه 
من الوعد والوعيدوالتحذير والتبشير وذكر الموثوالمعاد والنشر والحشر والحساب 
واليقاب والجنة والنار فصولا من الواعظ وأصولا من الزواجر فسمُوا بذلك 
الخطباء والوعاظ. ؛واستنبط. قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد فى قصة 
يوسف فی البقرات السمان وى منای صاحبّى السجن وف رؤياه امش والقمر 
والنجوم ساجدة .رسمه تعبير الرؤيا :واستنبطوا تفسير كل روا من الكتتاب 
فان عز عليهم إخراجها منه فمن السنة الى هى شارحة للكتاب فان عسر 
الحكم والأمثال > ثم نظروا إلى اصطلاح العوام قى مخاطباتمم وعَرْف 


¥ 

عادتهم الذى آشار إليه القرآن بقوله ور بالرف» وأحذ قوم مما فى آية 
المواريث من ذكر السهام وأرباا وغير ذلك علم الفرائض . واستنبطوا منها 
من ذ كر النصف والثلث والربع والسدس والشمن حساب الفراثض ومسائل العول 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا »ونظر قوم إلىما فيه من الآيات الدالات على الحكم 
الباهرة فى الليل والنهار والشمس والقعر ومنازله والنجوم والبروج وغير ذلك » 
فاستخرججوا مده علم المواقيت ؛ونظر الکتاب والشعراء إلىما فيه من جزالة اللفظ. 
وبديع النظم وحسن السياق والميادى” والمقاطع والمخالص رالتلوین فى الخطاب 
والإطناب والإيجاز وغير ذالك» واسعنبطوا منه المعالى والبيان والبديع » ونظر فيه 
آرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق 
جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها مثل الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة 
والأنس والرحشة والقبض والبسط وما آشبه ذلك ؛ هذه الفئون الى أخذتها 
الملة الإسلامية منه » . 


البات_الثالك 


الآداب فى صدر الاسلام وی أيام الخلفاء الراشدين 


۱ - الشمر فى ملح الى - ۲ - شعراه المشركين الحاقدون على النى - 
۲ - الشعراء الذين أسلموا من غير أن و فى ینبم بأمور دينية - 
+ - شمرالفتوحات - ه - الديوانالمنسوب إلى عل ب نأيطالب-الثر . 


ما حال الآداب العربيّة الدنيوية فى صدر الإسلام وأيام الخلفاء الراشدين 
فما هو( ؟ قال ابن خلدرن فى مقدمته" : ثم انصرف العرب عن ذلك 
[ آی عن الشعر ] آل الإسلام عا شغلهم من أمور الدين النبوة والؤحى وبا 
دهم من أسلوب القرآن ونظمه فاخرشوا عن ذلك وسکنوا عن الخوض 
فى ان والنشر زماناً شم استقرٌ ذلك وأويس ار من الله وم ينزك اش 
فى تحريم الشعر وحَظْره وه الب (صلم) وأثاب عليه فرجعوا حینشذ إلى 
ديدنهم منه » . وقال عمر بن الخطاب : و كان الشعر علم قوم لم يكن لهم 
عل أصح منه فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب وتشاغلوا بالجهاد وغزوا 
فارس والروم ولهت عن الشعر وروايته  »‏ هذان القولان لا يوافقان حقيقة 
الأمر آلب فما أوردتهما لو لم أعدّر على مثل هذا الفكر ف تواريخ الآداب 
العربيّة التداولة فى المدارس المصريّة معل أدب اللغة العربية لمحمّد حسن 


(۱) [ق هذا الیضرح انظر der ÎÎ‏ ب OMAR. A, FARRUKB, Dar Bü der Frail‏ 
‘Umar Leipzig 1937. ]‏ مزلم dar Higr bis Zum Tode dss‏ همه arabischen Dichtang‏ 
(۲) مقسة اين خلدون ؤمه منطبعة دير وت» ۱۹۰ أو ج ٣سس٠ 4٠‏ من الترجمة الفرنسية . 
(۳) الزفر للسيولى ج ۲ ص ۲٩۳‏ من طيعة مر ۱۳۲۵ عن محمد بن سلام ابلمحی 
[ فراجع طبقات الشمراء للجمحى ص ۱۰ من طلبة ليدن س 141۹ + 
1F‏ 


4 
المرْصَفئَ”ارأدبيات اللغة العربية لمحمّدعاطف بك وصاحبیه "۲ مخلاصة 
أدب اللغة لإبراهم عبد الخالق ۹۳. فإذا طالعتم كتب التاريخ القدعة المطولة 
مثل سيرة الرسول لابن هشام »و کتاب الغازی للواقدى وطبقات ابن سَعْد 
وتاريخ الطبرئ وجدتم كثرة ما روونه من آشمارصدر الاسلام » ثم إذا 
تصقحنم کتب الأدب القديمة مل کتاب الأغانى وغيرم ألم أن الآداب 

العربية لم تزل فى ذلك العصر زاهية وأنّ الشعراء لم ينصرقوا عن أنواع 
قريضهم ولا الخطباء عن نشج نثرهم . 
إن الشعراء الخضنرمین الذين عاشوا فى أوائل ظهور الإسلام أو فى ايام 
الخلفاء الراشدين يجوز تقسيحُهم إلى ثلاثة أصناف بالإضافة إلى الدين 
الإسلاىّ : ۱" الذين قالوا الشعر فى مدح الت سواء أسلموا آم لم شیموا؛ 
فأكثرهم واشهرهم من آهل الدر الذين كانوا يغدرن فى الجاهليّة على _اللوك . 
۲ الشعراء الذين قالوا الشعر فى رثاء ی الکثار وهجاء النىّ وأغلبهم من 
أهل مگة . ۳ شعراة أسلموا ولم موف أبياتهم بأمور النىّ والدين وهم 
أكثر شعراء أهل الباد ة . 
١-ومن‏ الصئث الأول كعب بن زعیر والأعشى وحسان بن ثابت 
السابق ذکره . فان تالم أشعارم وجدتم بينهم فرْقا بالإضافة إلى الاسلام. 
لا کا وهو بدری الأصل مدح النىّ سنة ٩‏ « بقصيدة شهيرة أَنّفها على 
منوال قصائد أهل البادية فى مد ح سادتهم فلولا البيتان : 
ي و f!‏ ۳ 0 
تبعت أن رسول الله أرُعدنى والعقر عند رسول الله مأمول 
موّلاً هداك الذى أَعطال نافلةا! ٠‏ فرآن فيه مواعيظ. وتفصیل 
O‏ أدب اللغة المرية لمرسیی ج | ص ٩۳‏ - ۹۸ و ۱۲۱ و 141 - ۱4۲ من طبعة 
مر ۱۳۲۱ , 


(۲) أدبيات اللغة العربية ج ۱ صن ۲۸ من طيعة مصر 14٠1‏ . 
(r)‏ خلاصة أدب المقة لإبراهيم عبد الخالق ص ۷) من طبعة فصر ۱۳۲ . 


والبيت الثالث : 

۳ الرسول لنورٌ یتضاه یه مهد من سيوف الله مساو 
لقلنا إِنّه تما أراد قائدا أو سيدا من قرمه لا نیا جليلاً أن يدين 
جديد . ثم فى نفس تلك القصيدة مدح المهاجرين فلم يصفهم إلا بالحماسة 
والشجاعة . فشان ما بين أسلوب هله البردة البدويّة وبين العواطف والعبارات 
الدينية الى تتح ا بردة الشيخ البومیری") !وق قصيدة أخرى” دح 
کعب الأنصار دم يجعل فيها بيئاً يخرج عن منهج الدح البدوئ ویشور 
إلى محاسن الدين الاسالای. - آنا الأعثى فمدح_النبی (مع أنه ل يُشْلِم) 
فى سنة ۷ فلتقربه من نصارى نجران والحيرة استعمل بقصيدته ما دل به 
على علرٌ منزلة لب فى الأمور الدينية فقال مثلاً ۲0 : 

ن یری ما لا ترون وذکره 2 أغار لعمرى فى البلاد رأنجدا 

ولكن أو من یصللح له اسم شاعر سلا هو حشان بن‌ثابت الأنصارى 
الذى مر ذكر شعره فى عهد الجاهليّة . وهو بعد الهجرة النبوية ريما هجا 
ار على الأسلوب القديم حسبا كاذوا هم بجرن الى + ومن هذا القبيل 
مثلاً ما قاله فى الهُذلين لما أسروا بعض المسلمين وباعوهم من قريش ٩‏ : 

(من بحر اليسيط.) 
یی الم كان یرل حن ها 


(۱) توق شرف الدين آبو عبد الله عمد بن سعید البوصيرى فيا بین سنی 1۹۸ و ۹۹۹« . 
(r)‏ نتل الاستاذ اعععهظظ معظمها إلى النة القرفسية فى کتابه ع ... 52۵۵ 2 م1 
بونج ok Alger, 11, P.‏ مها 6 أما دیوان کپ بن زهير فهو غير مطبوع . 
(م) کاب الأغاق ج ۸ ص ۸٠‏ من طبعة برلا [ أو دیوان الأعثى قصيدة 1۷ء بيت ٠١‏ 
من طبعة لندن 1۹۲۸)] . 
( 4) دیران حسان س ۱۰۳ من طبعة توس سنة ۱۲۸۱ أوص ۸۱ من طبعة بى" سنة ۱۲۸۱ 
أو عدد ٩۷‏ من طبعة لثدن ۱۹۱۰ [ أو ص + 9) - 4۲۵ من طبمة مصر ۱۳۸۷] . 


۹ 
نوی من الم رشا ين انوم 
af, ۹ ۳‏ 
تبکی القبور إذا ما مات مم حتى يصِيح بمنف الارض داءيها 
فل النافل تَخْرَى آنتفاجتّها مد التهار وی الیل سَارِيهًا 
ولكن حن سلامه ظاهر فى جملة من آشعاره مثل قصيدة آنشدها بعد 


كما كو أذْرعَ العانات كاويهًا 


يوم اد مجيباً لعبد الله بن الْبمْرَى القرشئ قال فى ترما : 

فلا تذ کروا على وحمزةٌ فيهم فتیل ثوى لله وهو میم 

فإ جنان الخُلْد مزل له مر اللی یخی الأمور سريع 

تم ف النار أفضلُ رزْقهم ‏ حنم سای جرْفها وضريع 

وما حل وأرق القصيدة التى ری با الب ومطلعها"' : 

ما بال عينِك لا تنام كأنّها ‏ كلت مآفيها بحل الأَرمدٍ 

وهى على سذاجة: نظمها وأافاظها واقعةٌ فى القلوب ظاهرة سنج بيغة 
الحَرة والتلهف والأسف . 

ليست هذه المقدّمة الوجيزة مكاناً يصنُح لذكر سائر الشعراء الذين قاموا 
عدح_ النىّ وجمائه وحماء الصحابة فى صدر الإسلام . كان عرب البادية فى 


الجامليّة لا بغرون ولا يتحاربون الا رلمراژمم أنشدرا الأبيات فى هجام 
الأعداء والاقدخار ورثاء ال وتخليد ذکر الوقائع فسلکت شعرائ السلمین 
والشرکین هذا المنهيج یضاق الدیح والرثاء والعهاجى . وتناولت شعراء الکقّار 


(۱) دیران حسان ص ٩۱‏ من طبعة ترس أو ص مغ من طبعة ی" أو علد 11008 ؛بيث 14 
إلى ۱۸ من طبعة أوريا [ أو ص ۲٠۹‏ من طبعة مصر] . فليراجع ایض ميرة اللي لابن هشام 
س ۱۲۱ من طعة غرئئجن ۱۸۵4 قال ابن هام و بع آل کر بالشعر ینکرها خسان 
وابن الزبعرى ۵ . 

(؟) دیوان ص 4؟ من طبعة ترس أو ص ۱٩‏ من طبعة إبىء أو قصيدة ۱۳۳ من طبعة 
أوريا [أو ص ٩٩-۹۷‏ من طبعة مسر ۱۳۶۷] وسيرة زيول لابن هشام ص 1١74‏ - ۱۰۲۵ , 


¥ 
النى ومن معه بالهجاء ومسو بالأدّى؛ فانتصدرت شعراء ال له وأجابوا 
الشرکین عنه . ویری أن النبى قال لحان بن ثابت امجهم يعى ريشا 
فراش لجار عليهم آشد من رقع الشهام فى غلّس الطّلام أمْجُهم وسك 
جبریل روځ القدس۲ . وق کتاب الأغانى ما ند : و کان بجوم 
يعنى قريشاً ثلاثة نر من الأنصار یجيبرنهم : حسّان بن ثابت وكعب 
ابن مالك وعبد الله بن رواحة . وكان حسّان وكعب یعارضانهم عثل قولهم 
بالرقائع والأيام والمآثر ويعيّرانهم بالمشالب» وكان عبد الله بن رواحة یرم 
بالكفر وينسبهم إلى الكفر ويعم أنه لبس فيهم شر من الكفر فكانوا فى 
ذلك الزمان أشد شیء عليهم قول حسان وکمب؛ هون شی عليهم قول ابن 
رواحة فلا أسلموا وفقيهرا الإسلام كان آشد القرل عليهم قول أبن رواحة », ٠‏ 
وربّما تفار شعراء الفریَین وخطباؤهما آمام التي على جى عادة 
العرب فى ذلك الزمان كما اتفق حين وت بنو تمم على النىئ فى السنة 
التاسعة للهجرة . قال ابن سعد الكاتب9 ای سنة جلد : «فقال 
الأقرع [ بن حابس من رؤساء بن توم ] یا محمد این ل فولل إن دی 
رین ور نی لین . فقال له رسول الله كدَّيْتَ ذلك ال تبارك قعالى . 
ثم خرج رسول الله فجلس وخطب خطيبهم وهو غطارد بن حاجب . فقال 
رسو الله لتابت بن قيس بن شناس أجبْه . فأجابه . ثم قالا با محمّد 


(۱) السدة لابن رشيق ج ١‏ ص ۱۳ من طبعة مصر ۱۳۲۵ بأنظر الأغاق ج ؛ ص ۷ من 
طيعة بولاق . 

(۲) کناب الأفای ج ۱۰ س ۲٩‏ من طبعة بولاق 

(۲) اظر اللبقات الكبرى لابن سد wm! J‏ سای WELLHAUSEN,‏ 
rol. 1۷, Berlin 188g, ۲ ۱‏ ,نت۳ [ الطبقات ج ۱ قم ۲ ص 4۰ سطر ۱۷ = ۲۱ 
من طبعة ليدن] ونم انلطبتین والشعرین مروی فى كتاب الأغای ج 4 ص ۸ - 4 من طبعة بلاق 
وف السيرة لابن هشام ص ٩۳۸ - ٩۳4‏ من طبعة آوربا وتاريخ الطبری ج ۱ ص ۱۷۱۰ - ۱۷۱۷ من 
طبمة لیدن . 


۸ 
۳ 0 50 ۰ 0 
ايذن لشاعرنا . فاژن له فقام الزبرقان بن بدر فانشد . فقال رسول الله 
لحسّان بن ثابت أجبّه فلجابه عثل شعره . فقالوا واه احطریه آباغ مر 
یبن لا 4 ر و اه من 
تا امدآ ی و 0 ی 
خطیبنا ولشاعره" أشعر من شاعرنا ولَهُمْ أحلم متا . ولمم ۱۳ : « إن لین 
ی ۳ 
يتادونك من وراء الحجرات ارم لا یعون » 
1 
عند آمل الدينة ومكة فى رة الاسلام قد أصبح ذا شأن عظم کاله من 
وسائلهم السياسية . 


فترون أذ ااشعر 


۱-۲ شعرا# الصنف الثانی أى الذين روا القتلى من الشرکین وهجو 
النىّ والمهاجرين والأنصار وأكثرم من أهل مکة مام وأبياتهم مرويّة فى 
سيرة الرسول لابن هشام وغیرها من المصّفات القدمة فى المغازى والتاريخ . 
وآشهرهم عبد الله بن ری وضرار بن الخطاب الفيهريٌ والحارث بن هیام 


ابن المُخيرة وأبو سُفيان بن رب . 


۴- ون نبغ من شمراه الصذف الثالث أى الذين أسلموا بغير أن يؤثّر 
إسلامهم فى شعرهم تأثیرّا شديدًا جلي وأغلبهم من أهل البادية منم بن 
ذُويْرة اليتربوعئ" صاحب الراثى الشهورة فى أخيه مالك الذى فل فى جملة 
العرب امرتدين بعد موت النىّ ف أيام خلافة آی بکر . فرثاه منم بأشعار 
ثشير الأشجان وتَقنْدح رر النيران فضربت الشعراء الأَممالَ به وبأخیه مالك 
فى آشمارمم .وا قال : 

أبَى الصَبْرَ یات آراها وای آری کل حبل بعدحبلك اقا 

(۱) لقن سورة 44 (الخجرات ) آية و . 


(۲) الفضلیات ج ۲ س ۴۲ من طبعة مسر ۱۳۲۵ [ أر علد ٩۷‏ بيت 97( إلى وم 
(ما دا بيت ۱٩‏ ) من طبعة آکسفورد ]1۹۲١‏ . 


۱۹4 
ای مقع اذم باس یاجب وکدت جدیرا أن تجن متا 
وكا كتذماتئ جَذعة فة من‌الدهرحتی‌قیل لَنْ يمَصَدُعَا 
فلمًا تفركنا كأتّى والكا یط اجماع لم اتيت ليله مما 


NK 


فن تكن الم فرَكْنَ بَيْدَنَا ‏ فقذبان محمودا آخی يَوْم دعا 


مره وه 7 


أقول وقد طار السنا فى رباب وعیث يسح الله حثی ترا 
سق الله آرضاً ها قبر مالك هاب الغوادى المجنات فرع 
رال سل الاویین پیعة رمح وشا من یروا 
ومن النابغين ایضاً آبو یخن ال من سا العرب شود يوم القادسية 
سنة حلي ۷۱ وقصته فيه مشهورة. وكانمولّمًا بالخمر الذى يدور عليسعظم شعره . 
ومن بين أبياته الشهيرة 9 : 
إذا مت فاذفتٔی إلى أصل كرْمة تروی عِظاىف التراب عرا 
ولا تئش بالّلاة فإتى عاف إذا مامت أن لا أذرقها 
وبنهم رول بن وس الحَطيْقَة ومن فحول الشعراء ومتقلمیهم ونصحائهم 
متصرّف فى جميع فنون الشعر من المديح والهجاء والفخر والنسیب مجید 
فى ذلك أجمع » ”1 ولکثه دق الطبع لثم النفس كثير الطمع" جعل 
0 


الشعر جرا فكان له من الهجاء معاش رسب لأن الناس کانوا درن 
له الهدايا خوفاً من شرّه فقال الأَصْمَّ : وكان الحطيئة نا سَؤولاً 


(۱) أما تاريخ يوم القادسية فانظر ما قاله فیه .»ماه جد ملظ WELLHAUSEN,‏ 

da Ilam ) Skizem und Vorarbriien VI), Berlin 18g4,P. 74-74; CAETANT, Annali‏ ملاتمف س9 
def 1ı, IU, P. 6ag-633.‏ 

(۲) دیوان س ۱۸ من طبعة يدن ۱۸۸۷ بعناية ۸ ر ص ۷۲ من طبمة ليدن 1۸۸7 
( الى NDBERG, Primer arabe‏ 1 ) مین الأخبار لابن قيبة ج ۱ ص ۳۸ من طبعة مسر 
۲ [ او ج ١‏ ص ۲۸ من طبعة مصر ]1۳٤۸ - ۱۳٤۲۳‏ ۰ 

(۳) كتاب الأغای ج ۲ ص 4۳ من طبعة بولاق . 

(4) انظر ایضاً کتاب العمدة لابن رشيق ج ۱ ص ١ه‏ من طبعة مصر ۱۳۲۵ . 


۱۰ 
مُلحِفاً دنىء التفس كثير الشرٌ قليل الخير بخيلاً قبيح النظر رث الهيثة 
مغموز النسب فاسد الدين وما تشاء أن تقول فى شعر شاعر من عَيْب إلا 
وجدتّه وقلما تج ذلك فى شعره » 27 . فمن غريب الاتغاق أن هذا الشاعر 
الوصوف بدناءة الق كان راوية كعب بن زهير بل إن صح الخبر راوية 
زهير بن آن نمی الذى شعره فى طلب العلا والکارم . وكان الط قد 
ارت فيمن ارت بعد وفاة الئى وهجا حينئذ الخليفة آبا بكر فى بیتین 
مشهورین و م اس ثانية إلا أنه لم يزلا مجو میج أكابر الناس حتى أمر عمر 
ابن الخطّاب بحبّسه فقال فى الحبس أبياتا أشار قيها إلى حال آولاده الصفار 
القیمین بای مرخ (وهو واد من أودية اليمن )29 : 
ماذا تقول راخ بذى مرخ حمر الحواصل لا ماخ ولا جر 
یت كاسبهم فى قر مُظلمة فافنیر عليك سلام الله ياعُمّر 
أنث امین الذى منبّئد صاحبو آلى إليه مقاليدَ ای ابش 
م برد ما إذ قدَّموك لها لكن لأنفسهم كانت با الجيَرٌ 
فعفا عمر عنه . ولا يرف تاريخ وفاته الذى جعله أبو الفداء سنة 

٩‏ بدون إيراد مصدر هذا الخبر . والمحقّق إِنّما هو أنه أدرك خلافة صان 
على الق . و كان الحطيئة رقيق الإسلام فکیْرت فى ذلك الحكايات . 

ومن معاصریه الشماخ بن رار اللبیاف صاحب ديوان طبع عصر سنة 
۷ ه« بعناية الشيخ أحمدبن الأمين الشتةييطى وقیل إِنّه أوصف الشعراء 
للحمير والقوس وأرجز الناس على البددبة . وهو كثير الهجاء أيضاً مات بعد 
(۱) کاب الأغلفج ۲ ص 5 من طبعة بلاق . 

(۲) دیوان عدده ۳ء بیت ٩-۵‏ من الطبمة بمناية Gold‏ فى جوم Zeitschrift der daskan‏ 


Gessllschafl, 47, 1893, ۳۰ 43:‏ مشق 
(۳) ديون عدد 4۷ من الطيعة المذكورة , 


11 
: 5 ام 
قتل عمر بن الخطاب . وكان له أَحَوَان شاعران أعنى مزردا ربا لین 
م یل إليذا لا مقطعات صغيرة من شعرهما ‏ 
ومن أذ sS‏ عمرو بن منکب دی من 
سادات أهل الیمن واد شجع العرب «أسلم ف يدىالني فى السنة العاشرة وشود 
وقعة القادسيّة فله فیها آثر . وعلی آرجح الأقوال مات ببلاد العجم فى آعر 
خلافة عمر. وأكثر شعره فى الحماسة وذکر الفتوح.ولشجاعدهوشهرته کثرت 
فيه وق سيفه السمّی الصّنْصامة وى كبر ستّه الحكايات المختلّقة منها ما 
i‏ 5 1 5 8 
روی فى کتاب الأغانى7) فيه مع عَيينة بن حصن ف تحريم الخمر وتحليله" . 
رمنهم أيضاً مُدَليّان آحدهما أبو خراش وید بن مرّة الذی مات فى 
خلافة عمر بن الخطّاب دوكان ممّن يعدو فیسبق الخيل فى غارات قوبه 
۳ وه و 
وحروسهم 76 . ای وهو أشعر منه أبو ریب شود بن خالد اللی غزا 
إفريقية مع عبد الله بن سعد بن آی سح سنة ملك فأخذهالموت بعد انتهاء 
الغزاة سئة ۲۸ تقریباً . وله دیوان م يُطبّع بعد . ومما یشتجاد من شعره 
قصيدة طويلة يروبها صاحب کتاب جمهرة آشعار العرب؟" ری با بنیه 
(۱) کتاب الأغایج ١4‏ ص ۲۱-۳۰ من طبعة بولاق . 
(؟) وق ذلك ابر فى الاسناد الضمیف جداً ثرون عر بن معديكرب ومبيئة يتباحثان كأنهما 
فقهان ويذكران المتكلف مراعاة أحكام الدين رهذا لا يمقل فى ذتك المهد عند رجلين قاين فى 
الحرب قليلى الإسلام بعيدين عن اليل إلى البحث عن أمور الدين نظاهر أن انطیر كله من الروايات 
الى اخترعت فى آواغر أيام بى أمية لا أخذ آهل الثق ولدين والفتهاء يبذلون جهدم فى الى 
عن المنكر الشائع من شرب انلمر وإهال الأسكام الشرعية فى المياة العادية فأشاع أرلى الأفراضص 
عدة حكايات مستمة عذراً لأمالهم راصام للکروهة . GOLDZIHER Mûm — pl‏ 
۵9و .۲ nedenische Sinden, I,‏ 
(۳) كتاب الأغلفاج ۲۱ س 4ه . [ طبع ديياله ى مين لييسسك ستة ۱۹۳۳ بمنابة للع .ال 
ف المسوعة ملست مش سار ج ۲] . 


(4 ) [طيع دیوانه فى مديئة هانؤرسنة ۱۹۲۹ بعناية ۳22 .] . 
(ه) جمھرۃ أشمار المرب ص۱۲۸ - ۱۲۳ من طبعة بولاق سنة ۱۳۰۸ -- ۱۳۱۰ [سفضليات = 


۱۲ 
الخمسة أو الثانية الذين لوا له أو هلكا بالطاعین فى عام واحد . 
وأرّلها : 
آمن ايز ورَيْبها توم والدهرٌ ليس بحيب مَنْ يَجْرْع 
قالت میم ما لجسمك شاحبا منذ ابتذات ومقل مالك ينفع 
آم مالجسىك لا يلائم مَضْجّماً إلا آنش عليك ذاك المضجم 
فأجيّتها اه لجس ائه ازدی بن من البلاد فوّعرا 
ال درد فأمقبوق حشرة ‏ بعد الرتاد دعر ما نیع 
سبقوا هوى وأغتقوا لهواهم سُخرمها ولکل جذب ضرع 
قفرت بعد بیش ناصب . وإخال انی لاق مستتريم 
ولقد حرصت بان أدافع عنم وإذا النيّةٌ آقبلت لا تلم 
وإذا اة أنعبّت أظفارها ايت کل تمحمة لا تنفع 
ولو آردت سرد أسهاء جميع الدين ها فى ذلك العصر من شعراء الصنف 
الثالث لباق الکان . فان سأل سائل لأئّسبب لا يور شعرم على وفرته 
تأثيرٌ الدينالإس لاي فى أفكارهم وعواطة هم وموضوع قريضهم كان أحواللهم 
مانذیرت منذ انتهاء عصر الجاهليّه قلت رن هل البادية كانوا من أبعد 
الناس عن روح الإسلام ولا ميل لهم إلى تأمل أمور الدين وفهّيها فصب 
دول الإعان فى قلومهم فلم يزالوا إلى اما موصوفین بقلّة عواطفهم الدينية . 


وع 


ونل فيهم فى سور التویة") : «الأْرَابُ آشد کشرا ونقافا راجت ألا 


سعدد ۱۲۹ من طبعة أكسفورد ستة ۱۹۲۱] رتوجد ۱۵ بيتاًمن‌هله القصيدة فى شرح شواهد التی 
للسيوطى س ٩۳ - ٩۲‏ من طبعة مصر ۱۳۲۷ وتروی ثلاثة عشر بيا فى کتاب الاستیماب لابن عبد الب 
ج۲ عن 1۹۷ عدد ۲٩۱6‏ من طيمتحيدر أباد ۱۳۱۹ رليدأيضاً ثرجمة الشاعر ( ص 558 -5359) 
و ۷ آبیات من شعر ييكى آبو ذؤيب فيه النی وی آخر عله الأبيات تفازل يشبه نفاؤل أإاهلية , 

(۱) القرآد 4 (سورة التوبة) : ٩٩ - ٩۷‏ فراج أيضا 4٩‏ (سورة الحجرات ): 14 . 


۱۳ 


اا و ا کر وه سر مه رگ ار سر شرا کم تمدق 
یعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عَم حکم .وين الاغراب ن 
فس م مع ركو ات 23 


تخد ما ينف مغر َيمَربْص بكم ار هم اة سوه وا وی 
لم وین الغراب من يوين بالط اليم الآنور ود ما ينف قرات 
عِنْدَ لله ولا الرّسول ألا نها تلم . . » . ولكن قلّتْ الا 
من هذا التوع الثانى فأغلب أهل الور لم مُشيموا ]۷ کاردین أو طامعين 
فيا کانوا يرجونه من البح والنفعة والغنيمة فلم يعتبروا اي كانه ميك 
من الاوك القادرين الأعِراء الذين لا مكن مُعَادائُهم . وحال أكثر هي کحال 
بنى عامر بن صَعْضَّة الذين لما وفدوا على النى قال رئیسهم") : 
يا محمد ماالى إن أسلمت ؟ قال لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين . 
قال أنجعل لى الأمرَ ینبل ؟ فال ليس ذاله لك ولا لقومك . قال آنتجعل 
لى الوبر ولك الدر ؟ قا ل لا ولکئی أجعل لك أَعنّة الخیل فإنك امرزفارس. 
قال أوّلیست فى الأمْلانْها عليك یلا ورجالاً .م و" . - ومع قطع 
النظر عمًا رأيناه من قلّة ميلهم إلى جلالق الدين لا شلك فى أن لكراهتهم 
تلك أسباباً خاصة. قد مر فى إحدى الصحائف السابقة أن مراعاة سل 
آجدادم كانت عند عرب الجاهليّة أفضل الفضائل عم الأدب نظهر 
لهم الاسلام بذع مكروهة لا یتبمها نیال الئاس كما قالت زوجة العبّاس 


ابن مرداس حين بلفها خبر إسلامه9 : (من الطویل) 
ری من تابعت دين محمد وارقت وا فا والصنائع 


۳ 3 2 ر‎ ad 
لبدات تلك النفس ذلا بعزة غداة اختلاف الْمُرْمّفات القواطع‎ 
. وهو عامر بن الطفيل الشاعر الشهود‎ )۱( 
WELLHAUSEN, فص ساد‎ Vararbeien, 4۲ الطبقات الكبرى لابن سدق‎ )١( 
.] من ملبعة لین‎ ۲۳ - ۱٩ قم ۷ صن 1ه سطر‎ ١ [المطبقات ج‎ 
GoLDZTHER ایض‎ li من طبعة بولاق‎ ٩٩ كتاب الأغاق ج ۱۳ ص‎ )۳( 
Muhmnedarische studian, 1, ۳. 9-10. 
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A. 5‏ 4 ۳ 
أو كما قال كعب بن زهير وهو حينئذ وثىّ يذم أخاه بِجیرا حين 
أسام ۲ (من الطويل) 


ففارقت آمباب الهُدَى واه على أىّ شىء ویب غیرله ملک 
على مذهي م تلف أما ولا أب عليه ولم تعرفث عليه انا لكا 

فى تمسكالعرب بسنن آبايهم تُرّلت بضع آيات منها فى سورة لبقرة ۱9 : 
«إذا قِيلَ لاتم ما ار الله قاو بل تشم لیا علي باعتا :. 
وق سورة الائد0 : "ود یل نم تالا إلى ما انرك ا ول اارشول 
۳ حَسْنَا ما وجلنا له آبَاءَنَا » . وفى سورة الأعراف29 : «وَإدًا عل 
فَاحِشَةٌ قارا دن عليه متا واه مر بها » . وق سورة احرف 5 
« بل الوا زا وَجَدْنا آباتا على ل ارم مدرد ) . وف سورة 
لقمان! : «وَإدًا قيل لهم ایا ما لاله الوا بل نیع ما رای 
"باعتا » . - وق بعض الأشياء أن الشريعة الإسلاميّة خالفت سنن العرب 
انقدعة مخالفة شدبدة . كانت العرب خر الناس بأتساهم محتقرين 
من لم يكن منهم أو كان مغموز النسب متکبرین بالحَسب الطويل فجاء 
القرآن عا يدل على مساواة الناس عند الله ۱ : ويا اش إا حلفت ك 
ین کر و نی وتنام شرا ویر یرف ۳ عِندَ الله 
۳ ۰ . - كان العرب ییون من لم یامد ثأر آقاربه ولا یرد الد 
عثله أو بأكثر منه كما قال عمرو بن کشوم فى لته : 


(۱) انظر شرح بانت سماد الشيخ جمال الدين أبن هشام الأنصارى ص + من طبمة لیبس 
سنة ۱۸۷۱ - ۱۸۷6 بعناية ئف .1 (۲) القرآن ؟ (مورة البقرة) : ۱۷۰ 

() الترآن ٠‏ (سورة الاندة ٠٠۴:)‏ . (4) الفرآن ۷ (سورة الأعرات ) : ۲۸ . 

(0) القرآن ٤۴‏ (سورة الرغرف :۲۲ .۰ ۰ (1) الفرآن ۳۱ (نتات) : ۲۱ 

(۷) القرآن ٠٩‏ (اخجرات ): ۱۳ . (۸) سلقة حرو بن کلثرم بيت ٠۴‏ . 


آلآ يجهلّن أحدٌ عَلَيْنَا | فنجهل فرق جيل الجاملتا 

آنا الإسلام فنصّح للناس بالعفو ولحم راح ی ال 
این عن الا »بل أمر المؤمن : داذقع یی خسن السيقة ۴ . 
وكان الأعراب مولّعين برب الخمر وليب امير فجاء القرآن بتحرعها 
وأمرهم بالصلاة والصيام وغير ذلكمن الأحكام اللعبة لأبناء الفياق . فخلاصة 
الأمر أنه كان البون الواسع بين قواعد مرو على رای الأعراب وبين كثير 
من أحكام الإسلام”) فلا عجب أن هل البادية لم يعتنقوا الدين الجديد 
إلا رغماً عنهم . 

6 - ولإتمام هذا الوسف الاجمال لآداب العرب ق یم البى و 

این ببق علّ أن ألمّح إلى نوع خاش من الشعر تليق به تسميةٌ 

شعر الفتيحات .قد تقدّم أن عرب الجاهلية کانوا يخلّدون مآذر انیم 
وذکر أيّامهم فى أبيات تا آمل كل فبيلة فا عن سَلّف . فكذلك لا 
فاضت الجیوش الإسلامية بأمواجهاعلى ماهو حارج ج أنحاء جزيرة العرب وخضْقت 
ألوية الجنودامظفرة قأطراف النواحی الأعجميّة رأقاصىالآفاق .خد ت الأعراب 
الكائدون فى جملة الجاهدین يقولون الشعر وینشدون القوانی وضفاً لما قاسَرًا 
من المتاعب وما شهدوا من من الوقالع وما قطعوا من البلدان وما كان لهم من 
الباس بات الجّنان . فقال مثلاً قَيْس بن الکشوح الهرادی مفتخرًا بقتله 
رشتّم أمير جيوش آلفرس فى دم القادسيّة سنة ول 9 : 
حَلَبْتَالسَيْلَ من صنعاء دَرْدى کل مج كَاللَيثِ سام 


(۱) القرآن ۲ ( آل مران) : ۰۱۳۸ (۲) القرآن ۲۳ ( الیینون ): 47 . 
( ۳ ) راجم ماقاه الأستاذ عتتقلمت فى ا مروة والدين ق Meares Sti sl‏ 
عاص ۳۹-۱ 


(4) فوح البلدان لبلاذری ص ۲۹۱ من طبعة ليدث ۱۸17 ۰ 


إل وادی القرَى فليار كلب إلى الم الب الشآم 


و 9 


وجئن القادِيِية بعد شور مسومة کوایر‌ها کرام 
فنامَضْامُناليكَ جَنْعَ رى وأبناء المَرازبَة الکرامر 
فلمًا أن ریت الیل جال 
اضرب رَأْسَهُ فهَوَىصريعاً 
قد بل الالهٌ هناك حيرا 


فلو جمعنا ما ورد من مثل هذه الأشعار فى کتاب فتوح البلدان 
لبلأدرّ وف تاريخ الطبرى وفى كتاب معجم البلدان لياقوت "اس 
لافنا منها ديواناً . 

۵ - ومن الکتب الكثيرة التداول‌حتی فى أيامنا ديوان محتو على قصائد 
ومغطّعات دينية منسوب إلى أمير المّمنين عل بن آن طالب . لكنه کتاب 
مختلّق وهوممًا صنعه أهل الشيعة لأغراضهم الخاصّة . وعلى قول بعض أهل 
السئّة السأدبین هو تتأليف الشريف الرتضى ی القاسم عل بن طاهر اللترفى 
نة ع وب ابا أحيانا إلى الخليفة عل القصيدة لبتي به فى 
الم والواعظ. الى من قريض صالح بن عبد القدوس المقدول فى سنة 
۱۷ دق أيام الهدی . آما ما رُوى من شعر على بن ای طالب ی کتب 
التاريخ وى کتاب العمدة ۱۷ لابن رشيق فشی* يسير كله فى الحماسة 
ووصف الحروب . 

٩‏ - اما النشور الستظرف فى عهد النبی والخلفاء الراشدين فلم یخرج عمًا 
كان عليه ف زمان الجاهليّة من لجع والواعظ. والوصایا والحكايات ما عدا 

: 0 ۰ 7 
الاحادیث النبوية ٠ط‏ يدون فى ذلك العصر كتاب وزن كان بعض الناس 


(۱) کناب الممدة ج ۱ ص ١4‏ من طبعة فصر 1888 . 


۱۱ 

یقبّدون فى بطون السحائف شيئاً من آحادیث التي ومن الحکم . وفن 
الخطابة لم يرل فى رونقه القديم حى نبغ فيه نفس النی والخلفاء 
فم فما سبق ذكر نص ماخوذ من كتاب ابن سعد دال على ارتفاع منزلة 
الخطيب البليغ عند عرب القبائل وأهل الدن. ولكن لقلّة استعمال الكتابة 
۲ ۳ 

لدسجيل النشور لم بصل إلبنا من خطب ذلك العصر إلا شىء يسور جدًا 
وريّما وقع فى هذا القليل نقصأو زيادة أو تغبير أو اختلاق . فخطبةالوداع 
مثلاً على عَظمَة شأنها وعلوٌ أفكارها ورفعة قائلها ونم ثقلت بروايات مختلفة 
وعلى قطع منقرّقة . وأقبح الأمر ما عرض لأمير المنین عل بن أبى طالب 
فن أصحاب الأهراء من الفِرّق الإسلاميّة اجدرهرا على تزوير أقواله مرو 
إليه جما غفیرا من المواعظ. والحكمم الى ليست له لبد . فقال ااسعودی فى 
مروج الذهب" رن «الذى حفظ. الناس عنه من نعطبه فى سائز مقاماته 
أربعمائة خطبة ونیّف وثمانون خطبة يوردها على البدمبة تداول الناش ذلك 
عنه قول وعملاً » ومتا تیب إليه أيضا كتاب نبج البلاغة الذى اعتلف 
فيه بعض أهل السئة أهو للشريف الرتضى ألى القاسم عل بن طاهر ای 
نة لگ أم لأعيه الشريضالمرضى” : رعلى كل حال أنه ایس من کلام 
عل وإنما الای جمعه‌ونسبه إليه هو الذى وضعه . وقال أبو عبد الله محمد 
الم ای سنة كك فى كتاب ميزان الاعتدال” : دون طالع 
کتاب تيج البلاغة جزم باه مکلوب على أمير المؤمنين عل (رضه )فك 


(۱) فى لباب الرابع ولائين ج 4 سى 44١‏ - 448 من الطبعة الباريمية. 

() انظر وفيات الأعيان لابن لكان عدد 444 من طبعة غوتنجن أو عاد 4۱5 من الطبعات 

المسرية . ۱ 
(۳) كشف القظنون اجى غليفة ج ؟ ص ٩۲۲‏ من الطبعة القسطنطينية سنة ۱۳۱۱ فى مادة 

و تبج البلاغة ۾ . 


۱۹۸ 
فيه السب الصریح والح على السیّدین آی بكر وعمر » . - وأحياناً 
وی إليدكتاب ار والججابٌ العظم وغير ذلك ممًا هو بریء منه كديا . 
ومن خطباء ذلك العصر سَحْبّان بن زقر الوائل من قبيلة وائل باهلّة 
رید فى زمان الجاهليّة ومات مسلماً سنة 4ه وضرب به الكل فى البلاغة 
والبيان فقيل طب ین بان وال أو نع من سحبان . وما رُوى عنه 
فى كتاب الأمثال للمَئْدائى وفى شرح الشربشی على القامات الحريرية 
أشير من آناحتاج إلى ذکرههنا. 000 


الباسبالان 


الشعرق عصر بى أمية 


١‏ - الغزل فى مدن الحجاز - ۲ - النسيب عند الأعراب - ۳ - الشعر 
على أسلوب فحولة الماهلية - ؛ - الأراجيز = و - شمر المنيد - 
+ - شعر الفان السياسية والدينية - با شمر أهل الحضر فى مدن المراق 
والشام - ۸ - الشعر القصصى ای - ٩‏ - المرا . 


ی الآن نظةٌ على الآداب العربيّة فى أيّام درلة بنى أميّة . 

لا ریب ف أن نقل دار الخلافة من الحجاز إلى دمشق سنة حلم كان 
ذا عواقب متذرّعة مهمّة يصعُّب نقدیرها حق القذر ولكن البحث عنها 

۰ 4 5 07 5 5 
وبيائها يحق من يعتنى بتاریخ الأمم الإسلاميّة . فأقتصر هنا على ذکر أن 
ذلك النقل الذى غّر به مركز السياسة الإسلاميّة ثم ان الى حكنت 
بين بى أميّة وبين أهل الحجاز فى أيام الحسين وعبد الله بن الزبير وتوسیع 
حدود المملكة واشتغال كثير من أهلالبادية بالفتوح والقتال فى الأنحاء 


البعيدة كانت سيباً فى وقوع اختلاف محسوس بين مر الآداب فى جزيرة 
العرب لاسيّما الحجاز وسيرها ف الشام والعراق والجبال من قبلمنتصفالقرن 
الأول إلى آراخره . فلتحصیل الوضوح فى هذا البيان المختصر آری من 
المناسب تقسيم الشعر فى أَيَام الددلة الأمويّة تسعة أقسام أو أصئاف : 
.١-الغزل‏ تى مدن الحجاز ۲-الشعر الغرای والتشبيب عند الأعراب . 
۳- الشعر على الأسلوب القديم الألوف عند فحيل شعراء الجاهليّة . 
٤‏ - الأراجيز .2 ه الشعر المتعرّق بالاغتراب والفتوح وهو شعز الجنود . 


1۱۹ 


۱۲۰ 
٠‏ الشعر الععلّق بالفتن والخلافات الديئيّة والسياسيّة . ۷- الفّل 
والخمريّات والدیح بدمشق . ۸- الشعر القَصَصی اليم -٩  .‏ الرائی, 

. -فابعدئ بالصنف الأَوّل آی الغزل فى الدن الحجازيّة‎ ١ 

إن محبّة رنف النساء وهوامُن وفرط الصبابة والشوق كانت فى کل زمن 
وعند کل اة مجالاً واسعاً وميداناً أْيّح لقريض الشعر فلم تل الأمم 
الساميّة عن آشعار معبّرة عمًا فى نفوسهم وقلوهم من شد الغرام أو اليل 
إلى التشبيب والتغزل بل ضربوا فى ذلك بسهم مصیب كما ينضح مثلاً 
من سفر شید الأناشيد ارج فى كتب العبرانيين القدسة . فمن طالع 
أشعار العرب القدعة استغرب قلَّةَ ما فيها من الأبيات المخعصة بالتشبيب 
لأن کف ما يُرْوَى من هذا الباب أليّق بعسمية التسیب منه بتسمية الغَرّل 
إذا امعثلنا فى تعريفهما قول آی زكريّاء یحی التبْريِرَىٌّ فى شرح حماسة 
آن تمّام ۷ : «النسيب ذکر الشاعر ال بالحْشن والإخبارٌ عن تصرّف 
هواها به وليس هو ار نما الغزل الاشتهار مودّات النساء والصبوة إليهن 
والنسيب ذکر ذلك والخبر عنه » "۲ ومن الجدیر بالذ کر أن فحول شعراء 
الجاهليّة م يروا لنسیب شمارا طوبلة خاصّة فاقتصروا على جعله فى 
أول قصائدم پشگون فيه شدّة الوجد ول لفراق آر يصفون ما لع شوقتهم 
من الجمال . فان ذهب آحدم أحياناً إلى العغزل الحقيقّ حصو فى بيتین 
و ثلائة من نسیب القصيدة ولم يُدْرِجْهُ فى وسطها إلا بِأَنْدَر النادر كما 
فعله عنترة بن شذاد فى معلقته حين قال نحو آواخرها : 

بأشاة ما ص تن حل ند .حرصت عل لها نز نیو 

فیعشت‌جاریتی فلت هی فتجسسی أحبارها لى واطلمی 


(۱) شرح التبريزى علجاسة أن ام ص0۳۸ من طبعة بن أو ج#ص7١١‏ من طبعة بولاق . 
(؟) راجم أيضاً نقد الشعر لقدامة ص ٠۲‏ - 4 من الطبعة القسطتطينية سنة ۱۳۰۲ . 


لفن 
قالت ریت من ۱ لأعادى خر رالا نة لمن 7 ۳ 


وكاننا نت بجيد جَدَاية ‏ رل ین الؤزلآن و و 

وبعد هذه الأبّيات الأربعة ری موضو ع املق إلى غير الغزل والنسيب. 
أمّا مقطّعات الشعر الجاهل الختصّةٌ بالتشبيب النقنولة إلينا فى كتب الأدب 
واللغة فقليلة جدًا وهى كما قلته من ياب النسيب لا من باب العغژل". 
فلهذا الأمر الغريب على رآی بان : الأول أن التعبير عم فى القلب 
من الهوی والعشق والشوق يستدعى كلاماً ليّناً سهل الأعذ بعيدًا 
عن الألفاظ. الغريبة قريب العافى فاستنكفت من بجُدْمه علماء اللغة فى القرن 
الثالى والثالث للهجرة لان غرضَهم من لم الأشعار القدعة وجفظ. شذرا 
كان خصوصاً الغري يمن الألفاظ. والمهم من الأخبار . والسبب الثانى وهو 
الأعطر أن الشعر فى التشببب المحض كان على ی عند عرب الجاهليّة 
نوعاً عائيًا تعاطاه أيضاً رعاحٌ الناس فأهانه نوابغ الشعراء وأهملره وامتنعيا 
عن قوله قانعين بوضع آبیات النسيب ف أوّل قصائدم .ول سبباً الما 
أيضاً عيل فى كراهة الشعراء المجيدين المُْلِِين للغزل وهو علو منزلة النظم 
فى حياة العرب الاجناعية لد غاية الشعر العالى نما كان عندم تعظم 
الأكابر وتخليك ذكر مآثر القبائل والافتخار بالحماسة أو ا 
الأعداء فلذلك م يكن التشبیب الحض ممًا عد من مقاصد الشعر السامية . 

ما فى خلاقة عل بن أ طالب وما یتبعها من ازمان فنجد مكة وللدینة 
نوع جدیدا من الشعر أخذ يزهو بما بَعَْة بل يغلب على سائر الأنواع فكاد 


(۱) كذك ۸ ات ا ا م سوس ا يشابه 
غزل عر بن أل ربيعة الشاعر الأموى اللی سيأ ذکر فراجم القصيدة الرویة فى آخر ديران 
جرير الطبوع عم ستة ۱۳۱۳ ج ۲ ص 94( - ۲۰۰ [ أو ديوآن جران العد ص1 - ۱٩‏ 
من طيعة مصر ۱۳۵۰ ] وراجم أياته الروية فى أمال القال ج ۳ ص ۱۰۳ - ۱۰4 من طبعة 
بلاق ۱۳۲۸ [ آرج۲ ص ۰۲ ٠‏ من طیمة مصر ۲۱۳44 . اما سيب لقبه مجران العود فانظر 
ماله مد القادر نمی فى خزانه ج 4 صن ۱4۸ وان قتية كاب الشمرمس» 4۰ من طبعة ليد . 


۱۳۲ 
أَجْود الشعراه فى مدن الحجاز لا یتعاطون غرم ملافا لعرْفهم فيا قبل . وهذا 
النوع الجدید هو العَرّل ولعل اول من اشتهر به أبو َهْبّل الجَمّحى من 
أشراف الناس عكّة قال الشعر فى آخر. خلافة عل ومد ح معاوية وعبد الله 
اين الزبير وغیرهما من الأكابر . وهواه َد مشهور قيل فى كتاب الأغانى ٠‏ 
”إِنّه کاشت تتحدّث به آشراف قریشق مجالسها وسرقة الحجاز فى أسواقها 
والسقاة فى مواردها » .رما صاغه آبو دهيل من الشعر فيها رقيق ظريف بعيد 
عن أسلوب نسيب أهل البادية المعروف . وروی أنه نظر عَرَضاً إلى عانکة 
بت الخليقة معاوية فى حجّتها وقالفيها أبياتاً شاعت عكّة وشهرت فغنى فيها 
المغنون فلمًاصدرت عاتكة عن مكة د حرج معها إلىالشام ونزل قريباً منها فكانت 
تاه بالبرٌ واللطف حتّی وردت دمشق وورد معها فانقطعت عن لقائه:"؟ 
فأنشد شعرًا مشهورا بلغ معاوية الذى أحضر آبا دهبل ولامه وقال له : 
« ما من جهتى فلا َو عليك لأنّى أعلم صيانة ابتی نفسها وأعرف أن 
فتيان الشعر لم يتركوا أن يقولوا النسيب فى کل من جاز أن يقولوه فيه 
وكل من ثم بجر وإنّما أكره لك جوار يزيد" وأحاف عليك ولاو » . 
نما أراد معاوية أن جرب أبو دَهْبّل . وف ذلك قضّة طويلة وأشعار #كجارية 
مجرى غير مجرى نسيب الجاهلية . شم سلك غيره من نوابغ الشعراء عة 
هذا المسلك البتدّع فقيل : « كانت العرب تفضل قريشاً فى کل شىء إلا 
الشعر فلمًا نجّمف قريشعمر بن أبى ربيعة والحارث بن خالد الخزوی والعْجى 
وأبو دهيل وعبد الله بن قيس الرقیات أقرّت لها العرب بالشعرآیضا ٩‏ . 

(۱) کاب الغا ج + ص (٠١5‏ من طبمة بلاق . 
ز۲) كتاب الأغافى ج ۱ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ من طبعة بولاق . 
(۳) وهواین معاوية وأعوحاتكة . 


(4) کاب الأغافى ج ٩‏ ص ۱۵۹ -- 151 من طبعة بولاق . 
() كتاب الأغافى ج ۴ صى ۱۰۱ وراجع أيضاح ١‏ ص :۳ من طبمة بولاق . 


۱۳۳ 
ون سألتمونی عن ميب هذا الق الشدید فى آسالیب الشعر قى 
الدن الحجازيّة قلت : لا یخی على أحد أن أكثر رجال السياسة والحرب 
قد تركوا جزيرة المرب فى أواخر خلافة عل بن آیی طالب فبقیت بالمدينة 
آهل التق والعبادة والششك من الأنصار والمهاجرين كأ الدنيا فى الشام 
والدين علينة الي . وكرت فى ذلك العصر ثرا الحرمين ولا سيمًا فك 
لاسا ع العلائق والصارف التجاريّة ولزيادة الوافدين علبهما تأديةً لفريضة 
الحجٌ . فبزيادة الثروة بت تاع العيش زاد آیضاً ما تنزع افو لبه 
من الشهوات واللادٌ واتنمم بأنواع اتف رنتدات أخلاق الشبّان من 
البيوتات الكبيرة الذين لم يكن لهم بالحجاز مجال واسع للاعتناء بأمور 
السياسة والحرب ولا بالعلوم العقلية الى لم تزل مجهولة عند العرب فى ذلك 
الزمان فاشتدٌ شت مينهم إلى تن والتفزل وماع الفناء وحضور اللاهی . 
وجلبت إلى مكة والمدينة القيناث الغتيات بالروّ أو بالغاربی ثم أعذت 
المالى یغثین بالعرقّ أيضاً فقيل لد «اصل الفنا آربعة نفر مکی ومدنيّان 
فالمكيّان ابن سریج وابن مُخْر زء والمدنيّان مد ومالك [ بن آی الشمْح] »۲۷ 
ومنهم ب لأقدمهم طُرّيّسالولود يوموفاةالنّ وهو أوّلمن غثی بالعرلئبالمديئة 
ود من ألتى الث با وکان ظريفاً عالاً بأمر المديئة وأنسا بأهلها ۱۳ 
ومنهم أيضاً الأَريض الفتى عكّة والدينة صاحب‌عمر بن أف رببعة 


(۱) کناب الأغاف ج ۱ ص ٩۸‏ من طبمة بولاق - وابن سريج كان موه ى شلاقة صر 
ابن الطاب وأغذ ینی فى زین عان بن عفان رمات فى خلافة هشام بن عبد اناك ع تست 2 
وابن محرز محاصر له - وبمید بن وهب خی فى ول دولة بى آمية ومات فى آیام الوليد ين يزيد 
جا اال سوت ما اسع نامرد ال 

(۲) کناب الأغاق ج ۲ س ۰ من طبعة بولاق - ویقال في کناب الغا ج ۷ ص 
۱۸۸ أن سالب عاثر رل من غی بالعربية وم يكن يغرب بالميد نا كان يقرع بقفيب وأخذ عنه 


أبن سر يج وجميلة وبحبد وعزة ايلاء وغيرهم - کان سائب مرل یی ليث وقتل فى يوم اغرة فنك ۲ 


Y4 
2 کرت فيه الحكايات ومات ف‌خلافة سلمان بن عبدالملك جع كي‎ 
ومنهم كثيرون لا أحتاج إلى سرد اام هنا . ومما يدل على سعة العیش‎ 
عكّة فى التصف الثانى من القرن الأَوّل ما یری فى كتاب الأغانى" أن‎ 
الحم بن عمرو بن عبد الله الجْمَحىٌ قد اتّخذ بيتاً فجعل فيه‎ 9 
شطرنجات وَردات ۱۷ وقرقات” ودفاتر فيها من كل علم وجعل فى الجدار‎ 
أرتادًا فمن جاء علق ثيابه على وند منها ثم جر دفترا فقرآه أو بعص‎ 
ما یب به فلیب به مع بعضهم » . وش وادی اقيق الذی كان منتزه‎ 
أهل المديئة فى ایام الربیع والمطر9 أو فى ئی وسائر نواحی مک كان‎ 
المنظرفون من الفتيان لا سیما فى موسم الح ينتظرون ويلتقون النساء‎ 
والبنات الحرائر ویحددومن ويتغزّلون من . فإن أردتم مثالاً ممّا كان قدر‎ 
کرعات النساه عند أكابر مكّة والمتخؤلين ها کم ما وی فى كتاب الأغانى‎ 
من أخبار الحارث بن خالد بن العاص الخزوی يهو أحد نوابغ شعراء 'قريش‎ 
لین السابق ذ كرهم آحو عكْرمة بن خالد المخزوّ وهو محدث جليل من‎ 
وجوهالتابعين. إن عبد الملك سئة ۷۵ ول الحارث إمارة مک ف فحج بالناس‎ 
وحجٌّت عائشة بنت طلحة عامعذ وکان الحارث يهواها فأرسلت إلبه خر‎ 
الصلاة حتی آفر غ من طواق . فأمر الؤدّنين فأخروا الصلاة حتی فرخت‎ 
من طوافها . نم أقيمت الصلاة فصل بالناس . وأنكر هل الومم ذلك من‎ 
فعله وأعظموه فعزله و کتب إليه یره فيا فعل فقال ما أَهُون والله غضِبَهُ إذا‎ 
. کاب الاغافج 4 ص عه‎ )۱( 

(۲) ارد هوما يعرف الیرم بالطاولة , 

( ۲ ) قرفات جمح قرق وهر لعبة لصبیان فراجم لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۹۸ من طبعة بولاق 


۰ - ۱۲۰۷ وأقرب الوارد لسميد الشرطوف ص ٩٩۰‏ من طبمة یروت ۱۸۹۹ ۰ 
(:) كتاب الأغا ج ۲ ص ۱۷۲ سطر ۲4 فراجم أيضاً ج ۱ ص ٩۱‏ مطر لا من طبعة بلاق , 


۱۳۰ 

ریت ولو لم تفر من طوافها إلى الليل أت ااصلاة إلى اليل ٠١‏ . 
وله فى ذلك شعر مشهرر؟؟ . وربما كان فتیان مكّة من الأغتياء الظرفاء 
پرتحلون إلى المدينة لالتقاء ظرقائها وظرائفها ومن هذا القبيل ما روی مضْعّبٍ 
ری قال ۳) : « اجممع وة فذكرن عمر بن ی ربيعة 9 وشعره وظرفه 
ومجلسه رحدیشه شوقن إليه وقنینهفقالت سكنة [بنت الحسين بن عل 
ابن أى طالب] آنا لک به . فبشت إلبه رسولاً آن يوا الصورین "ليله 
سمتها فوافاهن على رواحله ین حتی طلع الفجر وحان انصرافهن . فقال 
لهن والله ی لحتا ج إل زيارة قبر النّ (صلمم) والصلاق فى مسجده 
ولکنی لا أخليط. بزیارنکن شبتاً شم انصرف إلى مكة فقال فى ذلك شعرًا 
معروفاً ۷۵ . ومما يُرْوَى أيضاً عن هذا الباب۳ : «واعد عمر بن 
أفربيعة نسواً من قريش إلى العقيق ليتحدثنَّ معهفخرج إليهن ومعه الغريض 
فتحدّثوا میا روا فقام عمر والغريض وجاریتان للنسوة فا عليون 
بیطرفة ۷ وبرتن له تی استترن من المطر حى سكن لم انصرقن » 
فقال عمر فى ذلك أحد أشعاره9 . - وحسبنا هذا براناً لأحوال عبشة 
الظرفاء بالحرمين . فان كان الأمر كذلك فلا عجب ف ابتداء نوع جديد 
من الشعر لم يسبق إليه حول الجاهليّة ولا أهل البادية ثم لا عجب أن 


(۱) کتاب الأغا ج ۳ ص ۱۰۳ وراجم ج ۳ صن ۱۱۳ من طبعة بولاف . 
(؟) كاب الأغاف ج ۳ ص ۱۱۳ - ۱۱6 من طبعة بولاق . 

(۳) کناب الاغال ج ۱ ص 4۷ . (4) وهرمتي بمكة . 
( ه) الصوران موضع مجوار الدينة المنورة . 

() دیوان مرین آی ربيعة عدد ۲۱۸ من طبعة لييسك 1۹۰۲ . 

(۷) کاب الأغاى ج ۱ ص ٩٩‏ من طبعة بولاق . 

(۸) راء من خزمریم خوآعلام . 

. دیوان علد 8ه من الطبعة ال کورة‎ )٩( 


۱۳۹ 
أكثر شعراء الدن الحجازيّة لم يتجاوزوا الغزل إلى الدیح ولا الهجا* وت رکوا 
أسلوب القصيدة القدعة . ثم شاع حب التشبيب ى البلاد البعيدة عن 
الحجاز وغلب فى شعر بعض من أراد حفظ. الأساليب القدمة والتکشب 
بالمديح فيروى فى كتاب الشعر والشعراء لابن قعَيْبَة"2 أن «يعض الجاز 
آق تَر بن سيّار وال خراسان لبنى أميّة فمدحه بقصيدة تشبيبها مائة بيت 
ومديحها عشرة أبيات فقال نصر : والله ما بت كلمة عذبة ولا معنّى لطيفاً 
لا وقد شغلته عن مدیحی بتشبيبك فان آردت مديحى فاقتصد فى النسيب . 
فتاه فأنشده 2 

هل تعرف الدارٌ لام القثْر ‏ دع ذا وتبر یه فى ضر 

فقال نصر لا ذلك ولا هذا ولکن بين این ٠‏ . 

وأشهرشعراء الحرمین فى ذلك العصر وأنسبهمعمر بن‌آی ربیعةالخزوی 
الذ کور ولد فى ليلة تل عمر بن الخطّاب آعنی فى ۲٩‏ ذی الحجة من سنة 
۳ ومات على القول الأرجحسنة ٠١١‏ . أا قول البعض إن عمربن عبداله‌زیز 
تفاه إلى جزيرة دفلّك القريبة من مدينة مصوع على سواحل البحر 
الأحمر الغربية فخطا نشاً من خَلْط. وقع بينه وبين صاحبه الأنمْوّص . وكان 
عمر مفرطا فى التشبيب بالنساء فكل جميلة رآها فى الشوارع أو فى الح 
وقعت فى نفسه قذهب عقله عليها فلم يقل شيقاً من الشعر إلا فى النسیب 
والغزل فکثیرا ما آظهر فى أبياته أسياء الحرائر اللواق هواه مشل زيذب 
بنت مومى وبابة بنت عبد الله و کلشوم بنت سعد وفاطمة بنت عبد الملك 
وثريا بشت عل وبَعُوم وأمماهوغیرون وربّما كاد يشين عرضهن . وق القرن 


(۱) عن ۱۵ من طبمة ليدن » وراجع أيضاً كتاب الممدة لابن شيق ج۲ ص9٩‏ من طبعة 
عصر ۱۳۲۵ . 


۱۷ 


۶ ۵ 


الفاق خاف بعض الناس على الفعيات ما عکن أن بیجه شعره لقاوين فتنسب 
فى ذلك إلى الزبير بن بكار هذه الرواية"“ : «قال حدئتنى ية مولاة 
فاطمة بنت عمر بن مسْعّب قالت : مرت بِجَدك عبد الله بن مصعب 
وأنا دال منزله وهو بفنائه و.عى دفتر فقال ما هذا مك ودعانی فجثقه 
وقلت شعر عمر بن أن ربيعة فقال ويحكٍ تدشلين على النساء بشعر عمر 
ابن أف ربيعة إن لشعرو لوق من القلوب وتَدْعَلاً لطيفا لو كان الشعث 
يسحّر لكان هو فارجعی به . قالت ففعلت » . ولكن قال أيضاً الزبير بن 
بكار امخوقى سنة 2ج : وأدركث مشيخة من قريش لا يزنون بعمر بن 
أ ربيعةشاعرًا من آهل دهره فى النسيب وبستعجسنون منه ما کانوا يستقبحونه 
من غيره من مدح نفسه وااتحل عودته والابتيار "٠‏ . وجماعة من الأدباء 
نوا على شعره کل الثناء وقالوا إن عمر آشعر قريش له رق معناه 
ام وسهل مَخْرَجُه ومغن شوه تفت حراشیه وأنارت معانيه وأعرب 
عن حاجته » . وممّن بلغ الغاية فى الاطراء مدب بن عبد الله بن مصعب 
حيث قال ۲٩‏ : وراق عمر بن أنى ربيعة الناش وفاق نظزاهه وبرعهم بسهولة 
الشعر وشدة الأسر وحسن الوصف ودقّة النی وصواب الصدر ولد للحاجة 
واستتطاق ار وإنطاق القلب وحسن العزاء ومخاطبة النساء وعفّة المقال 
وف الانتقال وإثبات الحجّة رترجیح الشك فى موضع اليقين وطلارة الاعتذار 
رفتح الفرّل ونبج العلل وعطف المَسَاءَة على الا وحسن التفجّع وبخُل 
1 ) ۱) کاب لقان ج ۱ 327 من طبعة بولاق . 

(۲) كتاب الأغاف ج ۱ ص 8ه - مه من طبعة بولاق وتال صاحب کتاب الأغاى يمد هذا 
اللص م والابتيار أن يفمل الإنسان الثىء فيذ كره ويقخر به والابتها رن يقو ما لم يفعل » . 

(۲) كتاب الأغاق ج ١‏ ص ۸+ من طبعة بولاق وأمالى القال ج۲ ص ۱۷ من طبمة بلاق 


4 [ أدج ۲ ص ۱۵ من طبعة مصر ۱۳۵6 ]. 
(4) كتاب الأغاف رج ١‏ س ۵۳ من طبعة بولا . 


۱۳۸ 
المنازل واختصار الخبر وصدق الصفاء إن قدح أورى وان اعتذر أبرى وان 
تشكّى أشجى رأقدم عن خترة وم يعتذر بخرّة وأسَر النوم وغم" الطير وأغذ 
السيْر وحور ماء الشباب وسهل وقّل وقاس الهوى فأرنى وعصى وأخبلى وحالف 
يسمعه وطرفه وأبرص بنعت الرْسّل وحذروآعلن الحب وأسرٌ وبطن به وأظهره 
وال وأست » إلخ . ومن الحریّ بالاعتبار أَنَّ شعر عمر بن آن ربيعة 
وأصحابو الحجازئین مع مداره على الغزل فقط. وبع قربه غير مرّة م نالخلاعة 
لم بنحط. أبدا إلى الفحش والمجرن المحض الكثير وجودة فى غزل شعراء عهد 
العبّاسيّين ولکن لیس هنا موضع إيضاح سبب ذلك . ۳ من الجدير 

بالذكر أيضاً أن عمر بن أن ربيعةوأكثرٌ شعراء الحجاز لاسیما مكّة فى زمن 
امین إلى أرائل القرن الثانى امتنعوا عن باب الخمريّات فى شعرم امتناعاً 
تامام ید کر الخم إلا ى التشابيه مث قول عمر نآ ری ٩‏ : 


تنل عن واضح الأياب میت 
کالوشك شيب بدَوْبوالتخل بیط 
أو مثل قوله 29 : 
إذا ابعسمت‌قلت آنكلال عَمامة 
كأنسحيقَاليشك خالطً. طَنْمَهُ 
بصهباء دزیاق المُّدام كأئها 


علب اتب مصفول له :اش 


ا مرف 


تلج بصهباء مما عقت جر 


يه من 

خفى برقها فى عارض متهلل 
وري حالخزاىق جلیدالقرتفل 
إذاما صَفا راووقها ما مَفْصِل 


وذلك مع أن مرب الخمر غير مجهول فى ذلك العصر بالدینة ٩۳‏ فكان 


مثلاً الوليد بن عثّان بز 


عفان والوليد بن عُتْبة بن أنى سفيان وعبد الرحمن 


(1) دیون علد هيبت ۱۲ - ۱۵ من الطبعة اذ کورة . وجدر قرية بين حمص وبامية تنسب 
لها اللمر . انظرمعجم البلدان لیاقوت ج ۷ ص ۳٩‏ من طبعة أوريا . 

۱ وت ع یت لسر ال ی‎ (r) 

TAMMENS, Etudes sur le ragns dı calif onciya Metra Je, Beirut pls )۲( 


1908, P. 412-415. 


۱۳۹ 

أبن أرّطاة العروف بابن سحا ویر نأيّمن وغيرهم من الخواض معاقرین 
للخمر متئادمين على الشراب . بد أنه لم يذهب إلى مدحه إلا من ليس هن 
الفحول الشهورین مشل ابن سَیْحان المذكور القائل الشعر فى الشراب والفزل 
والفخر والمدييح وله مع ابن عمّه تى شرب الخمر قصّة غريبة وأبيات" أو 
مثل عبد الله بن ی مَل بن تهیك بن إساف انار القائل ۱0 : 
فلولا ثلاث هن من عيشة الفتی . ردك لم أل مى قام رامش 
فمنهن قى العاذلات بَشربة كان أخاها للع الشمس ناعش 
وینهن تجرية: الکواعب کالای إذا بتر عن مالين اللا 
ومنهن تقریط الجواد ناه إذا استبق الخ ا 

ويروى محمد بن سلا الجُمئٌ با نصّه : دوكان السريٌ بن 
عبد الرحمن ينادم [بالمدينة ] عتیر بن سهل بن عبد الرحمن بن عوف 
جر بن أبن بن أ م أعن مول انب (صلعم) وتحالد ب نأ ى بوب الأنصارئٌ 
وكانوا يشربون النبیذ وكلّهم كان على ذلك ۰قبول الشهادة جليل القدر 
مستورًا فقال السرٌ : 
إذا أنت نادمت العتير وذا الندى جبیرا ونازعث الزجاجة الا 
ايت بان الله أن رح العسا ون پنبهوا من تم السکر راقدا 


فقالوا قبّحك الله ماذا أردت إلى التنبیه علينا والاذاعة سنا راك احقیق 


ما عقوي 


أن لا ننادمك . قال ولله ما أردت بك سرةا ولكنه شعر طفح فقئته عن 
صدرى . قال وخالد بن أو, یوب الذى يقول : 


(۱) كتاب الأغاف ج ۲ ص ۸ من طبمة بولاق . 
.. (۲) كتاب الشعر والشمراه لابن قيبة ص ٩۳‏ من طبعة ليدن » وراجع کتاب الأغاق ج ۲۰ 
ص۱۱۸۰ من طبعة بولاق . 
(۳) کتاب الأغاف ج ۱۸ ص ٩5‏ من طبعة برلاق , 
تاريخ الآداب العربية 


۱۳۰ 
آلا می كأسى ودغ قو من لی ورو ظماً قَصرّهن ال بل 
فد باه الکاس موت رحبسَها . وان دراك الکاس‌عندی هو الحا 
فلترجع إلى مياق الکلام . لو أردنا ذ کر شىء من أخبار جميع الذين 
ذهبوا مذهب عمر بن أنى ربيعة فى مدن الحجاز فى العصر المویَ لاحتجنا 
إل استغراق مدّة دروس . فحشبنا ذكر أسهاء بعضهم منهم احرص المد 
الأنصاريٌ الذى مات جَدّه شهیدا يوم اارجیع فالسنة الرابعة للهجرة وال 
يوم أحد فلمًا سيع يوبا سُكيّنة بدت الحسين تفتخر بقرابتها باثي قال" : 

نكرت وانتمت فقلت ذرینی ‏ ليس جهل تيه ببدیعر 

فأنا ابن الذى مت لَحْتَه الدب اي قعيل اللَّحيان یرم الرجيمر 

عَسَلَتْ خالل اللائكة الأب رال میت طوىَ له ين صریم 

ولكن إن قطعنا النظر عن برشيته لمعاوية الى قال فيها ۳ : 

مَك تدين له لملوك مبارلهٌ ‏ کادت لهیبته الجبال تزول 

تَجْبَى له بلح وجل کلها ‏ وله الفرات وما ستى والنيل 
وعن أبيات يعائب بها عمر بن عبد العزيز”" > لم يكن عيشه وشمره إلا 
فى الغزل . فمن المعروف أن عمر بن عبد العزيز نفاه إلى جزيرة دك لفط 
تشبيبه بالنساء ذوات الأخطارمن أهل المدينة . ثم ع عنه . ومات بدمشق 
بعد المائة بسنین قليلة . ولسان حال عيشته ما قاله فى أحد آشعاره٩)‏ : 
آلآ لا تثنهُ الوم أن يبدا فقد یب المحزونُ أن نجل 
(۲) مريج الذهب المسموى فى الباب اثاق والتسمين ج ه ص ۱۵۸ من الطبعة الباريسية , 


( *) كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۳۳۰ - ۳۳۱ من طبعة لیدن . 
( 4) كتاب الشمر لابن قتيبة ص ۳۳۱ وكتاب الأغاق ج ۱۳ ص ۱۵۹ من طبعة بولاق , 


۱۳۰ 
+ 7 : 5 ِ 
وما العش إلا ما تلذ وتشتهى وإذ لام فيه ذو الشنان وفندا 
۰ ۶ .2 م 01 3 ۳ ۸ ۳ 520 
بکیت لصبا جَهدا فان شاء لای ون شاء ای ف الیکا وعدا 
م اي 5 ۳ 4 ڳد ۳ روص 
وإنى وان رت فى طلّب الب لالم ئی لشت فى الحب دا 
إذا كنت َرُهاةٌ عن اللو والصّبًا فك جرا من‌یابس الصِخْرجَلْمَدًا 
ومن شعراء قر يش عكة الشهورین بالغزل الناحين نحو عمر بن ألى ربيعة 
فى ذلك المُجيدين اج "۲ وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عن بن 
عفان من تَسْل عیان أمير الزمنین وهو أيضاً ممن ذكروا نساء قريش ف 
شعرهم وشببوا بالحاجات كما قال" (من بحر الطويل) : 
آماطت کساء الشَّرّعن خر وجهها وأذتَت على الخدین يُرْدًا مهللا 
0 مف سا اه 4 4 
من اللاء لم يحجُجن یبن جنبة ‏ ولكن ليقتلن اابرىء النفلا 


أو كما قال فى جَيْداء أ محمّد بن هشام أعنى ام خال الخليفة 


۷4 
عُرجی علینا رب الهودج نك إلا تغل نخرجی 
نی اوبحت لى يَمَانيَة زحدی‌بی الحرث من حجر 


نبث حلا كاملا كله ما تلتنى إلا على منهج 
ف الحج إِدْحَجِّتْ رماذا یی رل ان ھی م تحجر 
ودر النساه ق الح كثرر فى أشعار أهل الحجاز أيام ہنی ام فمن 


(۱) مات بمكة ق أيام هشام بن عبد الک . 

(۱) كتاب لاغاف ج ١‏ ص ۱۹۱ من طبمة بولاق - مائ : آید . وحرالوجه : ما بدا من 
الويجنة . وحسبسة الأجر والثواب . 

(م) کتاب الأغاق ج ۱ ص ۱۹۲ وج م ص ۱۱ من طبعة بولاق وق الكامل للميرد ص ۳۹۱ 
من طبعة ليبسك سے ۱۸54 ال ۱۸۹۲ أدج ۷ ص ۲۵ عن طبعة مصی ۳ - ۱۳۲ الابیات 
ير امم الغا , 


۱۳۲ 

هذا القبيل شعر مشهور لمحمّد بن عبد الله الشمیری من أهل الطائف قال“ 
فى زیلب بنت يسف بن الحَكم أخت الحجاج بن يوسف فاستحسته 
الناس فى ذلك الزمان فقيل إن سعيد بن السیب أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 
دی فى أواخر القرن الأَوّل مر فى بعض اه که فسمع رجلاً يغنى 
يذلك الشعر فلمًا وصل الغناء إل البيت : 


. 0 


تضوح يشكا طن ذَمْمانَ إذْ مَشَتْ ١‏ به زینب ف نِشوة عَطِرَات 


ضرب برجله وقال : هذا والله مما يلد اسيّاعُة"©. وللنمیری أشعار كثيرة 
فی زينب یتشهب ما وله قطّعة يرثيها فيها فلم یرف له مما غير هذا الغزل 
إلا 0 قبها خوفّةٌ من الحجّاج بن يوسف وهروبّه منه إلى الیمن 5۳. 
ومن شعراء المدينة الشهورين بالغزك عبد الله بن ۳ بن جُنْدَب الهذلى 
وتروی له قصائد لغزال پراه «یأری إل مسجد الأحزاب منتقيبا » وفيها 
أيضاً انتخار ۱٩‏ . ومن الحرىٌ بالذكر أن الکلّف بالنسیب ومیاع الغناء قد 
عم کل أجناس التاس عدن الحجاز فمن الشغوفين جما غير واحد من الفقهاء 
ا موصوفين بالعلم والفضل والنشك . ید عبد الله بن عبد الله بن عثبة بن 
مسعود الشهير بِعُبَيّد الله بن مسعود آحد الفقهاء السبعة بالدينة من أعلام 
التابعين الئوی سنة ۱۰۷ وقيل 44 وقيل ٩۸‏ هذه الأبيات المرويّة فى حماسة 


(۱) کاب الأغاف ج ٩‏ ص ۲۵ - ۲۹ و۳۰ من طبعة بولاق رالمقد لابن عيد ربه ج ۲ 
امن ۱۱۳ من طبمة مصر ۱۳۰۵ ریوجد الشعرق مامه ی cami‏ یه NOELDEKE, Dalsetus‏ 

0 j. 21-24. 

(۲) كتاب الأغاق ج ٩‏ ص ۴۰ من طبعة بولاق وبعجم البلدان لیاقویت ج ۳ ص ۹4۷ - من 
طبعة لييسك ۱۸۹5 - ۱۸۷۱ فى مادة عرفات . أعجب هذا الشعرعائشة بنت طلحة ( الأغاف ج ٩‏ ص 
۰ دج ۱۰ ص ٩۱‏ ) واهتز هارون الرشيد طرباً عند سياعة ( الأغاف ج ٩‏ ص ۳۱) . 

(۳) كتاب الأغاقج ١‏ س ۲۸ من طبعة بولاق . 

٤ (‏ ) القصاند مروية فى دیوان الحائيين علد ۲4 و ۲4۸۵۲۸۷ ۲4۹ من طبعة برلین ۱۸۸4 . 


۱۳۳ 


آی تمام ۷ وى کتاب الأغانی ۲۳ وف وفيات الأعيان لابن خلّكان5) 


مت القلب ثم ذَرَرْتِ فيه مولو فلم فاامٌ القطورٌ 


تلف حب عَفْمَة نی ُوادی فباییه مع الخاق بمیر 
تلف حيث م بل عراب ولا خرن 0 بلع سرو 
وله فى عشمة هذه الى تزوجها أشعا ركثيرة ؛ وله أيضاً فى امرأة من هل 
غاية فى الجمال آتت الدينة وکادت تذهب بعقول أكثر الرجال أببات 
يذكر فبها أمماء أشهر فقهاء الدينة ويستشهدهم على وفرة موده لها" . 
ونستفيد من عدّة روايات قدعة تقلت فى کتاب الأغاف أن سعيد بن السیّب 
السابق ذكره الذى قال فيه ابن خلکان") ره كان «سیّد التابعين من 
الطراز الأول جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع ‏ آحب ماع 
الغناء وإنشاد آبیات الشعراء الفزلیین لح فى جودتبا فقال‌جامع بن مُرْخيّة 
ال لا فكامة" : 
سألت سعيد بن المسيب مُفتى ال مدينة هل فى حب یاه من وذر 
فقال سعيد بن المسيّب إِنّما تلام على مانستطیع من الأمر 
وعروّة بن 


أنس وغيره كان أيضاً من شعراء غزل مقدمین وله الأشعار الرائقة غنی فبها 


من أعيان فقهاه المديئة والحدئین روى عنه مالك بن 


(۱) كتاب الحماسة ص ۹4ء من طبمة بن أو ج ۲ ص ۱۲۷ من طبمة بلاق . 

( ۲) كتاب الأفاف ج ۸ ص ٩۸‏ من طبمة بولاق وقليها ثلاثة أبيات أخرى . 

( م) كتاب وفیات الأعيان عدد م+م من طبعة فرتّدجن آر 74 من الطبعات المصرية . - وین 
الغريب أن البيت الأول ( وفيه صدعث بدلا من شققت ) والثالث ينسبان إلى قيس بن ذريح فى کتاب 
الأغال ج ۸ ص ۱۱۷ . 3 د 

٤ (‏ ) كتاب الأغاى ج ۸ ص ٩۷ - ٩٩‏ من طبعة بولاق . روى له أبن عبد ربه ی عقدء ج ۲ ص 
۰ بعض الأبيات فى الفزل . 

( ه) وفيات الاعیان عدد ۲۹۱ من طبعة خرینجن آر ۲4۸ من الطلبعات المصرية . 

۰۹5 كتاب لفلف ج ۸ ص‎ )٩( 


۱۳۶ 
الغدّون ولم يقل فى غير الغزل شيعا سوى مرئية لأخيه بَكْر ٩0‏ . 

ومن الفتونین بمماع الغناء والأشعار قى التشبيب أيو السائب المخزوي 
من أهل المدينة قيل إِنَّه كان «رجلاً صالحاً زاهدًا مقدلا يصوم الدهر وكان 
آرق على الله وأشدم عَرَلَاء"' وقيل أيضاً إنّه «كان يصلّى ف کل يوم 
وليلة أل ركعة :۲۳ وعلى ذلك له مع الشعراء ولفتین والغثیات عدّة نوادر 
وروایات يطول ذكرها هنا فيكفينا ما روی عن مضْعّب بن عبد الله بن 
مصعب") : «قال حضر أبو السائب الخزوی مجلساً فيه بَصْبَص جارية 
یحی بن نفيس فنت : 

قلى حبيس علبك مرقرفة و«العين عَببْرَى والدمع مذروت 

والنفس فى حَشْرة بفصتها ‏ قدشِف أرْجاءها التساويفٌ 

إن كنت بالحٌسْن قدوصفتولنا ‏ فائّی بالهرى "ترصن 

يا حشْرَنًا حسرةٌ أموث بها إن لم یکن لى اهبك معروف 

قال فطرب أبو السائب وثمّر وقال لا أعرف لله قَدْرَهٌ إن لم آعرف لك 
معروفك ثم خد قناعها عن رأسها وجعل يلطم ويبكى ويقول لها : بی رال 
ادت تی لأرجو أن تکرنی عند الله أفضل من الشهداء ليما یناه من السرور 


(۱) را كتاب الأغاف ج ۲۱ ص 15# - ۱۷۲ وكتاب الشعر لابن قتيبة ص ۳۲۷ 
۳۱۸ من طبعة ليدن وحمامة أي تمام ص 4ه من طبعة بن أواج ۲ س ١4#‏ من طبعة برلاق 
ووفيات الأعيان لابن خلکان عاد ۲۹۷ من طبعة غرتنجن أوعدد )۲۰ من الطبعات المصرية 
( ترجمة سكينة بشت المسين ) بالعقد لابن عبد ربه چ ۳ ص ۱۰۱ من طبعه مصر ۱۳۰۵ . 
[ رکتاب الإتلف للآمدى ص 4ه - مه من طبعة مسر ۱۳۵۶۸ والبيان للجاحظ ج ۲ ص ۱۳۰ 
من طبعة مسر 1801] . 

(۷) كتاب الأغافج لا ص ۳۰ من طبمة بولاق , 

(۲) كاب الاغاف ج ۱ سن ۱۰۹ سطر۸ . 

(4) كناب الاغلف ج ۱۳ ص ۱۱۸ من طبعة بولاق - سوف : مطله وقال له مرة پمد مرة 
سون آنبل نمر : صاح وصوت مخيشويه - لطم : شرب هده أو صفحة جسده بالکف مغتوحة , 


۱۳ 
رجعل یصیح واغوئاه يالله لما يَلقَى الماشقون » . - وکذلك عَطاء بن 
آی رپا ای سنة ۱۱6 أو 1١6‏ من أجلاء الفقهاء الخاد مگ كان عر 
ربا حين سیم غناء ابن ريج والغريض فى الأشعار الغزليّة " فلم يستقيخ 
إلا ما ورد أحياناً فیها من له احترام مناسك الح" . ومن الشهور أن 
عبد الرحمن ين ألى عمار الم من راء أهل مکة الب بالقس لمبادته 
لما سمع غناء سلامة من الولّدات القيان افتعن رشغفت ما وقال فيها الأبيات 
والقصائد"؟ . - وخلاصة القول أن سكان الدن الحجازيّة فى یام بنى 
أميّة نما أرادوا من الشعر الخزل فلا عجب فيا رواه عبد الله بن مَسْلّمة بن 
سم «قال یت جریرا نقلت له يا أبا حَزْرَة إل شعرك رفع إلى المدينة وأنا 
أح بن تُسْمِعَى منه شيعا . فقال کم يا أهل المدينة يُمْجبكم النسيب 

وان نسب الناس الخزوی يعنى عمر بن ی ربيعة » °. 

۲ -وهذا وان الشروع فى الكلام على الصنف الثانى من الشعر ف يام 
بنى أميّة وهو النسيب عد د الأعراب . قد تقدّم أن فحول شعراء الجاهليّة لم 
رد للنسيب والغزل أشعارًا خاصّة وإتما آدرجوهما فى ضمن قصائدم 
م يُطيلوهما . نّا نحو أواسط. القرن ال للهجرة وفيا يليها فأخذت بعض 
شعراء أهل الوَبّر المعدودين یقولون القصائد فى مجرد النسیب بل لا يتعاطؤن 
غیره وصناعتهم بعيدة عن أسلوب أشعار الجاهليّة وعن منهج الغزلیین 


(۱) كنلك کتاب الأغافج ١‏ ص ۱۰۰ و۱۰۹ - ۱۱۰ ۱۲۹ إلخ من طبعة بلاق . 

(۲) انظر بیتاً لمیجی ف الأغاف ج ۱ ص ۱۱۲ وج ۲ ص ۱۳۲ وج ۲ ص ۱۱۰ من 
عطلبمة بولاق . 

(۳۲) كتاب الأفاق ج م ص ١‏ - 4 من طبعة بولاق - وین الفقهاء الناسكين الشعراء 
الاين كان نسيهم رقيقاً وتشبيهم عجيباً عبد الله بن بارك وشريح الذى كان قاضياآ فى أيام عل بن 
أن طالب وبعاوية فاتظرالمقد لابن عبد ربه ج ۳ ص ۱۰۱ من طبعة مصر ۱۳۰۵ . 

(4) کتاب الأغافى ج ۱ ص ۳ من طبعة بولاف . 


۱۳۹ 
من أهل المدر فَإِنّهم لا يعشّقون الا اما واحدةٌ جعلوا عیشهم قداءها ولا 
يتغزّلون ولا یفتخرون ينيل وصلها وإِنّما يُظورون فى شعرهم رة القلب وشدة 
الحو وكشرون فى بیان الصبابة وتوجم الكآبة رن الأشواق وألم الفراق 
فرط الحُرْن وال واليأس وکل ذلك مصوغٌ فى قالب رشيق مدرجم بلفظ. 
رقيق و کلام لطیف عفیف لا بدخل فيه شی۶ من الخلاعة والشهوة الدنيّة . 
ونیا أستلفت أنظاركم إليه أن هولاء الشعراء جميعهم من قبائل قاطنة فى 
الحجاز أو شما اليمن ليست منازلها بعيدة عن أحد الحرمين فكانت مثلاً 
بنو مُشَيْل مقيمين بالتهامة عن جنوي مكة وبدو لَبّث من کنانة بظاجر المدينة 
وكانت بدو عذرة يسكُتول وادی القرَى وما يليه فى الطريق من المديئة إلى 
الحجر وتبله . ثم مما يجب تنبیهکم إليه أن تلك القبائل إمّا كانت 
بنواحى اليمن مقيمة أو من اليمن متأصّلة كان رة القلب أكثر فى آهل 

اليمن منها فى غیرمم ۱۷ فورد فى كتاب الغانی ۹۳ عن المدائنى ما نمه 

«قال ابن دأب قلت لرجل من بنی عامر أتعرف الجنون وتروی من شعره 
شيعا . قال رَد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروی آشعار الجانین انهم 
لكثيرٌ . فقلت ليس هؤلاه أعنى نما أعنى مجنون بنی عامر الشاعر الذی قتله 
العشق . فقال هَيّهات بنو عامر أغلظ. أَكْبادًا من ذاك ما يكون هذا فى 
هذه اليائية الضّعاف قلوبها السخيفة عقرثها الصلعة" رمیشها فأمًا نا 
فلا؛ . فى بعض الأشعار تلميحات إلى رة قلب أهل الیمن 4 فى قصيدة 


(۱) قال ابن الفقيه الهمذلق فی كتاب البلدان ص ۳۳ من طبعة ليدن ۱۳۰۲ ما نصه : بولا 
چاه أهل ابن قال رسول الله سل الله عليه ويلم قد انم أهل المن أرق قلوبا منكيم وم أي من 
جاءنا بالمصافحة » . 

(۲) کاب الأغاق ج ۱ ص ۱۹۷ من طبعة بولاق وراجع أيضاج ١‏ س ۱15 . 

(*) [مکلا فى طبعة بلاق وق طيعة دار الكتب الصرية ج ۲ ص۲ : صعلة وهر الأص ]. 


۱۳۷ 
منسوبة إلى مجنون ليل العاشق الساکن فى جد : 
وإنّى ماك الهری مُنْجِدُ الترى 2 سبيلان ی من خلانهما جهن 

ولعلّ من أقدم من أشتهر من هؤلاء الشعراء العشّاق الذين ضربت مهم 
ال وكرت فیهم الحكايات والروايات الخياليّة ى كتب الأدب توبة 
أبن الحْمَبّر من قوم بى عُفَيّل (وهى فرع هن ربيعة بن عامر بن صَعْصّعة ) 
كان كثير الغارات على أعداء یه فقتل فى إحدى غارانه فى مدّة خلافة 
معاوية ( بیش - لكب) . وعشقه لاله وشعزه فيها مشهوران . ومن 
مستجاد شعره هذان البيتان 19: 

زا لبق الأب ملت عل وف رب وسفامح 
لت تسل البشاشة أو رَنَا لبها صد امن جانب ابر صائح 
ومن أجود ما قاله قصيدة أولها”» : 


کی و 2 فا ها 2 ما 
تاتلبلیل دارها لا تزورها ‏ وشطت نواها واستمر مریر 


(۱) کناب الأغان ج ۲ ص ۱۱ من طبعة بلاق .- وکان بنو عار نزاریین سکن فى 
جبل المراة بارس نجد . 

(۲) الیتان مرویان فى حماسة أن مام ص لاه من طبمة بن أو ج ۳ ص ۱۰۰ من طبعة 
بولاق وق الأغاق ج ۱۰ ص ۸۲ من طبمة بولاق وكتاب الشعر والشعراه لابن قتيية ص ۲۷۰ 
من طبعة ليدن وی الأغافى والحماسة يليما بيت ثالث لا پتصل معناه ما تقدم أتصالا قاما جليا ريوجد 
فى مكائه فى كتاب ابن قتيبة وکتاب الاس والأضداد المنسوب إلى الفاحظ ( ص ۱۸۹ - ۱۹۰ 
من طبمة ليدن ۱۸۹۸) البيت : 

ولوآن ليل فى السياء لأصعدت بطر إلى ليل المي الواح 

صدی: طائر تقول عرب الماهلية إنه يخلق من رأس القعول ولا يزال یصیح فى رأسه إذا لم ید بثأره 
يقول و اسقي اسقوف» حی 

(( ) آرل القميدة ( ۷ آیات) فى کاب الشر لابن قتية ص ۲۱۹ - ۲۷۰ من طبعة 
ليان وی فى کتاب الأغاف ج ۱۰ ص +5 من طبعة بلاق وبيتان فى حماسة آي تمام صن وه 
من طبعة بن أو ج م ص ١+‏ من طبعة بولاق وکل الأبياث فى مه عبات NOELDEKE,‏ 

carminum arabicarem, .ظ‎ $û, 


۱۳۸ 
۳ 8 و 1۹ 
إلا أنه خدّمها بأبيات تخرجعن النسیب وندل على كثرة قطي الفياق 
الهائلة وعلى اقتحامه الأخطارفهى على أسلوب شعر أهل البادية من الجاهليّة 10 : 
۳ دض 3 ع E‏ 
وأنماه من حر المّهاری کأنها مهاةٌ صحار غیر ما مس کوزها 
52 يم د ا ا 5 ك0 
قطعث ا أجوارٌ كل تنوفة ‏ كوف زر داها كلما آستن مُورُها 
0 0 م 5 
ترى شعفاء القومفيها کم دعامیش‌ماء جف عنها غديرها 
ما سائر الذين اشتهروا من شعراء هذا الصنف فترکوا كل شىم من 
الحماسة ووصف الناقة والقفار وامتنعواق قصائدهم عن كل ما هو غير وصف 
a 3 2 3 2 35 5‏ 
حال المتيّم وذكر حَرٌ الشوق واللؤعة . ومنهم قَیّس‌ین دُریح الكرناق اللي 
رضيع الحسين بن عل بن ألى طالب مات سنة ٩۸‏ وكان منزل قومه فى 
ظاهر المدبنة . ومن المشهور أن نى من بى کعب بن خزاعة وهم قوم 
۳ 75 2 
أصلهم من اليمن وسکناهم فى بطحاء مَكّةَ برف" ( بين مكّة وبطن مر 
وقعت ق نفسه فدزوجها وبعدمدّة طلقها كارمًا فذاب كبده وجدا عليها 
وصبابة با فقال فيها القصائد المُشجية . فعلى ما ری ۱۳ « شور أمرُ 
قيس بالمديئة وغنى فى شعره الريض وید ومالك وذو وهم فلم يبق شریف 
۰ 2 5 
ولا وضیع إلا سمع بذلك فاطربه وحزن لقیس » . ب ومن عشاق العرب 
الذين قتلهم الهرى رو بن زام العُدرى لايرف له شعر إلا فى عفراء وهى 
(۱) کاب الافان ج ١٠ص‏ 4و, آدم: آسمر- مها : نوع من البقر الوحفى - كور عل" 
آجواز جمع جوز وهر وسط الثى, - تنوفة الفازة الواسمة - ردی بردی ردى هلك - استن اضطرب -- 
المور الغيار المنردد والتراب تثيره الریج - دعاميص جیح دعو دویبه أو دودة سوداء تكوب فى ندرا , 
(۲) سرف بفتح السين المهملة وكسر الراه موضح على سنة أميال من مكة ( انظر مسجم البلدان 
لياقوت ج ۲ ص لالا ‏ ۷۸ من طبعة ليبسك ويسچم عا يستعجم البکری ص ۷۷۲ - ۷۷۳ من طبعة 
فوتجن ١810‏ ) وتیل فى الأغاف ج ۸ سس ۱۱۳ من طيعة بولاق [ وكذا أيضاً فى ج ٩‏ ص ۱۸۱ حاشية ١‏ 
من طبعة دار الكتب المصرية] إن سرفا على سة أيام من مكة وهو تحريف . 
(۲) کناب الأغاف ج ۸ ص ۱۲۸ من طبعة بولاق . 


۱۳۹ 
بنت عمّه كان تألّفها إلا شدیدا وهما صغيران پلعبان ما فلا میا خطبها 
ولکن عمّه زوجها برجل من اللاء تحتلها إلى بلده عن شرق رة لوط 
فتبعثها نفسه واشت وجدًا ما حتّى جُنَّ فكان ذلك ف یام خلافة عنان 
ابن عفان (جبب- چی) إن صح حبر مرتتي إلى اليم بن عدتن "2 المتونى 
سنة ۲۰۹ أو ۲۰۷ أو ۲۰۹ فد كان عروة بن حزام أقدم الشعراء الميّمين 
المعروفين . وشعره لطيف ریف لکنا ونع على ذكر هن غثی فيه من الغنين 
قبل عهد بنى العبّاس کاله لم تشر صِينْهُ إلا نحو أواسط. القرن الثاقى . 

ومن العُذريّين أيضاً جمیل بن عبد الله بن منم وهو للقدم على سائر 
شعراء النسيب من أهل البادية وقشته مثل قصّة عروة بن حزام أعنى أنه 
«عشق بَُيّنة [العُذريّة ] وهو صغير فلمًا كبر خطبها فرد عنها فقال الشعر 
فيها » . وكان شکناه بنواحى تيْمَاة ووادی القرّى وقيل إِنّه مات سنة 
۲ وأشعاره مشهورة لسن اللفظ. وصّقالته وندبپج آجزانه ودقّة الى وهی 
صادرة عن قلب صادق الصبابة والعشق . فمن آشهر أبياته وله : 


(۱) کتاب الشمر والشعراء لابن قثيبة ص ۳۹۷ من طبعة ليدن وکاب الاغاف ج ٠١‏ ص ۱۵۷ 
سطر ۲ من طبعة بولاق یبروج الذهب للسعودی فى لباب انتاسم عشر بعد ائالة (ج ۷ ص ۳۰۳ من 
الطبعة الباريسية) . 

( ؟) کتاب الشمر والشعراء لابن قتيبة ص ۷۱۰ من الطبعة الليدئية . 

(۳) قال ابن خلكان إن جميلا توق سنة ۸۷ هجرية فى مصر ( وفيات الأعيان عاد ۱۸۱ من 
طبعة فرنجن أو عدد ۱۳۸ من الطبعات المصرية) وراجع حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 
للسيرطى ج۱ س5ه ۲ من طبعة مصى المطبرعة على اجر - فاعض المستشرق Foc Gabi JI‏ 
مجمع أبيات جميل العذرى التيددة فى كنب الأدب وفیرها وبضبطها وانتقادها ( انظر مقالتيه 
Riyista degli Studi Orienlalî, XVII,‏ ,رحس Udiri; studio critieo e raecolla dei‏ دنه Giamil‏ 
di Gianil;Riv.degli “Studi Orientali,‏ ممه رصت Cmiribulî alla‏ 139-172 دجمو طرتؤوود 
.7-8 ۲۰ ,ووود ,1 وق نقس الوت جع بشیر يمرت آبیات جميل وطبعها بعنوان دیوان 
جميل فى بر وت سنة ۱۳۰۲] . 

(4) كتاب الاغاف ج ١‏ ص ١ه‏ رج ۳ ص ۱4۸ وج ۷ ص ۷۹و ۱۰۲ و ۱۰۳ من طبعة 
بولاق وكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ۲۱۸ من طبعة ليدن . 


خلیل فہا عشتّما هل رأيهما ‏ قتیلا یکی من حب قاتلهقبي 

الذی أخذه آبو العتاهية حين قال : 

يا من رآی قبل قتيلًا يكى2 من شدة الوجد على القاتل 

5552 ۰ 

ومن الغريب 3 صبابته كانت سيب شوب عداوة بینه‌وبین بى الاحّب 
من عذرة وهم رهط. بشينة فهجاهم فهجوه۷) وهذا منهج لم يذهب إليه غيره 
من شعراء هذا الصنف . ولمّا آشتد التهاجى بينه وبين جوّاس بن قُطبة أحد 
ہنی الأحبٌ تنافرا إل جود تیم فى قصّة تجدونها فى کتاب الأغاق9 , 

آما من نال فى الشهرة الغاية المَضُوٍی من قعلى الهرى وذلك لوفرة ما 
روى فيه من القصص النّصلة والمنقطعة ومن الأخبار المنشورة والمنظومة كيس 
أبن سل العامرئ الب بالجنون أو مجنون بنى عامر أو مجئون لَيْلَ 
لذهاب عفله بشدة عشقه ليلى العامريّة الى كره أبوها أن يزوّجه إياها 
فزرجها رجلا آعر . ولا یخی على أحد أن الرواةً ذهبوا کل مذهب فى نقل 
رواياته وأخباره وق وسف شدّة وجده الذى آصفْرٌ بسببه وشحب ومزل وأخذ 
بهم فى القفار مع البهائم ویتوخش مع الوحش ف البراری وغير ذالك من 
الحكابات التعدّدة . ذزعم بعض الناس أنه رجل ل یکن قط. ولا عرف فى الدنيا 
الأبامم المجذون لاه وضعه اارواة ری إلى ابن الكل النسابة الشهير المتوقى 
سنة ۲۰6 أو ۲٠١‏ هذا القول :۱۳ دت أن حديث المجذون وشعره وضعه 
فتی من بنی أمبة کان بپوی ابنة عم له وكان یکره أن يُظُور ما بينه وبینها 
فوضع حدیث الجنون وقال الأشعار الى يروما الناس للمجنون ونسیها 

(۱) کاب الأغافى ج ۷ ص ٩۳‏ و ۹4 و ۱۰۱ من طبعة بولاق . 

(۲) کاب اج 6 ص ۱۱۲ - ۱۱۳ قبل ی کتاب الشعر لابن قتيبة ( ص ۲۷۱ من 

اعا 


لبمة لیدن ) إن جواسا كان آخا بعينة وأحب أخت جميل وهذا على الأرجح غير يح . 
(۴) کاب الأغافج ۱ ص ۱3۷ من طبعة بولاف . 


۱:۱ 
إليه » . وف قول يرتق سنه إلعوانة بن الحم الكل وی سنة 12۷ : 
« المجنون امم مستعار لا حقيقة له ولیس له فى بنی عامر أصل ولا نسب . 
فسثل مَنْ قال هذه الأشعار فقال فتّی من بنی أميّة » . انا غيرهما من علماء 
اللغة والأدب فما شكّوا فى وجود المجنون فقال الأصمعى" التوی نحو سنة 
5 : ذم يكن مجنوناً ولكن كان فيه لُوثة كلوثة آی حيّة الل 
وزاد فيه ابن َي" : وهو من أشعر التاس على آنه فد نخلوه شعرًا 
كثيرًا رقیقاً يُشْبه شعرّهُ » . فهذا أيضاً ری الجاحظ. حيث قال : 
« ماترك الناس شعرًا مجهول القائل قيل فى لبل إلا نسبوه إلى الجنون ولاشعرًا 
هذه سبيله قيل فى لبیل نسبوه إلى قيس بن ذَرِيح » . فلذلك قال 
صاحب كتاب الأغافى فى ترجمة مجتون لبلى ۳ : «وأنا أذكر مما وقع إل 
من آخباره جملا مستحسّنة متهرثاً من المد فيها فإ أكثر أشعاره المذكورة 
فى أخباره ينسبها بعض الرواة إل غيره وينسبها من حكيْتٌ عنه إليه وإذا 
قدمت هذه الشريطة برئت من عيبي طاعنٍ ومتيسع للعيوب» . وعلى كل حال 
لا شك أن شهرة المجدون رشعره قد ذاعت بعد منتصف القرن الأَوّل للهجرة 
إذ نى فى شعره ابن مُحرز والأعضر الجدّى من مفتّی الدینة فى ذلك العصر 
فكان المجدون معاصر؟ لقيس بن ذريح إن صِحّت الرواية ال كورة عن اليم 
ابن عدئ فى كتاب الأغانى"! وكتاب الشعر والشعراء لابن یب "" وكتاب 
(۱) کاب ااغانیج ۱ص ۱54 
(؟) کتاب الأغا ج ۱ ص ۱۹۷ وكباب الشمر والشمراه لابن قتيبة من ۳۵۵ من طبعة 
لیدن . لوثة : مس ابخئون . 
(۳) کتاب الشعر ص ۳۰۰ من الطبعة الا كورة , 
(4) كتاب الأغافج ۱ ص ۱۹۹ من طبعة بولاق . 
(ه) کتاب الغا ج ۱ ص ۱۷۰ من طيعة بولاق ء 


. وراجم ج ۷ ص ۱۷ ( لقال لقيس بن ذریح)‎ ۱۵ - ١4 کناب الغا ج ۷ ص‎ )٩( 
. کتاب الشعر ص ۳۹۳-۳۹۰ من طبعة ليدن‎ )۷( 


۱:۲ 
مروج الذهب للسعودی ۷ ن من الشهور أن أهل العصوف بعد القرن 
الخامس حيرا قصة الجنون وليل لما روا فيها من آستی الكناية عن أسرار 
النفس البَكربّة ومن الرمز إلى اشتیاق النفس الخالية عن الأهواء الدنيّة إلى 
الرجوع إلى الله والاقعران بذاته . فبقيس بن اوح المجنون وهواه مكلا 
الذى وصل إلى آسمی منزلة من الور والعقاف وأشاروا إلى شدة حبه لله 
وشوقه إلى رسله . نا یل الطاهرة الموصرفة بغاية الرونق كأ جمالّها لا یل 
وكمالّها منقطمٌ النظير فصارت عندهم إشارة إلى اء اللاهوت ولألاء الثور 
الك فکثر ذكر ليلى العامرية وعوالى نجد فى ديوان عمر بن الفارض وذهبت 
شعراء ارس وانترك إلى نظم الأناشيد الطويلة المحتوية على ألوف أبيات 
بأختهم بصن فيها قصّة أخبار ليل والمجنون إشارة إلى أسرار الطرّق 

الصوفية . 

ومن شعراء آهل القبائل المقدّمين الشتهرین جذا النوع من النسيب 
أبو صخر ال وکتیر عَرّةَ ولكن عا أنّهما ذهبا أيضاً إلى قول الشعر فى 
الدیح والهجاء والسياسة والمباحث الدينيّة وجالسا بنى أميّة بدمشق أرى من " 
المناسب عدهما من غير هذا الصئف . 

۳- فلننتقل إلى الكلام على شعر الصئف الثالث أعنى الشعر على أسلوب 
فحول الجاهليّة . 

قد تقدّمٍ وصف كنف آهل المدن الحجازيّة فى القرن ال بنوع من 
الشعر كاد لم يسبّى إليه مشاهير القدماء وهو الغزل الذى لم يقعاطً غيره شعراء 
مكة والمديئة والطائف فى ذلك العصر . وتَقدّم أيضاً أن شعراه آهل القبائل 
فى الحجاز ربا يليها من آراضی نجد واليمن اختصوا بالنسيب وأفردوا له 


(۱) ف الباب التاسع عشر بعد المائة ج ۷ ص هم - ۳۹۰ من الطبعة الباريسية . 


1۳ 
القصائد الرائقة الطويلة خلافاً لعرف نوابغ الشعراء قبل الاسلام . فبالجملة 
وجدنا فى الحجاز للشعر انقلاباً شديدًا وانحرافاً ظاهرًا عن أساليبه القدعة . 
ولكن إذا التفعنا إلى الشام وأمعنًا النظر فى حال الشعر بدمشق عند بنی 
أميّة إلى آخر القرن الأول تعجینا من وجرد قريض الشعر هناك جاريا مجرى 
فنرن الشعر الجاهلّ وكرن أكثر الشعراء الوافدين على الخلفاء الأمويين 
النائلين منهم الجوائز البهية الجزيلة مقتدين فى نظمهم الجيّد عن سبقهم 
قبل ظهرر الإسلام . وحسبنا ذكر الأخطل وجرير والفرزدق وذى الرمة. رما 
سبب بقاء الأساليب القدعة فى نفس عاصمة الشام على تقلبها برض 
الحجاز ؟ 
أوضحت فيا تقدّم تغير أحوال مدن الحجاز الاجياعية بعد ظهور 
الاسلام وزيادة الشروة والرفاهي ارف فیا وقلّة اشتغال أبنائها الأغنياء بأمور 
الحرب والسياسة وعدم اعتنائهم بالعلومالنظرية العقليّة المجهرلة إذ ذاك 
للأمة المربية . فرآیت أنّ تلك الأحوال الخاصّة كانت سبباً لحَصر شعرام 
لد الحجازيّة شرم فى الشم يب والغزل ونهؤجهم ف ذلك طرق غير مألوفة 
عند ذوابغ شعراء الجاهلية الذين کانوا جمیعهم یسکنون بعيد! عن تلك 
المدن . آنا أحوال الشام فى القرن الأول فإِنّها مختلفة عن أحوال الحرتين . 
كان مُعْظَم آهل الشام من غير الناطقين بالضاد فلم مكنهم تعاطی الشعر 
العرن ولاقهم محاسنه فمن الضروری أن ينفرد به هناك ارب المقيمون 
ببادية الشام من زمان قديم أو المرتحلون عن الأنحاد الشاميّة فى عهد الفتوح 
وبعدها . ومن جمع الأخبار التفرقة فى كتب العرب والروم وأعمل فيها 
الفكر تلقّى أَنَّ مدن الشام الكبيرة مثل دمشق والس وحص وأنطاكية 
بقيت إلى أواخر القرن الأول على ما كانت عليه قبل الفتح الإسلاىتقريباً 


144 
لقلّة من استوطنها من العرب فَإِنّهم اختاروا اکن ف المدن الصغيرة والقرَّى 
لاسيّما فيا يإ یل آطراف البادية مثل الرصاقة ور وخرارین وجابیة! 0م 

إن قطعنا النظر عن رجال السياسة ورژساه الجدود وهم كما تدرون أغلبهم 
من ریش مغل بى أميّة وجدنا أن الذين أقامرا بالغام من العرب نما کانوا 
من آهل البادية والقبائل لا سا من‌نجد والیمن لان سكان مک والدينة 
والطائف والدن اليمنية الکبری لم یاقا أوطانهم ذات ثروة ورام للاستقرار 
فى بلاد بعيدة . ولل اليمديّين والذين انتسبوا إلى قحطان فاقوا فى الشام 
5 01 0 5 

القيسيين عددًا فإليهم حصوصاً استند الأمويون لتأييد ملكهم"“ . ثم زيدوا 
على ذلك أن الأول من خلفاء بنى أميّة لأغراضهم السياسيّة أحيّوا المصاهرة 
فی کلب وم قبيلة عظيمة من أولاد قحطان القضاعیین‌سکنوا المفاوز الواسعة 
الواقعة بين نجدوالعراق والشام فلهم تَدمرسَليمُة ونبوك وذومة الجندل وبادية 
السّمارة فتزوج معاوية بن انى سفيان امرأنين كلبيّمين أعنى نائلة بشت عمّار 
وميسون بنت بََْدَل فولدت له ميسونُ يزيد الذى لما شب تزوج امرأة كلبيّة 
بض" . فكانت أهل البدو پندون إلى بنی أميّة أفواجاً فلاطفهم الخلفاء 
وأنعموا عليهم ومن الجدير بالذكر أيضا أن عيشة الصریان والروم القاطنين 
بالدن الشامية بم تزل قليلة التأثير فى أميال العرب وعواندهم إلى نحو أواخر 
القرن الأوّل ولا فتتتهم ولا آحذت عجامع قلويهم کالب البادية شلد من 
lr, Beyrouth (4 )‏ ماسطاملة rigns du elif amaiyads‏ ما H. LAMMENS, Etude sur‏ 
la Hîra sous les Ortaiyadss, Mtlangea Faculté‏ # م4 P. 8; H. LAMMENS, La‏ رقمور 
des Omayyades, Beyrouth 1990,‏ ماف ما Efudat sur‏ ] : .هد دو Orientale, Beyrouth 1g1o, IV, P.‏ 
P.345].‏ 


A. VON KREMER, Culhsgasekicite das Orierts unter den Califer, Wien 1875-7, ( Y ) 
If, ۳. 141; LAMMENS, Eid sr .. Modwia lw, P. B4, sos4 


(۳) أما مصاهرة مماوية ويزيد فى بی کلب قانظر ما قاله الأب لامنس فى کناب : 
.48 م3091 P.‏ رها عامط sur . Mo'‏ مشب 


1 
الوغية فى سعة العيش والترّف وندّات الدن . وعلى ذلك دلائل متعددة اعتنى 
حديثاً بجمع همها الأب هنرى لامنس"۱ فقال إن العرب بعد الفتح 
عند احتلالهم البلاد الممصّرة «رأرا فيها أنفسهم كالغريب الذى اعتاد 
شُکنی وطنو فلا يُطيق العيشة فى غيرها . وكذلك العرب فلن مدن الشام مع 
سعتها ضاقت عليهم بعد توطنهم فى البرادى يتجولون فبها كيف شاورا . 
و کال عمر بن الخطاب شمر نما لقيه العرب من الجهد والعناء فى سكنى المدن 
فأراد أن ينشئ' لهم ف العراق على طرف الصحراء دساكر ۱٩‏ يقطئيا. 
ليعتادوا اتمصیر والعيشة المدنيّة ندریجا كما يؤل من رولیات فتوح البلدان 
لاد [المتوق سنة ۲۷۹] . ولیس البصرتان فى العراق أى البصرة والكوفة 
كما الفسطاط ى مصر سوی مقامات كهذه متوسطة بين الحضر والبدو . 
والحق يقال إن العرب الأولبن بعد خروجهم من مواطنهم البدوية واحتلالهم 
الأمصار كانوا يمون إلى البادية ويون إلى نوقها ليرتووا من ألبانباء وذلك 
ما کانوا يدعونه بِالعَيّمة أى شهرة اللبن وأن لا يصبر عنه الإنسان . 
فكانت العيمة كالداء المعروف ف أَيّامنا بداء الوطن . (نلمادهم) ولنا على ذلك 
شواهد عديدة » . منها مثلاً ما يروى فى مُشئد أحمد بن حنبل” أن البى 
حاف على اتمه نم يبون اللبن فيدَعون الجماعات والجمع ويبدرن » . 
وممًا روى فى الشاعر الصحاقٌ النابغة الجَندئ أنه بعد قضاء أعوام فى المديئة 
أزاد اارجوم إلى قومه فدخل على عثان بن عفان «فقال أستودعك الله 
يا أمير الإمنين قال وین تريد يا أبا لبلى قال الق فرب من ألبانها 
sikle )۱(‏ ما nw‏ علطت ]ء::-و lr Onsiyeden, P.‏ عمد Hîre‏ مه LAMMENS, Za Hila‏ 
[هومودو 7۳ meve,‏ ؛ وراجع ملخص هذه القالة فى المشرق ج۱۱ س۰ ۱۹ ۷۷۳-۷۹4 ۰ 


(۲) السکرة : لقرية الظيبة . 
(۳) مسند ابن حتبل ج 4 ص ۱9۵ من طيعة مصر ۱۳۱۳ 2 


۱41 
فإ مثکر لنفسى فقال تب بعد الهجرة يا أبا لبلى ؟ ! آما علمت أن ذلك 
مكروه؟ قال ما علمته وما کنت لأخرج حش أُعْلِمَك. قال فاون له وأجل له 
فى ذلك أب و2 . قال الأب لامّنس : «فىإنكار عهان على النابغة 
مه نظ أن الخليفة كان يجد فى شوق العرب إلى باديعهم خطرا على 
الدولة إذ أنّهمٍ لو رجعوا إلى مشارهم لعدلوا عن ضبط. الأمصار وأنفوا 
الجهاد فيقوى عليهم أعداوم ويسترجعون منهم الأمصار الى فتحوها بعد 
الحروب الطوبلة ولات المُضْئِية . فملافاةً لهذا الخطر أمر الخلفاء 
الراشدرن بألا یدنم العطاء لغير المهاجرين . وى صحيح البخاري (؟ :۱۸0) 
أن الحجاج آعذ على بعض الصحابيّين فى زمانه اعتزالّهم عن الدن . . والكتبة 
الأرّلون كانوا يفرقون بين العرب والهاجرین فيدعون ساکنی المدن بالهاجرین 
وسن البادية بالعرب ومنه قول القطاي ى اتفاق العرب على تسويد ربيعة : 

فليس من الأحياء إلا سود ربيعة أعرا ی ومهاجرة 

«ولنا فى تفضيل العرب للبادية على الحضر عدّة شواهد فى تاريخ 
النهضة الإسلاميّة فمن ذلك أَنّ بنى کلب لما طردتهم قيس من مفاوز السماوة 
والجاتهم إلى سكنى سواحل الشام کانوا يعدن أنفسهم هناك کالنفیین 
يترون إل مواطنهم البدويّة . فال زقّر بن الحارث"؟ : 

یا کلب قد کلب الزمان عليكم” ‏ وأصابکم متی عداب مرسل 

إن السمارة لا مماوة فالمكقى بالغؤرفالأفحاص بعس ال 

فجنوب عکا فالسواحل نها آرش تلوب با اللقاح رل 

(۱) كتاب الأغاى اج 4 ص ۱۳۱ من طبعة بولاق [ راجم مقالة مرم لينو الملهاطة انهه 


مدخ sus‏ ما ¢ توعاتآه فى 988-384 ۳۰ ,1984 »[Rivista degli Stadi Orientali, XIV,‏ 
(؟) كتاب الأغافج ۲۰ س ۱۲ . لقاح جمع لقحة وهى الثاقة الحلوب الغزيرة إللبن . 


۱:۷ 
دوكانت هذه القبائل تعد واحة دُومة الجندل الفتاه وعاصمة الشام 
8 5 5 وشاع 
نفسها لقریا من الغوطة کمنازل وبيئة تنهك حمياتها قواهم ٠‏ وذلك سیب 
قول الأعطل ۲۷ : 
كرهن ذباب دُومة زذعفاها ‏ عُداء تفار لِلَوتی القبوژ 
قو" : 
مسق ال منه ار سی بريّة ‏ عل أن لى ليس يُشْفَى سَقيمهًا 
من العربيات البوادی‌ولم تكن تاوخها خمی دمشق وریا 
وف ده راص للحربری وشرحها ماج نم البلدان لياقوت عدّة 
۲ 
آشمار من نسیج أهل البادية تصن کراهتهم للاقامة با مدن مفتربین وشدة 
شوقهم إلى البراری ”فمن آشهرها شعر ینب إلى مَيْسُونِ بدت بَحْدَل الكلْبيّة 
قالته لما تزوّجها معاوية ودووالى الشام وقیل إن لیسون بدت جَنل القَزارية8, 
وما كان هذا الاستتکاف من عيشة الدن مما احعست به العوامٌ بل نا 
4 
تجده فى کل طیقات الناس حتی عند الأمراء والوجوه . 
قال الأب لامنس : ولا جمل معاوية كرب ملکه فى الفيحاء وترئّب 
على الأُمويّين آن یتخذوها >امنبر الغري لم يزالوا ينون إلى مفاوز البادية 
ولعلهم لم یسکنوها مطلقاً ولا بيعة الخلافة . وفى واقع الحال لا ترى من بنى 
. أميّة أحدًا أطال الإقامة فى دمشق إلا معاوبة وعبد الملك . أما الآخعرون فكانوا 
22 دیوان الأخطل ص ۷۰۳ سطر 4 من طبعة بيروت سنة ۱۸۹۱ [ إلى ۱۹۲۰] . 
الذباب : الملامرن , 
(۲) ديون الأخطل ص ۱۱۱ سطر ٠ - ٠‏ من الطبعة المأكورة - لوح السفر آو العش 
فلاناً غيره وسفع وجهه -- الوم البرسام عتكعدعاتر 
(۲) بض هذه الأشمار مرویة dJ‏ یله جسنجه چیه NOELDEKE, Dalat‏ 


( 4) الآبيات مروية فى کتاب درة الفواص الحريرى ص ۲4 من الطبعة القسطتطينية سنة ۱۲۹۹ ۰ 


۱:۸ 
يأنفون السکنی فیها فیسرعون إلى البَيّداء ولا سيّما الوليد بن يزيد قال 
ابن عبد ره" : دفلمًا وَل الم جعل يكره الواضم الى يراه الناس فيها 
فلم يدخل مدينة من مدائن الشام ی قعل ول يزل يتنقاّل ویتصیّد ‏ . 
وكان الأمويّون یقصدون البادية أيضاً لیحافظرا على فصاحة العربيّة فلا 
يفسد لساثهم برطانة أهل ادن . وقد اختبر عبد اللك الأمر باینو الوليد 
فإن ابن عبد ربّه"" روى عنه أنه تراتى فی تأديب ولده فکان لخاناً , 
وقال عبد الملك : آضرناق الوليد حینا له فلم نجه إلى البادية . وما خلف 
وید أباه لم يشأ أن يكرن ابثه رَوْح مثله فأنزله بين القيائل وفنشاً فى 
البادية فكاته آعران» . وعلى هذاالمنوال صارت البادية كمدرسة للأمراء . 
وبالإجمال عکن القول بأن الطبم‌الفریزی والورائة الجدية كانا يحولان 
العرب على الرجوع إلى مهم فيخرجرن إلى البادية غاية إمكالهم وذلك فى 
الشام كما فى العراق وف مصر كما فى الحجاز فك عبد العزيز [ودو مير 
من بنی أميّة] انخد له فى مصبر يادية فجعلها ى حلوان وكذا كان يفعل 

العلویون فى الحجاز بخروجهم إلى المساكن البدوية ۲ . 

كانتالعرب تعنى بلفظ التَبَدّى خروج أشزافها إلى اابريّة بعد انتهاء 
هطل الأمطار وإقامتهم بالصحارى بقيّة سنتهم كان البرارى مصیف يعتزلون 
فيه عن ضوضاء المدن ويرتاحون ویتنژهون . فكانت هذه أيضاً عادة 
الأموّين . قال الأب لامّنس : «أما التولحى التى کانوا یسجلون فيها 
فكانت غالبا فى باديةالشام أو ما كان بجوارها فلن معاوية كان يشتو 


(۱) كاب المقدج ۲ ص ۲۷۲ من طيعة مصر ۱۳۰۵ عن أنى اسن على بن محمد الدالی المتوق 
ستة 16؟ وقيل ۲۲۵ وقیل ۲۳۱ . 
(۲) کاب العقداج ۲ ص ۲:۸ من طبعة مسر ۱۳۰۵ وانظر ایضاج ۱ ص ۲۲4 . 


۱:۹ 

اب۲1 ف ارت . . وكذلك عبد املك سکن السنیره مه . إل أن 
أكثر الأمو ین اتخذوا لهم منازل فى بادية الشام كما روی صاحب الأغاق 
والطیری وابن عساكر فإِنَّ هؤلاء امؤرخين وغيرهم آیضاً لا یکادون یذ کرون 
خليفة منهم إلا ذكروا أيضاً تبديهُ . فد يزيد بن معاوية كان يقضى 
معظم سنته ف ورین" . وسكن ابنه خالد فی البلقاه فى قصر قُدَيْن حيث 
كان أيضاً سميد أحد أقاربه . وكان عبد الملك بعد رجوعه عن الب 
یقفی شهر آذار فى الجابية وكان له منتزه آحر فى دُومة الجَنْدَل . وكان 
خلفاء عبداللك مواظبینعلانتبتی إلا عمر بنعبد العزيز ا جا 
الذى سكن بلدة خناصرة ‏ نا منزل الخلفاء ف البادية فكان يختلف فمنهم 
من كان يكتى بضرب الج والسكن ف الضارب كما آخبر . . عن هشام 
ابن عبد الملك 1ج -- کل ] .. لکن تلك المنازل ِا كانت موته فلم 
يوشا الخلفام فآثروا بناءالشور الرخبة والقصور الجملة . لبم أن 
بعضهم ل یمیدوا إلى أبنية جديدة واكثقوا بان آصاحوا ما رجدوه من 
الأبنية القدعة فى طرف الباديةحيث كانت تخوم الرومان . . ولمّا احتلر 
تلك المبانى الى سبقهم إلى تشييدها الروم زادوها جمالا ما ألحقوا بها من 
القاصیر وزيّدوها بالزحارف والحسنات فاتخذوا الحمّامات وجعلوا فيها 
الأحواض وشيّدوا لها المشارب "رالات وازدانوا المعاهد بالنقرش والتصاوير». 
ليس هذا موضع وصف قصوربى أميّة فى البادية لاسا ى البلقاء عن 
شرق يُحَيّرة لوط الى اكتشفها ف العشر السنی الأخيرة علماءالشرقیّات 
وال فيها الكتب الضخمة النفيسة . وبعض تلك الأبئية والقصور ورد 

(۱) الصنبرة موضع بين طبر ية وهر الأردن عند حل خروج الذبر من بحيرة طبرية . 


(۷۲) حوارين موضع بی وتدمر عل مرحلتين من تدمر وبا مات يزيد بن معارية سلة +8 « . 
(۳) مشارب جمع مشر بة وهى الغرفة العلية . ١‏ 1 


a 
أسياؤها نى تفس تأليفات العرب القدعة وأشعارهم مثل الور والقَسْطّل والزيزاء‎ 
وین آباتر والتّجُراء والأزرق والأغْدَف وبعضها لا نعرف لا أسماقها الحداولة‎ 
ف آیامنا عند آهل تلك البراری وأفخرها وأفخمها فصر عَمْرةِ الزخرّف‎ 
حیطانا بالتصارير الملوتة العجيبة وهو مما بناه الوليد بن عبد الملك‎ 
لے لث) رالمشتی (أو المَشَتى على نطق الأعراب ) ذو النقوش‎ ( 
البديعة المحفوظة الآن فى آحد متاحف برلين وهو على الرأى اارجح‎ 


المقبول قصير بناه يزيد بن عبد اللك ( + - ج) ليعيش فيه مع جاريته 


حَبابة ول یمه لوت عشيقته الذى سبق قتله بيسير". فمن اعتببر تلك 
الأينية استجاد قول عمّان بن الوليد بن عُمارة القرشى بعدما ذكر ول الدهر 
علوك بنى ی 
فص بحرا لا ترى إلا مساكتَهُم قرا سرى الذكر والآقار إن د کر 
استطردت قلبلًا بدا البيان لأهميّته ولا أرى فى ذلك رالات فى 
هذا المختصر الصغير السابق للبحث المستقص ىعن بعض المسائل المخاصّة 
أحبٌ إيجاز الكلام فبا هو معروف والاطناب فيا هو غير متداوّل ون عليمت 
موازنةٌ أجزاء البيان . - ما خلاصة ما شرحته فى الصحف السابقة فإثبات 
ما ه وآنت 1 أن مُنظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب إلى بلاد الشام للإقامة 
با فى زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لا سيّما اليمنيّة أو النسوبر 
أصلها إلى اليمن . ۲ إن رجال قريش المرتحلين إلى أنحاء الشام کانوا من 
(۱) خلا جرجی أفندى زيدان حين نسب بناه المشى والقسطل رقصور خيرها إلى بى فسان 
( كاب المرب قبل الإسلام ج ١‏ صن ۱۹۵ من طبعة مصر ۱۹۰۸ مم فى مقالته فى سوران المدرجة 
ی مجلة الملال السنة التاسمة عشرة علد ديسير 111١‏ من ۱۸۴ س )١44‏ وإنما اتر برجم رسمه 


دسر (تتتتصبطة ) فى آرل اکشاف تلك البافى وهو ظن فاسد كا أظهره بعد روسو علماء المشرقيات . 
(۲) حمامة البستری ص ۱۳4 سطر ١‏ من طبعة ليدن أو عن ۸٩‏ عدد 4۰۰ من طبعة بير وت . 


۱۱ 
أهل العقد والحلّ مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب لا یتعاطون 
الشعر على محيّتهم له وتعظيمهم لقائايه. ۳ إنَّ سكان الدن الشامية الکبری 
وهم سريان وروم لم یزالوا مده طويلة بعد الفتح قليل العرفة باللغة العربية 
غير معتنين بشعرها وعلى مثل ذلك فى العراق إلا أن سكالا الأصليّين فرس 
رآراميّون . ٤‏ إن الأعراب المهاجرين إلىالشام والهراق سواء كانوا من الخواض 
آم من العوام لم يالا هائمين ببوادی أوطانهم كارهين عيشة المدن والإقامة بها .. 
قإن كان الأمر كذلك لم نتعجب أن الشعراة الوافدين إلى خلفاء بنى أميّة 
وأمرائهم فى القرن الأول صاغوا نظمهم فى قالب شعر من سلف من فحول 
شعراء الجاهليّة ونبجوا طُرقهم فى عمل القصائد على الأسلوب القديم فى 
المديح والافتخار والحماسة والنسيب والهجاء وذكر الخمر . 
أجمع علماء اللغة والأدب على أن الذين آدرکوا أسمى منزلة فى الشعر 
العرى فى ایام بی أميّة ثلاثةٌ : الأخطل والفرزدق جریر رم من أهل 
القبائل ومن شعراء الصنف الثالث الذى نحن بصدده . وآقدمهم سنا 
الأحطل“ الذی لا نعرف سنة ولادته ولا سنة موته على رجه التحقيق "۱ 
وما يُستخرج من الصادر القدعة الوثوق ما نما هو أن الأخطل أخذ یشتهر 
فى الشعر وهو شاب على عهد معاوية ( حل جل ) كما يظهر أيضاً من 
دون أنه مات فى خلافة الوليد بن عبد الا الذى تول الأمر من سنة 
لش إلى سنة بل . وكان نصرانيًا کم بنى تغلب" رم قبيلة عظيمة 
() قال الأب صالحافى فى قال الى ساها الأخطل وبسقلة بن هبيرة ی مجلة المشرق ج ۱۸ 
سنة ۱٩۱۱‏ ص ۸۳۲۳ - ۸4۳) إن الأخملل ولد فى سة پچ بالتقريب وبات سنة مس 
تقريباً وى هذه القالة أيضاً حث نقدى فى فن الأخطل . 
(۳) وم من الاين رصفوا المميح بالطييمة الإ ية فقط (Monopkysit=)‏ 


۱۰۲ 
من ربيعة سكنت فى القرن الأول قسماً کبیرا من برّيّة الجزيرة أعنى القسم 
المحدود عدار المَرْصِل وستجار شالا نهر دجلة شرقاً ومدار تکیت وعانة 
ور الغرات جنوباً وهر الخابور غرباً وهی برَبّة متّسعة جلا يقطعها نهر 


۸ 


الذرثار . ولكن ولا ما وی فى کتاب الأغانى من تمسکه بدينه ومن احترامه 
وحضوعه لام ارژساه دیانته "“ ولولا الأبيات الثلاثة التى قالها إنكارًا لعاه 
عبد الاك اه إلى الاسلام ۲۳ شم ولا ما قال فيه جریر معرضاً به۳ هاجياً 
له لتشككنا فيه بعد مطالعة ديوانه اهو مسلم آم نصراقٌ . فإنه مزج أحياناً 
الديانتين فقال *! : 


4 و9 1 لي ورد 

نی ورب النصارى عند عيدهم والسلمین 2 ما ضمها الجن 

ی و م ی . ع 1 و 

ورب کل خبیس فوق صومعة ‏ ینمی ولا همه الدنیا ولا الطمع 

0 “1 3 ۰ ۵ مه وم رال 

لقد مدخت قَرَيْشاً راستعنت. بهم إذما آنام إذا ما صخبی هَجَدُوا 
وقال ہجو بی أسد© : 


فلا میک ریما نها مصابيحٌ يرْيِيها بعينيه نار 
فما أنتم منها ولكتكم لها |١‏ عَبِيدٌ العَضًا مادام لیْتعاصر 
فما مت كناف لبود وأستامك' قد أنكرثها المنابرٌ 


(۱) كتاب الأغافج ۷ ص ۱۷۹ و ۱۸۲و ۱۸۳ من طبعة بلاق . 

(۷) دیوان الأخطل س 4ه ۱ سطر ۲ - 4 من طبعة بيروت سنة 1۸4۲ ]= ۱۹۲۰] . 

(۲) دیوان جریر ج ۱ ص ۱۱ سطر 4 و ص ۱۱۷ و ۱۳۹ + ج ۲ ص ۲۹و كه وعم 
د ۱۵۹ من طبعة مصر ۱۳۱۴ [ أو صن ۷۱ سطر ۷ و ص 558 و ۲۹۱ - ۲۹۲ و 414 
و 0ه 4 و۷4 و كلاه من طبعة مصر ۱۳۵4 ] 

( 4) دیران ص ۷۱- ۷۲ من الطبعة الا كورة . 

( ») دیواث الأخطل ص +۳۱ وانظر ایض حوائى الاب صالائنى ص ٠٠۰‏ . آما الشطر الفا 
من الییت الثاى فراجع بيت جرير : 

یا خزر تغلب إن الوم حالفكم ما دام فى ماردين الزيت يمتسر 

فى دپرانه ج ۱ صن ۱۱۷ عن طبعة مصر ۱۳۱۳ [ أو ص ۲۹۳ من طبعة فصر 1884] . 


lor 
وقال اغا‎ 
إتى حلفت برب الراقصات رما آشکی مك من خجب واشتار‎ 


ره ۱ ۴ مر د 5 34 
وبالهدی إذا احمرت ‏ مَذارعها فى يوم بح «تشريق تحار 


026 زا 
۳ با من شنط محلقة وا بیثرب من عن وأبكار 
ر 


لألجَاتى ریش انا نجل وولتنی قريش بعد 
وقال أيضا 9) : 


إقتار 


5 سا E‏ كي 1 9 ۰ 
وقد حلفت عیناً غير كاذبة بالله رب ستور البیت ذی الحجّب 
7 ۳ 3 


وقال ف الولید بن عبد اللك 9 : 


خليفة الله يُسْتَسْقَى بسدٌّبو "ات من عند مول الوم متخب 
وقال سالفا 29 : 


وق 


حلفت بمن ؛ تماق له الهدایا ومن 52 بکعبته دود 

ولعل لسا حال هذه الأبيات فى شعر الأخطل قر القاضی عبد الومّاب 
ابن عل البغدادی فى مدينة بخداد" : 

ظللت ES‏ تی أنقتها كلق مصحف قبیت زندبق 

۲ م شش اهر 

ولکنها وإن كانت من آغرب الفرائب بادئ نظر تعقّل إذا تذكرنا ما 
شرحته فى إحدى الصحف السابقة منقلة العواطف الدينيّة عند أهل الوبر 

(۱) دیون ص ١١4‏ - هدى ما أهدى إلى الحرم من العم وقيل هو جمع هدى - ملاع فرتم 
- أشمط اللى شمر رأسه أبيض وأسودٍ - العو جمم الموأن رهى المرأة النسف فى سنبا والى كان هما زوج . 

(۲) ديرإن ص ۱۸۴ . 

( ۲) ديوان سن ۱۸۰ - بسنته برجهه وطرائقه -- مول الملم معطيه - متتخب يمى الله . 

()) دیون س ۲۰6 - 

(ه) التوق سلة ناف لہ - البيت مروی فى وفيات الأعيان لابن خلکان عدد ٩۱۱‏ من طبعة غوتدين 


أو ۳۷۳ من الطبعات الصرية ری قاكهة انشلفاء لابن عربشاه ص ۲۰۸ من طبعة موصل ستة ۱۸۹۹ . 


:۱ 
ثم إذا افتكرنا فى ورود مثل تلك العبارات والأيُمان فى شعر الأقدمين الذين 
أراد الأخطل أن ينيج مناهجهم ويحذوَ عم ثم إذا لاحظنا أن جميع 
ثك الأبيات الإسلاميّة المذكورة وردت فى قصائد فى مدح بنى أميّة. ومن 
الجدیر بالذ کر أيضاً أن عدىّ بن زيد العبادی التصرانٌ الذى عاش فى عهد 

الجاهليّة حسما مر ذكره قد سبق الأعطل 5 مرج ديانتين حيث قال : 
سمى الأعداة لا یألون شرا عليكَ ورب مک والصليب 


ويروى أبو الحسن عل بن محمد المدائنى التوى سنة ۲۱۵ وقیل ۲۲۵ 
أو ۲۳۱ أن بنی بكر بن وائل بالكوفة كانت إذا تشاجرت فى شیو رضيت 
ی وكان يدخل السجد فیقمون إليه". فمن هذا القبيل أيضاً 

قصّة الأخطل مع عكرمة بن‌ربمی الفيّاض فى مسجد الكوفة رواها صاحب 
الأغانى عن نفس دای ۲۳ وليس ذلك بغري ف ذلك العصر | لان من أدمن 
الفكر فى النصوص والشواهد انقدعة عرف ان المساجد لم تحص ار 
بالأمور الديئيّة بل كانت أيضاً مجالس‌للقوم وأندية يتباحث فيها القاس 
عن مصالح الجماعة السياسيّة وغيرها من الأمور الدنيويّة فلم نتم انصاری 
عن المرور والوقوف با 9 . ما تخصيص الساجد بالصلاة وما يتعلّق بالدين 
فايتدا فى أَيّام بنى العبّاس وهو أيضاً زمان حصّر الخطبة على المثبر ق أمور 


(؟) كتاب الأغاف ج ۲ ص ۲6 من طبعة بولاق أو شعراء النصرانية ص 481 . 


(۲) کناب الأقافرج ۷ ص ۱۷۹ . (+) کاب الأغافرج ۷ ص ۱۸۷ . 
rl (4 (‏ -یعومه 38n‏ .سود مم 2.8 Mo'tuvia ler,‏ ... عه فسا LAMMENS,‏ 
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113 
آما اتصال الأخطل بخافاء بنى أمية وأبرثهم فأشهر من أن أحتاج إلى 
وصفه فى هذا المختصر فأتصر على ذكر سب ابتداء ذلك الاتصال لا فيه 
من الدلالة الواضحة على بقاء کثیر من عوائد القدمام وأميالهم عند العرب 
المهاجرين إلى بلاد الشام فى القرن الأول . قد تشبّب عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت الأنصارى أو بالأحرى أظهر أن يتشبب برثلّة بنت 
الخليفة معاوية وقال فيها شعرًا مرويًا فى كتاب الأغانى 2١‏ كاد متك به 
عِرْضها والرجح أله فعل ذلك لبُعْصَه الأمويّين . نیب يزيد بن معاوية 
وطلب من كعب بن جُعَيْل ال أن هجو الأنصار كلهم فأ خرفاً 
منهم ودل على الأخطل . فأحضره يزيد وأمره بجاء الأنصار فقال فيهم الأبيات 
المشهورة"" . ول فى ذلك لنظرًا لأكم لو سيعم هذا الخبر مجردا عن 
آسیاء أصحابه لظننم أنه من روايات عرب الجاهليّة للا فيه من استعمال 
الهجاء مدا فعة عن العِرّض بل من عو قوم الخدم قاطبة بالهجاء والإقذاع . 
وفى ديوان الأخطل أبيات أخرى جو ما الأنصار والسبب فى ذلك سيامئ 
لأن الأنصار سوى نفر قليلين تحزْبوا لعلى بن أب طالب رقاتلوا معاوية فى 
يوم صفّين نم لم يزالوا مین بنى أميّة إلى أواخر القرن الأول ٠‏ 
إن الأقطاب الى يدور عليها ديوانه هی مدح الخلفاء والأمراء من 
بنى أميّة ومجاء أعدائهم من این والأنصار وأصحاب عبد الله بن الزبير 
والافتخار بحروب جرت بين قومه وقوم القیسیّین وذكر الخمر وما فى شرما 
من اللات . آما الرافى فلا يوجد منها فى دیوانه لا قطعة واحدة وهی أربعة 


(۱) كباب الأغاىج ۱۳ ص ١48‏ وج ١4‏ ص ۱۲۲ من طبعة بولاق . 

(۲) ديوان الأخطل ص ۲۱6 وبسبب الراقية المافية ألغيت الأبيات فى فسخ الديران المطبوع 
غير الرسلة إل آرربا مع ورودها فى الأخاف ج ۱۳ ص ۱۸۸ و ج ۱6 ص ۱۲۲ وف کتاب المقد 
الفرید ج ۳ص ۱۱۲ من طبعة ۱۳۰۵ فنقلهاً الأب لامنس إلى الاغة الفرنسية فى مقالته ععه اماي مة 

Asiatigue, ir. IX, t. IY, 1894) ۲۰ 135.‏ أمصء7 ) تعتعنم0 


۱۹ 
أبيات یرش با يزيد بن معاوية وهذا عجیب") . ومن مدائحه الشهیرة 
القصيدة الى مطلعها "۲ : 
خن القطين فراحوا مدك أو بكرا وازعجتهم تویق صَرْفِها غير 
وهى آقخر ما قیل من الشعر باللغة العربيّة . 
من الشهور أذ الأخطل كان معاقرا للخمر كانه رأى آنها تجود 
قريحة الشاعر فقال مرّة رة للمتوكل ال الشاعر : ولو نبَّحَت الخمرٌ ف 
جوفك كنت آشعر الناس » . وفى ديوائه ما نصّه ۱۳ : «قال له عبد الملك 
وما بلغ مك الشراب . قال يا أمير المؤمنين إذا شربتها فالموت أهوَنُ على 
من شِسْع نعلى . فقال له قل فيه شعرًا وإلاً ضربت عنقك » . فقال 19 . 
إذا ما ندعی على ثم على ثلاث زجاجات لهن عدیر 
جلك انكر اليل تى کأنی عبلت آمیر الومنین أ 
ما على ظنی فالرجح أنه لم يتعاط الخمريّات لحض حبّه للخمر ون رضه 
فى نعوت الحميًا وأوصافها كان أيضاً الاقغداء بكثير من شعراء الجاهلية 


(۱) دیران ص ۲۸۹ ونقلها الأب لامنس فى مقالته الما کورة سابقاً ص ۱۳۹ - ۱۸۰ وأو 
من نب إلى ذلك هو الأب أ . صالحاف ص ۳4۵ فى ترجمة الأخطل . 

(۲) دیوان ص ٩۸‏ - ۱۱۲ . (۴) دیون ص ۱۰4 . 

(4) دیوان ص ۱۵4 . وإلبيتان مرويان آیضاً فى الافافی ج ۲۱ صن 4 سطر ۲۲ - ۲۳ وفیه 
زد من ید ان أيه اوق ۲ و ۱۰۷) بدلا من تديمى وزهواًبدلا من می وشرجت بدلا 
ت و ص ه سطر ۸ - ٩‏ بروایی حرجت وزهراً - ویرید معی مثل ممی الشطر الأشير 
ف بش المنطل الیشکری من شعراء الميرة ( کتاب البيان للجاحظ ج ۷ ص ۱۵۸ - ۱۸٩‏ من طبعة 
مصر ۱۴۱۳ وشعراه التصرائية ص 4۲6 والشعر والشعراء لابن فتية ص ۲۳۹ من طبعة لیدن وحماسة أب 
تمام ص ۲۹۹ - ۲۹۷ من طبعة بن أو ج ۲ ص 4۸ من طبعة بولاق) : 

فإذا سکرت فإنتى ‏ رب الورنق والسدیر 
وإذا صصوت فانی رب الشويهة والبمير 

أما جر ذيل الطرت فهر دليل عل القضب وا والافتخار فراجم ما يروى فى کال البرد ص ۲۷ 
من طبعة لييسك آر ج ١‏ ص ۲۷ - ۲۳ من طبعة مص ۳ - ۱۳۲۲ من الأبياث والأحاديث النبوية 
[ يقيد ذلك ما أورده الأستاذ خليخر فى مء غك ماص ج ۲ ص ۰ ساشية 1] . 


۱۰۷ 
البارعين كما اقتدى بهم فی سائر آفانین‌شعره . ولعلّه إلى ذلك آشار بقوله ق 
اول إحدى خمريّاته 2 : 
شرینا فمثنا ميت جاهليّة مغى اهلها لم يعرفوا ما محمد 
وعلى منوال القدماء النوابخ لم أت بالنسيب إلا فى أوائل القصائد غير 
نه ى نسيبه سالگ أحياناً مَسدَكًا غير المألوف فى قصائد الجاهليّة البارعين 
فبدلاً من أطلال قوم معشرقته ذكر فيه الفتیات ذوات‌شکل ودلال مشل قوله 
فى قصيدة هجا پا جریرا وافتخر على قيس“ 
وتوت لِتَرُوعَنا جِنْيّة ولغانياث يريك الا 
ددن من عقواتهن إلى الصَبّى ‏ سيب بِصِدْنّ به الم لا 
مان رایت كَمَكْرِمِنْ إذاجرى فينا ولا كحبالهنٌ الا 
لیات لن وی مب والشخيناث لن لین قال 
ریت شاهِدًا ‏ وإذا تيص ر دعنك يذالا... 
ثم من الحرئ بالاعقبار قول عمر بن كب امون سنة ۳ : كان مما 
یفنم به الأخطل أنه کان دم هجاء فى عفاف من الفحش . 
الأخطل ما هجوت أحدًا قط عا د تستحی العذرا۶ أن ده آباها  ٩۳‏ . وهذا 
القول صحيح إن تركنا أربعة أو خمسة آبیات من هجائه فخالف 
الأخطل فى عفافه هذا آسالیب كثيرمن السلف ومعاصرَيه الشهيريُن جرير 
والفرزدق والذين ملووا هجاءهم ما پستنکیف ذو أدب من إنشاده وتنبو 
عنه الاذان , 
(۱) ديزن ص ۰۳۲۱ 


(۲) دیون ص 4۷ - 4۳ وانظر أيضاً ص ٩٩‏ - ۱۰۰ فى القصيدة الى قاطا بلح بى أمية م 
(۳) کناب فان ج ۷ ص ۱۷۸ من طبعة برلاق . 


18۸4 
قد سبق تلميح إلى نقائض الأخطل وجرير و کان سبب اضطرام نار 

العداوة بیتهما متاضلة الأول عن الفرزدق لما أخذ جرير يهجه . والفرردق 
واسمه همام بن غالب كان من ينى دارم حى من تم آقامت بنواحی البصرة 
بعد الفتح الاسلای فولد فى أواخر خلافة عمر بن الخطاب التوی سنة جج 
ما سنة مماته بالبصرة فاختلفت فیها الرواة فقال بعضهم سئة ١١١‏ وبعضهم 
سئة ۱۱۱ أو ۱۱۲ أو 20114 . وكان كأكثر أهل البادية رخالا ينتقل 
من موضع إلى مرضع ويكره الإقامة الطويلة محل؛ فنجده تارة بالبصرة رن 
بالكرفة ومرّة بالمدينة ومرة فى آرض‌البلقاه من الشام وافدا على خلفاء بنى أمية 
مثل اليد ومليان بت عبد الك وعمر بن عبد العزيز . ويلوح مما جاءنا 
من أخباره وأشعاره العديدة أنه كان على جيد شعره دنی» النفس فمدح 
من نال مته الجوائز وهجا من لم يشدف منه ما رجا فربّما يعد الثناء الوافر 
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على أحد الكبار فى قصيدة أذ يشینه ما قبيحً فى قصيدة أخرى . فأطراً 

مره عمر بن هی الفزارئ وال العراق بعد موت الحجّاج بن يوسف وعد 
۳1 دك" ۶ ۳ ا 

مفاخر قومه ثم بدل الدح سَبا فقال فيه وق بی فزارة شعرا بشع" وهجا 


(۱) انظر رفیات الأعيان لابن خلکان عدد ۷۸۸ من طبعة خوینجن آر عدد ۷۰۵ من الطبعات 
المسرية رقال صاحب کاب الأغاف (ج ۱٩‏ ص 5) ف رواية عن أن زید للسري : و وتو 
الفرزدق فى سنة عشر وباثة ق‌خلافة هشام ( يل ) وجرير والحسن وأبن سيد ين فى ستة آثبر . 
وحکی ذلك عن جماعة میم الغلا عن أبن عائشة من أبيه » وقال فى نفس ابلزء ( صه 4 ) « وقال آبو زید 
مات اللسن وين سير ين رألفرزدق وجرير فى سة عشر ومائة . . . ومذا غلط من أب زيد وابن شبة لأن 
الفرزدق مات بعد يوم كاظمة ركان ذلك فى سنة أثنى عشرة وبالة وقد قال فيه الفرزدق الشعر وذ کره فى 
مواضع من قصائده ویئوی ذلك أيضاً ما أخبرنا به وكيم قال : حدثنا عمر بن محمد بن هبد الملك الزیات 
قال : حدثى ابن الطاح عن الدائی عن آي اليقظان وأنى هام الجاشعی أن الفرزدق مات سنة أربع عشرة 
ومائة ۾ ثم قال ى ص 45 : و وال ابن زكرياء اللاب عن ابن عالشة قال : مات الفرزدق وجرير فى سنة 
عشرة ( كذا) وبالة ويات جرير بعده بستة آثبر وبات فى هذه السنة السن البصرى وال سيرين ي 
وق ص 4۸ : و قال آبر عبيدة ومات الفر زدق فى سنة عشر وباثة و . ويقال فى كل الروايات إن جریا 
توق بعد خصيه . 

(؟) ف الماح : ديرا ص ۱۷۸ - ۱۷۹ من طبعة باريس ۱۸۷۰ بعناية ##طسحظ الذى 
نقل ایضاً القصائد إلى النة الفرنسية [أو عن ۲۸۰ - ۲۸۲ من طيمة مصر ۲۱۳۵۸ ولا ترجد 
هذه القصيدة فى طيمة مصر ۱۷۹۲ - فى اطجاء : ديوان ص ۱۷۹ - ۱۸۱ من طيمة باريس [أو ص 
۲ - ۲۸۹ من طبعة مصر 4 18] ولا توجد فى طبعة مصر ۱۲۹۳ . وروی التبر يزى فى شرحه علد 


14 
فى بضع قصائد آل الهلب بن أى صُفرة لد من آشهر بیوتات البصرة 
وقال مثلاً, 
جنا لد من بَصَلٍ وم وأذنی الناس من دنس وعار 
ار ينضح ف لحاهم نف الماع من شب رقار 
مع ما پلیها من الکلام القَذِر الذى يستقبّح پراده هنا . ولکن ل‌عنمه 
هذا ومجاء آخر سل عن الدناء على آل المهلّب حين تغيرت منزلتهعندم 
فقال مغلا" 
ُنْحَن بنى المهلب مدا غراء ظاهرٌ على الأشعار 
مغل النجوم أماتها قمر لها يجلوالشجَى ويُضئةليلٌ السارى 
را الفا ليب رار تا ی الأبار 
کل الكارم عن يديه نقسموا إذ مات زق رامل سار 
كان الهلب للعراق ية ويا الربيع َل انوا 
وکان علويًا قلا حج هشام بن عبد املك فی یم أبيه وی فى الطواف 
زین العابدين على بن الحسين بن عل بن أنى طالب وقال هشام لا أعرفه 


= حماس أل مام ( ص ۱۹۲ منطيعة بن أو ج ۱ ص ۲۰۵ منطبعة بولاق ) بيتين منهله القصيدة التي 
تحترى مل ۳۷ بي . 

(۱) دیراة س ۸۵ - ۸٩‏ من طبعة باریس أو ۱۷۵ - ۱۷۹ من طبعة مصر ۱۷۹۳ 
[أو س ۲۵۲ - ۲۵۸ من طبمة ۱۳۰6] وانظر ds‏ یه Lirdr‏ مه HELL,‏ 
Muhallabiten (Zeitschrif? der deutschen morgenlaandischen Gesellschaft, 55, 1905, P. 545-600)‏ 
ct SCHWARZ, al-Ferezdak’s Lisder auf dir Muhallabiten(Zsitoth. d. denctschn morgenlaend.‏ 
س الصرارى الملاح - أما الأزد فهم سا کنر على شاطيء البحر فى المان . 8٥-85(.‏ ۳۰ ودود 7 رال 

(۲) ديوان ص 4٩۰‏ من طبمة ليدن ٠۹۰۱‏ بعناية ال٤۴‏ [ ص ۳۷۸ - ۳۷۵ من طبعة 
مصر )۱۳۵] ولا ترری هذه القسيدة فى الطبمتين الأخريين . وجمع للملا .[ کل القسائد الى 
عدح الفرزدق فها آل مهلب أو جيم فى القالة الا: kulla‏ مقه of‏ سفن هلاه 
المطبوعة ق اغلة متسه مشتتصملمومه مخصمة der‏ مت og‏ هزه — ۱۲۱ 
وج ۱۰ ص 4۸-۱ [ وقد اعتی ط8 .2 بتصسيح هذه القالة فى ية تفسها ج ۷۳ س۹14٠‏ 
ص ۸۰ ¬ ولع . 


۱1۰ 
مخافة أن يرغب فيه آهل الشام ۰ قال الفرزدق وهو کبیر السن قصيدة 
غراء مدح ہا زین العابدين ازا" : ۱ ا 
هذا الذی تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرقه والجل والحرم 
هذا ابن خير عاد الله كلهم هذا الت الت الطاهرٌ الم 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلّه ‏ بجده آنبياء الله قد خسوا 
وليس قك مَنْ هذا بضاثره المرب تعرف مَنآنکرت والعَجَمْ 
ومنها : 
إذا رنه قريش قال قائلها إلى مكارم هذاینتهی الكرم 
يغضى حیاء ويغضى من مھابتو ‏ فما يكلم إلا حين یبتمم 
فعضب هشام وحبس الفرزدق بين مكّة والمديئة . بيد أن یله هذا إلى 
العلويين وعبد الله بن الزبير لم عنعه عن سبك الأشعار الرائقة فى مدح 
الأموبين ووصفهم أحياناً فيها بعبارات دينية أصبحت كأنها ضالّة فى آثناء 
مل تلك القصائد المنسوجة على أساليب عرب الجاهليّة . فقال فى سلمان 


(۱) دیف ص ۱۹۸ - ۱۹۹ من طبن مصر ۱۲۹۴ ( ۲۷ بیتاً) [أو ص ۸۸۸ - وام 
من طبعة سنة ۱۳۰۸ ٩(‏ آییات) ] ولا توجد هذه القصيدة فى طبعة باريس فانظر ایض کتاب الاغاف 
اج ۱٩‏ ص 4۰ 4١‏ ( ۲۰ بياً) ووفيات الأعيان لابن خلکان عدد ۷۸۸ من طبعة فرتنجن آر ۷۰۵ 
من طیعات مسر ( ۲۷ بيت وترئيها شید ترتيب أبيات الديوان) وين الفریب أن هذه القصيدة منسویة إلى 
الحزين الي ( يهو عمرو بن عبد بن وهيب ) النی و قاشا فى مل بن اخسین بن على بن أنى طالب » فى 
حامة أن تمام ص 71١‏ -- ۷۱۱ من طبعة بن أو ج 4 ص ۸۲ - ۸۳ من طبعة بلاق ( ٩‏ أبيات) 
وكتاب الأغاف ج ۱۸ ص ۷۷ ( م أبيات) ولكن صاحب لفق فى نفس هذا المزد ص ۷۸ يقول إنبا 
لفرئدق ریرری ۷ أبيات فقال التبريزى فى شرحه عل الهامة : و ويقال إنها للفرزدق » . 

ددوى بيتان مها فى كتاب الشعر لابن قنيية ( ص ۷ من الطبعة اليدلية) اهکذا : و کقول 
القائل » وقيل فى بعض التسخ : « فى بعض بى أمية » الأبيات مروية أيضاً لدارد بن سلم أو خالد 
أبن يزيد فى قم بن المباس أو حلى بن الحسين ( كتاب الأغائيج ۱8 ص ۷۸ -- ۷۹) وروی ابفاحظ فى 
کاب یوان ج ۲ صن 41 من طيعة مصر ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ أريعة أبيات تاها و الشاعر يعض بى 
هرونم . 


أبن عبد اللك ت چ 2 
1 ما ی 
وبالمسجد الأقصى الإمامٌ الذىمتتَى 


به كشف الله البلا ور 


۱۱ 


به من قلیب المْترین ضلالها 
0 ده ره 0 
له الأرش والآفاق تح لاله 


ومنها : 
وَجَدْنا بنى مروان كما ار أَرتَادٌ عليها جبالّها 
نم لهذا الدين كالقبلة الى " بها أن یضل الاس بهدّى له 

وقال دح هشام بن عبد املك( مد _ )0 : 

وبا ترکت كفا هشام مدينة با جرج ف الدين الا َو 

ودی إليه الج مَنْ كان مشركا ‏ ويرْضّى به من كان لله مسا 

وقال فى يزيد بن عبد الملك (ل0 - :)7 : 


ناد يننا 


و 


محمدًا 


ورت ابن حرب وابن مروت اللی ‏ به سر اله النى 
ترى الرحشٌ یتح إذ عَرَْتهُ له فرق أركان الجرائم سجِدَا 
ومنها : 
ولو اه لاه وو ای ره مع الماك العظم السود 
وقال عدح هشام بن عبد الك : 


ربت بی مرول یرت کم ملوك کباب کلاشور ونیا 


(۱) دیون س ۱۳ و ص 15 مر ٠١ - ٩‏ من طبعة باريس أو من ۱۸۳ و ۱64 من طبعة 
مصر ۱۲۹۳ [ أو ص ٩۱۹‏ و ٩۲۳‏ من طبعة 6 198] . 

(۲) ديوإن ص ۳۲ من طبعة باريس [ أو ص ۷۵۱ من طبعة ۱۳۰۵] ولا توجد القصبيدة فى 
لبية ۱۲۹۲ . 

(؟) دیون ص 186 من طيعة باريس [أو ص 154 - ۱۷۰ من طبعة ۱۳۰6] بالقصيدة 
غير موجودة فى طبعة ۱۲۹۲ . 

(۶) ديوات ص ۱۵4 من طبعة باريس [أو ص ٩۳‏ من طبعة ۳۵۸:] المروان منير التي 


وعصاة. 
تاريخ الآداب العربية 


۱۹۲ 
بهم جمع الله الصلاة فأمیکت قد بو د اختلائع شعويها 
ومن ورث العُودين وانخاتم الذى له الماك والأرض الفضاء رحيها 
آنا سائر مدائحه لينى أمية فجارٍ فى قالب الدح الجاهلّ الخالص وريّما 
اجتراً الفرزدق مبجاء نفس الخلفاء مثل قوله حين أعطى معاويةٌ الات بن 
يزيد الجاشعی من أصدقاء الشاعر أربعين آلف درهم فلم يخرج الحتات من 

دمشق حى مات فرد الال إلى بيت الال فقال الفرزدق!) : 
اتاکز_ يرات الات ظَلامةٌ يرات حب جامد لك یب 
أبوك ری يا معارى أرقا تفا یضار ارات آقارية 
فاو كان هذا این فى جاهليّة عَرَفتَ من المَوْلى القلیل حلائية 
ولو کان هذا ارف غير ۳ ده أو عص بالاء شاريُة 
وكم من أب لى يا معاوئ ل يكن أبوك الذى من عبد شمس یار 
إن هذا الكلام السفيه غریب جدًا من رجل جعل شعره مک وهم فى 
هدايا لو والأكابر ولکثه على ذلك معقول إذا تأملنا أحوال المُلْك 
والمسلمين المنتقلين إلى أراضى الشام والعراق بعد الفتوح . كان مُعْظ العرب 
المسلمين فى تلك الأنحاء من أهل القبائل فلم الا هناك على ما کنو اعتادوه 
منذ الزمان القديم من العرائد والأخلاق والأفكار والآراء سوی الدينيّة 
فما برح ينيض عنهم عرق العَصَبيّة نما فتثُوا مولّعين بالحريّة والاستقلال 
تام قلبلى الطاعة غير منقادين لا يفهمون وجوب قوّة شديدة وحيدة وأمر 
0 (۱) دیا ص ۷۰ من بت باریس آو ص ۱۹۷ - ۱۹۸ من طبعة ۱۲۹۳ [ أو ص 44 
من طبمة ۱۳۸۸] وراجم أيضاً کتاب الأغاق ج ۱٩‏ ص ۳۷ تاریخ الطبرى ج ۷ ص ٩۷‏ من 
طبعة ليد , ویروی فى ديوان ص ۱۲۶ من طبعة باریس أو ص ۱۹۴ من طيعة فصر ۱۲۹۳ 


[ أي س ۷۸۱ من طبعة ۱۳۵4] بيتان بيجو يما هشام بن عبد الملك اللی تول الأمر وهو ابن أدبع 
رثلاثين سنة ولللك قال الشاعر إنه م غلام م . 


۱۳ 
متين مطاع لاثبات مملكة واسعة محتوية على آمم مختلقة ولدفاع سطوات 
العدرٌ عنها . إنّهم كانرا يعتيرون منزلة الخليفة فى جملة الأثة الإملاميّة 
كمنزلة السيد الیدری فى قومه أعتى أن مير المودنين على ریم نما كان 
رجلا رکه الجماعة به بالسؤدد وتو مصالحها فلا يطاع إلا با رضیّت 
الجماعة به . فلو أراد الخليفة إلزامهّم مثل ما ألزم أهل الحضر المتمدثين 
1 بلغ مه بل أثار الفعن والیشیان وعرض المملكة على خطر عظم . وفطن 
بذلك معاوية لما جيل له من البراعة والحيلة فى آمور السياسة فتحمل من أعرابه 
ما م يتحمله من غيرهم کا یتضح من عدة آخبار متفرّقة فى كتب قدعة 
مثل تأليفات الجاحظ. وعيون الأخبار لابن قتيبة والعقد الفرید لابن عبد 
ره وتاريخ الطبرى وغيرها . فجعل الحلم والصبر أساس ماه الأعراب 
كان حكمة سيرنه القول المنسوب إلى عل ب نأ طالب : «حلمك على السفيه 
يُكثر أنصارك عليه ۲" . ولكنّ حلمه ذلك الذى وف به فى القصائد 
الكتب م يكن عنده الشفقة والرحمة بل تما كان ال وقهر 
الغضب كلّما صلح له قهرة فلهذا السبب لم يكن یقن خاطبه أحد الأعراب 
قائلاً يا ابن عمّى مكان يا أمير المؤمنين لصاهرة معاوية فى قبائل قيس 
وكلب ولا غضب إذا رد كلامه عا يُحْمَل على قوانین أدب أهل البادية ون 
لم يحمل على مقتضى أدب الخمدنين . وكان معاوية یقول : إِنَى 
لا حیل السيِفَ على ن لا سيف معه ون م تكن إلا كلم یب 
من جملتها تحت فی ور :۱۳ . والحق يقال إن هذا النوع من 
الحم كان له َو الیسائل وأنفعها لاستمالة أهل القبائل وفیادیهم والنجاح 


(۱) انظر المقد لابن عبد ريه ج ١‏ ص ۱۱6 من طبعة فصر ۱۳۰۵ ۰ 
(۲) کتاب الكامل لمبرد صن »)من لاحك اع من ۳۴ ن مسر At‏ 
rt‏ 


۱۹۶ 


فيا لم ينجّح فيه قبله عل بن ألى طالب“ . فاقتدت به كثير من الخلفاء 
والأمراء الأموبّين فقال عبد الله بن الزبير الشاعر فى بشر بن مروان" : 

لت لنا ين ای محمد بحلملك إذهرّت سَفاهاً كلانها 

وقال أيضا" : 

۳ 1 وج ي ۰ ۳۹ 5 ای‎ E 

آقام لنا این القويم بحلمه . ورأى له فضل على کل قائلر 

ا ات 0 

فلا يمل إمكان قول الفرزدق الذ كور سابقاً ول آیضاً قول الأحطل 
لما شکا إلى عبد الملك بن مروان ( ث2 حلش ) إغارة لیم على تغلب يوم 
الیشر *) : 
۳ 3 ر ۶ e 1 is‏ أي 
لقد أوقع الحجاف بالبشر وقعة إلى اله منها المشتکی ولعو 
فسائل بنى مرولا ما بال ذِمّة وحَبْلٍ ضیف لا یز برل .. 
وی 5101 د ل اف لك رن 
فان لا تغیرها قريش بملكها يكن عن قرش تما سرحل 

فلترجع إلى الفرزدق . ومن الجدیر بالذکر من شعره لندرة ورود مثله 
فى قصاند شعراء هذا الصنف أبيات دينيّة آدرجها فى قصيدة مدح مما الوليد 
ابن عبد اللك ( ل - چ ) وذكر همه بيعة التصارى بدمشق وجغْلَه 
إيّاها مسجدًا : 
2 ۰ 5 9 
فرقت بين النصاری فى کنائسهم ٠‏ والعابدین بع الاشخار والعتمر 
یم سا فى سلام دَْجْهُهِمٌ شتی إذا سجّدرا لله ولستَم 
وكيف یجتمع الناقوش : يضربة اهل الصليب مع القراه م تر 

LAMMENS, Etude sur ... Mo’ چا عنص‎ . chap. V,P. ۰ باجم‎ (4) 

(۲) كتاب الاغاف ج ۱۳ ص 40 من طبعة بولاق , 

(r)‏ او ام 

(4) ديون الأخطل ص ٠١‏ - ۱۱ ۰ الححاف شاعر بو ۳ ال 
فى يخيرها إلى حال طرف - إمياز ال من مكان لسکا ع اس د بيج وس 


020" ديوان ص ۱۰۸ من طبعة باریس أو ص ۱۸۵ من طيعة مصر ۱۲۹۴ [أو ص ۷۹۸ 
من طبعة مصر ۰4 ۱۳] = الملك المهدى هو سلبان (عم ) فراجم القرآن سورة ۲۱ (الأقيياء) ۷۸ - ۷۹.. 


11 
نت تحويلها نز كا تما .لیا لهم فى الحزث راشم 
دا ولتك التفیی إذْ حَكمَا ألاتها واجتزر الصف باليكام 
فمك اله تحويكًا بِيسَهم عن مسجد فيه بل طَبْبُ الم 
وخلافاً للأخطل قد تعاطى الفرزدق الرّثاء وسبك فيه عدّة قصائد . وعذّله 
جریر۷) لحيّه لشرب ال رك ل شرا قليلاً جذا أعنى 
ثلاثة أبيات وردت ف ديرانه" شب خمريّات أى نواس ثم أربعة أبيات 
رويت فى كتاب الشعر والشعراء لابن فتيبة ”“ ونزانة الأدب لعبد القادر 
البغدادئٌ؟) . آنا الغزل فله فيه قصيدة طویلة؟ «مقطّمتان2 غير أَنّها 
جميعها فى غاية الحَلاعة والفسق لا سيّما القطّتان الشبيهتان مجون 
آی نواس . فختمالقصيدة قائلاً 9 : 
قيا رب إن تفر لنا لا فكل دنوش أَنْتَ يارب عار 


(۱) دیون ج ١‏ سن ۱۲۲ سطر ۷۰ من طيعة مصر ۱۳۱۲ [أو صن ۲۷۱ سطر ؟ من 
طببة 4 ]١0‏ والنقائضن ص 4ه سطر ١6‏ من طبمة ليدن . 


( ؟) دیوان ص 41 من طبعة باريس أو ص ۱۹۵ مه ۱۹۹ من طبعة مصر 1148# [ أو ص ۱۵ 
من طبعة 804(] وهلا نس الأبيات : 
53 ت 50 4 
وإجّانة ریا الشروبر کائها ‏ إذا اغتمست فيها الزجاجة کوکبٌ 
2 


0 5 
مختمة من عهد کسری بن هرمز بكرنا عليها ولفراریج تنب 
سبقت ما يوم القيامة إذ دنا وا للصّبا بعد القيامة مطْلَبُ 

(۳) س ۲۹۵ من طبمة لیدن ٠‏ 

(4) ج ۲ ص ٩۰‏ من طبعة بولاق ۱۷۹۹ . وراجع أيضاً لان العرب ج ۱۸ ص ١‏ من 
طبعة بولاق . 

(ه) دیون ص وه - ۱۰۲ من طبعة باریس أو ۱۸۲ - ۱۸4 من طبعة مصر ۱۲۹۲ 
[ آز ۲۰۵ - ۲۹۲ من طبعة مسر ۱۳۵۸] . 

(۱) دیوان ص ۲۲۹ - ۲۳۰ من طبعة باریس [ آو ۳۰۸ - ۳۰۹ و ٩ - ۸٩6‏ وممن طبعة 
مصر )۱۳۵ ] ولا توجد المقطعتان فى طبعة مصر ۱۲۹۳ . 

(۷) دیوان ص۱۰۲ سطر ه من طيعة باریس [ و۲۹۲ من طبعة مصر ۱۳۰۵ ] رهلا البيت 
غير موود فى طبعة مصر 1۲۹۳ . 


۱3۹ 
وربّما افتخر بقبيلته وهی تیم فجعلها فرق سائر الناس حتَّى قال" : 
افش من عشى على الأرض حيّنا ‏ وما مت فى الذاهبين قبوزها ... 
ولو أن أرض السلمين يحُوطّها سانا من الأحباء ضاعت ثغوزها 
لنا الجن قد دانت وك قبيلة دی مصلوها لنا ‏ نوها 

وأراد آیضاً الفخر بنفسه فحيث إته كان من أجبن الناس لم يقدر 
على تخلید ذکر مآثره فى الحرب فاکتنی برصف ذبحه الم لقری کات 
واصف قتالاً شدید! وملحماً هائلاً معا" . وکان الفرزدق من أهجى 
الشعراء فكاد الهجاء علا نصف ديرانه وهو هجاء بشع قبیح كلّه شم سافل 
وتعيير وابتهار فى الأوات والأمهات وقذف للمخسّنات الغافلات توافق 
يذاعةٌ ألفاظه ناء معانيه . وللّه تاب إلى الله أحياناً وهو ميس فى سوه هجائه 
فبروی فى دیرانه أن رجلاً من مرالى باهلة يقال له ما أعطى الفرزدق 
نحيا من سَبْن بشرط أن هب له أعراض قرمه ففعل اافرزدق وهجا إبليس 
فى قصيدة كانه(" مهم ما قد مر من أهاجيه . ومن هذه القصيدة : 
أ تر عاقدت دبّى ونی لبین یناج قائم وقاو 
على قم لا أشتم ار مسلا فلا خارجا من ف سره كلام 
2 ترف والشعرٌ أصبح بيتنا خر من الإسلام ذات حوام ... 


(۱ ) ديوان ص ٠١۷‏ من الطبعة الباريسية [ أو ص ۲۷۳ من طبعة مصر ۱۳۵4 ] ولا تروی 
القصيدة فى طبعة مصر ۱۲۹۳ . 

( 1 ) دیون ص ه من طبعة باریس أو ص 15# من طبعة مصر ۱۲۹۳ [ أو ص ۸٩۲‏ من طبعة 
مر ۱۳۰۵] - (۳) ديرآن سس ۱۰۹ -۱۱۱ من طبعة باریس أو ۱۸۹ - ۱۸۷ من 
طيعة مصر ۱۲۹۲ [ أو ص ۷۹۹ - ۷۷۱ من‌طبعة مصر 4 ۱۳۵] ويروى البيت الأول والثائى والثالث فى 
دیوان جرير (ج ۲ ص ٩٩‏ من طبمة مصر ۱۳۱۳) رق شرح اليزيدى على النقائض ج ۱ ص 110 
من علبعة ليدن آما الأحوال الى قال الشاعر فا هذه القصيدة فا يحكى فيا فى الديوان تلف عنا عحکی 
فى التقائس . - الرتاج الباب المظم وهنا باب الكمبة رام إبراهيم - درو جمع در وهوثادر یندر من 
الیل = حوام جع حامية ‏ وی زل السمن . 


1۷ 

ومنها : 
لسری ان ال كان القوو عَيِيّة یا نح سام 
بتوبة عبد قد آتاب اق وا کان يُمْطى الداش غير ظلام 
نك با پیش سبعن فلمًا انتهى یی تم تای 
فريث إل ربّى وآیقنت ا لاق لأيام المَنون چمای... 

ومنها : 
ألا طال ما قد بت یم ناقتى آبر الجن إبليس بغير خطام 


4 ع 3 گم امه 5 - م2 
يظل یمنیی على الرخل فاركاً یکین ورائی تَر وآمای 
پبشی أن تن اموت وله یخی فى جنّة ولام 

ولكن لا شك أن إبليس عاد يزور الشاعر بعد مدّة قلبلة له لم يزك 
مجر الناس إلى مماته . 

قال يونس بن حبیب التحوی ااتی سنة ۱۳۷ أو ۱۳۴ : «لولا شعر 
الفرزدق لذهب تن لغه العرب» ۱۳ . والحق يقال إن شعره أوفر ألفاظاً من 
شعر الأخطل9 . إلا أن الفرزدق كان أيضاً أكثر الشعراء تنل فسرّق 
أبيات السابقين والمعاصرين :. بدون حياو بل اضطرٌ أحبانً بعض الشعراء إلى 
ترك شىه من شرم له" كانه آحق به . 

٤ و‎ 

لا يتصور الكلام على الاحطل والفرزدق بدون ذکر معاصرهما وخصمهما 

(۱) کناب لفلف ج ۱٩‏ ص 4۸. 

J. HELL, a-Firazdak’'s Lider anf tit Muhellalitmn بسانت‎ deuschsa gl )۲ ( 

.590,2 .و )1905 morgenlandischen Gesellschaft, 5g,‏ 
( *) انظر کتاب الأغافيج ۱٩‏ ص ۱۱5 وج ۱٩‏ ص ۲۲ - ۲۳ ( فيه أربعة أبيات للى الربة) 


وج وذ ص :ب ( بیت لشمردل) وج ١5‏ س ۷ ( بيتان لابن ميادة) والسدة لابن رشيق ج ۲ 
سس ۲۱۸ - ۲۱۹ من طيعة مصر ۱۳۲۵ ( الفرزیق وجميل) . 


۱3۸ 
الشهير آعنی جريرًا . وعؤلاء الثلاثة كلهم من شرا الصنف الثالث على 
ترتيبنا دم لین حكم له إجماع أهل الدب بحوز قصب السبق فى یام 
بى أميّة . وجریر بن یبن ای من بى لیب حی من م كان 
على الحمل من أهل الیامة() وها مات یر ر ولكّه عاش على الغالب باابصرة 
وغیرها من مدن العراق ولازم الحجّا ج بن پوسف وکان من جملة الشعراء 
الذين أكثروا الثناء عليه . لت فى تاريخ مماته فقيل له تی سنة 
۰ وقيل سنة ١١١‏ وقيل أيضاً إِنَّه مات بعد الفرزدق بشهور قليلة"' . 
ومن المثْبّت ۳ أنه قد صاغ أشعاره الیل فى مدّة خلافة معاوية بن 
ای سفيان ( پل - )نی قصيدة نسجها فى هه ال وصف نفسه 

کانه قد أدرك آخر الشياب19: 


لقد خبرتنى النفش أن تی "وال با ووَصْل المُنْفِساتٍ الأرانس 


وموضوع جميع ديوانه ثلاثة : الهجاد واللیح والرثاء . والرثاء يسيرٌ وکل 
مقطّعة مته لا تشتمل إلا على أبيات قليلة لا تتجاوز أحياناً عدد اثنين أو 
ثلاثة" , والمديح فى الحجّاج بن يوسف حين كان والياً على العراق بعد أن 


(۱) کتاب الأغاف ج ٠١‏ ص 48 : و وتسبت جريراً إلى البصرة لكثرة قدوبه إليها من العامة 
وقبر جر ير بالهامة وها مات و . 

( ۷) كتاب وفيات الأعيان عدد ۱۲۹ من طبعة غوتنين أو ۱۲۷ من الطبعات المصرية رکتاب 
الافاف ج ۱٩‏ ص ٩‏ ره) و4۱ ونر ای ما قله فى تاريخ موت الفرزدق ص۱۵۸ حاشية ۱ . 

( ؟) کنا الأغائى ج ۷ ص وه من طبعة بولاق وبقدمة الأستاذ »ء8 للنقائضس ص۱۷ حاشية ۱. 

( ۲ ) النقائض عدد 1١‏ بيت ۲ (ج ١‏ ص )١١‏ وديوان جريرج ۱ ص ۱۸۲ سطر 4 من طبعة 
مسر ۱۳۱۲ [ أوص ۲۲۸ من طبعة مصر ۱۳۰4] - النفس كل شىء له قدر وخطر وقال شارح النقائض 
إن المنفسات هى المظيات الأقدار . 

(ه) مرأنج ۱ص ۸۲ زر -٩۲‏ ۲٩و‏ ره وه ۱۲و ۱۳۷ وف ۱۵۱ ۱9۲ 
۱۷۰۱۹ فج ۲ص ۲۱ - ۲۲ و ۳۹ و4۱ ر ۱۱۳۱۰۱ من طبعة ۱۳۱۳ [ررویت فى 
طبعة مسر ۱۳۵4 اثتتان وعشر ون عرئية فانظرصی ه من الفهرست] . 


۱۹ 


أطفاً لهیب الفتن هناك فقال فيه جریر مثلال» : 
دعا سبح ضِ دعاء نوج فتع ذا المعارج فاستجابا... 
ولو لم ير ربك ل ين مع النصر اللائكة القضابا 
إذا مر الخليفة نار حي رى الحجاج أَنْقَبّها شهابا 
ترى نصرّ الإمام عليك حًا إذا ليسوا بدينهم ارتيابا... 
عفاريث العراق یت متهم فأسوا خاضعين لك الرقابا 
وأعاد تشبيه الحجّاج بأحد الأنبياء نرين ق قصيدة أخرى قال فيها" : 
رى الحجَّاجُ عافبة ونصرًا على رغم المثافق والحّسور 
دعا أهلّ العراق دعاء هود رقد لوا ضلالاً قرم هود 
کان المرجفين م تشاری ‏ نصاری یلعبون غداة عيد 
وظتوا فى اللقاء لهم رواحاً وكانوا يصعقون من الرعيد 
ومدح عبد اللك بن مروان 3 r~‏ وم خلفه من خلفاء بی 
أمية إلى هشام بن عبد اللك ( جب -ج) فأدرج فى تلك المدائح أحياناً 
عبارات دينية وإشارات قرآنية مثل ما فعل الفرزدق فمن هذا القبيل ما قال 
فى عمر بن عبد العزيز" : 
خليفة الله ماذا تأمرون بنا ا منتطر 
أنت الاك والهدی سيه تَخصى رتیل بالسور 
أصبحت للمثبر العمور مجاشة ‏ زینآوزین قباب المُلّك الجر 
نال الخلافة إذ كانت له قَدرا ‏ كما أل رب میبی على قر 
(۱) دیون چ ١‏ س 4 من طبعة مصر ۱۳۱۴ [أوص 1١‏ من طبعة 61804 م 


(۲) دیواج ۱ ص 45 من طبعة ۱۳۱۳ [ أو ص ۱۲۰ من طبمة ۱۳۵۶] . 
(۳) دیون ج ۱ س ۱۲۰ من طبعة ۱۳۱۳ [ أوص ۲۷۰ من طيعة ٠١١۲‏ ] . 


۱۷۰ 
وقال عدح الولید بن عبد الك" : 
فأنت رب العالّمين خليفةٌ یل لمهد لله بالحق عار 
هداك الذى بهدى الخلائق ی أَعطِيتَ نصرًا لم تَتَلهُ الخلائف 
وت إليك الهنك ما فى حصيها ‏ ومن أرض صِِئِسْتَانَ تجبی الطرائث 
رارض هقل قد قهرت ودارا وَتَسْتَى لكرمن آل کسری النواصتٌ 
وذلك من فضل الذى جومت له صفرف الصل ولهیی المراکن 
وش قصيدة أخرى بمدح الوليد بن عبد اللك يض قال" معرّضاً بهدم 
كنيسة النصارى بددشق الذى تقدّم قول الفرزدق فيها : 
ولقد سمرت إل النصارى سب رجَفَتْ لرقعتها جبال الدَيْلّمر 
71 الكنيسة كان هدم بتائها نصرًا فكان هزياً الأخرم 
فاك ربك لد کستٌ صلييهم نور الهدى وت مالم تع 
ولکن أكثر مدائحه لا تنفك أن تجری «جری شعر الجاهلية فى مدح 
سادة القبائل والأشراف . رما نععجب منه فى نظ شاعر مثل جربر هو نوج 
الافتخار الوارد فى إحدى قصائده بعد ما ذکر فخر الفرس والروم علوکهم 
السالفین فقال وهو افتخار إسلاىّ محص فرید فى ديرانه الصوغ فى قالب 
القلماء ۲٩‏ : 


(۱) دیا ج ۲ ص ۱۳- ۱۵ من طبعة ۱۳۱۳ [ أوص ۲۸۸ - ۲۸۵ من طبمة ۲۱۳۵4 
ود محل هذء العبارات الدينية فى قصائد قاطا فى الخلفاء رأمرائهم ( راجع دیون ج ۱ صن 1۱ وه" و ۷۲ 
و ۱۰۷ من طبعة ۱۳۱۳ [ آو ۱۵۳ و۱۰۹ و۱۷۹ و۲۸۳ من طبعة مصر ٤‏ ۱۳۵ 

(۲) دیون ج ۲ ص ۸۰ من طبعة ۱۳۱۲ [ أوص 4٩۳‏ من طبعة ٤‏ ه8١] ‏ آخرم الذى شق 
وترة أثقه وهو لقب ملك من ملوك الروم واسمه نعتسا[ الثئى فليراجم مايحكى السعوی فى الباب 
السادس والشمین من مريج النعب (ج ه ص ۳۸۱ - ۳۸۲ من طبعة باريس ) فى هدم البيعة والأخرم . 

( *) دیون ج ۱ ص ۱۰۷ من طبعة مصر ۱۳۱۳ [ أوس ۲۸۲ من طبعة 4 ۱۳۰] أو الثقائض 
عند ٠١4‏ بيت ۲۷ = ۳۸ج ۲ ص 444 - ٩4١‏ من طبعة لیدن . 


أبنا آبو إسحاق يجمع بيننا 
هنا سلبان النبى الذى دعا 


ENE 3‏ 
آب كان مهديا نبيا مطيرًا 
ناش تبياناً وملا سک 


۱۷ 


2 5 8 

ومیسی وعيسى والذى خر ساجدا 
۷ : 

ویعقوب مثا زاده اله حكمة 


فأنبت زعاً دممٌ عينيه أخضرا 
وكان این يعقوب أميناً مصورا 
فيجعنا ور أبناءة سادة أب لا نبال بعده من تلا 
رضينا ما أعطى لاله وقذرا 
فازرکنا عزا رمک 


1 2 
أبونا خلیل الله وله ربنا 
بَتى قل الله الى یی با 
وتات ما بين هذا القول وبين الافتخار المعتاد فى سائر أشعار جرير الفتق 
آثر الأقدمين مثل أبياته فى الأعطل" : 
إن اللی حرّم المكارم تغلياً جمل النبوة والخلافة فينا ... 
مر أنى وأبو اللوك فهل لكي" یار تغلب من أب کین 
هذا ابن عمّى فى دشي خليفة ‏ لوشقْتُ ساقم" إل قطِينا 
E‏ 
وكمثل الأخطل لم يصع جرير الشعر فى الغزل بدا لبعده عن أساليب 
3 4 
أهل القبائل فیروی فى کتاب الأغانى" أنه قال فى شعر عمر بن آی ربیمة : 


شعرٌ تھا إذا أنجد وجد البرد. وسيع مره بعض الأبيات لعمر بن آی ربيعة 


7 
معمرا 


ما زال هذا القرشئ یی حثى قال الشعر . وهذا يوافق 
ما أوضحت فى إحدى الصفحات السابقة من الفرق بين شعر الدن الحجازيّة وشعر 
آهل الوبر فى القرن الأول للهجرة .- أما الندسب ف أوائل القصائد 
فعاطاد جرير فى الأغلب على منوال آشمار الجاهليّة وذكر الأطلال والدن 


ي 
فأعجبتة فقال : 


(۱) دراه ج۲ اص ۱۵۱ من طبعة مصر ۱۳۱۳ [ أوص 0۷۸ - 6۷۹ من طبعة ۱۳۰4] وانظر 
أيضاً الكامل للمبرد س ۰۲۰ من طبعة لييسك ارج ۲ ص ٩۱٩‏ من طبعة فصر ۱۳۷۳ - ۱۳۲۸ ۰ 

(۲) كتاب الغا ج ۱ ص ۳۸ و ۷۲ من طبمة بولاق رراجم العقد لابن عبد ريه ج ۲ صن ۱۳۳ 
سطر ۲ - 4 من طبعة مصر ۱۳۰۵ وفيه تحریف - تبای یمی سکیا ومن الشپور أن مكة فى الهامة » يعلى 
تكلم بغر عقو رض رغه . 


YY 
۲ ۲ 
الأَمَى والماذلات ولکنه ربّماعدل عنه كأنّه مقعد بیعض قصائد الأخطل‎ 
: فجاء پذکر الغوانى الفاتدات ذوات دلال وجمال . ومن هذا القبیل")‎ 
إذَّ الغواىَ قد قطعن موت يعدالهرى ومنمن صقو المدريو‎ 
و‎ 2 3 
وإذا وعدنك ناثلا آخلفنه وجعلن ذلك مثل بَرّق الخلب‎ 
بين من علل الججال سوالفاً  بيضاً زين بالجمان اللخبر‎ 
e 4 2 
آغناق عاطية الغصون جرازی  یبن بالأدٌى عروق الحلّبِ‎ 
0 0 e ي‎ 
ول کل شعر جرير فى الهجاء وهو فى الأغلب هجاء لاذع جدًا‎ 
لا تخر إحدى مقطّاته أو قصائده عن قف النساء بالفواحش وعن الكلام‎ 
السافل البذیء الستقبّح ممل الوارد فى أهاجى الفرزدق . قال ابن رشيق‎ 
القیرواف فى كتاب العمدة") : «وآنا أرى أن التعريض آهجی من التصريح‎ 
3 5 3 
لاتساع الط فى التعريض وشدة تعأق النفس به والبحث عن معرفته وطلب‎ 
حقيقته فإذا كان الهجاء تصريحاً أحاطت به التفش علماً وقبأثه يقيناً‎ 
فى اول وَل فکان کل يوم فى نقصان لنشیان أو ملل » . ولكن لم يكن‎ 
هذا رای شعراء الصتف الذى نحن بصدده فقال نفس أبن ریق : «وجمیع‎ 
الشعراء يرون قِصّر الهجاء جرد ترلةً نفخش فيه اضرب إا جریرا فإنه‎ 
قال لبنيه إذا مدحتم فلا تطیلوا الممادحة وإذا هجوتم فخايفوا» . وين المشهور‎ 
من طيعة ۱۳۵۵] - القلب‎ ١9 - ۱۸ من طبمة ۱۳۱۳ [أوص‎ ٠١ دیواج ۱ ص‎ )۱( 
السساب لا مطر فيه كأنه يخدع الشائم ويقال لمن يعد وم ينجز : ما أنت كبرق حاب ( كبرق القلب)‎ 
: خلل جم قية - حجال جمع حجلة وهى ستر المررس فى جوف البيث وق الصحاح‎ 
«بيت يزين بالثياب والأسرة والستور » - سوالف جيع سالغة وهي صفسة المتق وقيل ناحية مقدمها من‎ 
دن معلق القرط إلى قلت الرقوة وها سالفعات - ابشوازی الوحش بأسره لامتغنائها بالكلا عن كثرة لاء‎ 
الأدى موضم في أواسط جزيرة المرب - لب نيت ينبت فى الق شطآن الأودية ويلزق بالأرضص‎ 
حى يكاد يسرخ وإتما يأكله الشاء والظباء ویدیغ با . وف ابیت اثالث قرأت ۾ باغمانه بدلا من‎ 


« باخمال» کا ف الدیوان - فانظر نسيياً ثانيا فى ديوائه ج ۱ عس ۱۱۲ من طبعة ۱۳۱۳ [ آرص ۲۰۸ 
من طبعة ۱۳۵۵ ] . 


(؟) كتاب الممدةج ۲ ص ۱۰ من طبعة مسر ۱۳۲۵ . 


۱۷۳ 


2 9 
اد جريرًا لم ينفلك جو غيره من الشعراء وعشاترهم طول عمره فقال 

ام 9 

الأصمعى ۱۳ : وكان ينهشه ثلاثة وأربعون شاعرًا فينيذه ورا ظهره 
17 ی 2 1 4 
ويرف :بم واحدا واحدا ومنهم من كان ینفخه ۳) فيرنى به وثبت له الفرزدق 
۱ 
والاخطل ٠‏ . فذکر بضع آخصامه من الشعراء فى قصيدة قال فيها"؟ : 
r‏ £ ۳ 
خزى الفرزدق والاعيطل قبله ‏ والبارق وراكب القَضْراه 
وص ,اب رطم ر رده ا .2 
. لأغورئ نبْهانَ کاس مرة ولتم برزة قد قضیّت قضائى 
وقد تركث أبالديا ین سخب ‏ طم الوم داي الیسّاه 
ولاستنیر آجیر بر عائلّا أمسى بام مزل الأحياء 
وبنو البتِيث ذکرت حنة مو نشفیت نفسی»ن بنی الحمراء 
وإذا تأملنا حكاية ابتدام العام التهاجى بين جرير والفرزدق خلناها 
من روایات زمان الجاهلية . فهى أذَّ الأحاجى كانت تدور بين جرير والبَعيث 
من بنى مجاشم رهط. الفرزدق فلمًا آحشت بئو مجاشع بعْلَية جرير على 
1 وود ی 
شاعرهم وبلغهم فخش جرير ينسائهم اضطروا الفرزدق إلى الدخول بينهما 
ففعل كارهاً فاکتی أو لا يالدفاع عن عشيرته بدون ذكر جرير ولا شتم 
بی كُلَيْب فأجابه جرير وصاوله وعشيرتّه صَوْلةَ شدیداً فالتهب نيران 

(۱) کاب الآغان ج ۷ ص ۰+ من طبعة بلاق . 

(۲) [ وف طبة دا رالكتب اللصرية ج م ص ۸ یتفحه بالحاء المهملة بدلا من يثفخه بالحاء المعجمة 
وهوعل غلى الأصح ] . 

(۴) دیون ج ١‏ من ٩‏ من طبعة ۱۳۱۳ [ أوص ۱۱ من طبعة ۱۳۵4] , س البارق هوسراقة 
ابن مرداس البأرق ‏ القصراء ذاقة قمرار بن منقذ من بنى المدوية ( أنظر کاب الأغاف ج ۷ س 41) - 
أعرر نهان أسه نمم بن شريك يقيل حريث بن عناب وقيل سحمة بن نعم تيل سحي بن شريك 
( انظر التقائض ج ١‏ ص ۳۱ - ۲۲ والاشتقاق لابن دريد ص ۲۳۷ سطر ‏ ولسان العرب ج ۱۷ ص 


۵ ) 3 بی مر بن خأ التيمى وبرزة امم آمه ( انظر لسان العرب ج ۷ ص 1۷4 سطر )٩‏ = 
المستثير بن سبرة المتیری - الیمیث المجاشمى ویقال له ابن حسراء العجان ( انظر نقائض عدد ۴۴ بيت ۲۹ 


و ۲۱ ۳۹۶ و۳٩‏ و »۱ لا) , 


:۱۷ 
شر العداوة بين الشاعرین تشن بش راک ار ونفس القصائد یستخرّج 
أنَّ ابعداء ذلك كان بعد موت يزيد بن معاوية كك بقلیل وقد مفى 
لكليهما نان لباب( . آنا مدّة هذا التهاجى بینهما فطل من أربعين 
سنة لأنّنا نظر فى إحدى قصائد الفرزدق فيه على ذكر خلافة هشام بن 

عبد اللك الذى ابئداً يعر الأمر سنة شن 20 

من الشهور أن نقائض جرير والفرزدق قد جمعت بعناية ألى مُبَيْدة 
مَعْمَر بن النّى انيمي المتوقى سنة ۲۰۷ ثم انکب على شرحها غيره 
ن علماء اللفة حتی وصلت إلينا یشرح أنى عبد الله محمد بن العبّاس 
ایزیدی ای سنة ۳۰۰ رواية عن الحسن بن الحسين السك اتوئی 
سنة ۲۷۵ عن ی جعفر محمد بن حبيب المتوفى سنة 279948 . فلا أحد 
يجهل أن النقيضة فى اصطلاح علماء اللغة والأدب هى قصيدة بنیسجُها 
شاعر نقضاً لاقاله شاعر آآخر بشرط أن یحفظ بَحْرَ وروی القصيدة النی 
يخالفها ويعارضها . ونقائض جرير والفرزدق بالرواية المذكورة عبارة عن 
كتاب ضخم يتضمّن ۱۱۳ قصيدةً منها 70 لجرير و ۳۸ للفرزدق وا البعِيث 
الجاشعی و ه لفشان بن ذُمَيْل وواحدة لعقبة بن ملَيْص وواحدة ۳ ین 
شريك » وذلك ما عدا الأشعار العديدة المرويّة فى الشرح الواق الوافر ال 
بقِصّص الحوادث ويام العرب الوارد ذکرها فى متن النقائض . وأكثر هذه 
النقائض لا نوجد فى ديواتى الشاعريّن . وأهمّيتها تتجاوز حدود عل الآداب 
لال الشاعرٌ ق مشلها دفاعاً عنه وعشيرته رمُجوما على أخصامه ويضطرٌ إلى 
)١( 0‏ انظرماقاله الأستاذ مم8 فى مقدته للتقائض ص ۱۷ 3 

(۲) أنظر مقدمة التقائض س ۱۸ - ۱۹ . 

(۴) انظرمقدمة النقائض ص ۱۱ - ۱۳ . وأدخلت يعض النقائض فى دیوان جرير الطبرع 


عصر سنة ۱۳۱۲ فراجع ماقاله هوبع3 فى ص ۲۰-۱۹ من مقدمته [ وأدشل محمد إسماهيل عبد الله الصاري 
كل نقائض جریررالفرزدق الشاعرين ف ديوانهما اللذين اعتى بطبعهما سنة ۱۳۰4] . 


۱۷۰ 
تعداد مسارین أعدائه وذكر الأيّام الى توالت بين قومه وقبائل الذين جوم 
N‏ ۳ 
موضحاً ما آلت إليه أمورهممن التضاضع . فمثل هذه القصائد هی کتاريخ 
1 5 
منها نعم أحوالهم ونطلع على آخبارم ونعرف رجالهم المشهورين وفرسائهم 
ال کررین ونتحّق الأزمنة والأمكنة الى عاشوا فيها . نکم من الأماكن 
والبلدان والجبال والودیان والیاه والمّی ورد ذکرها فى تلك القصائد وكم من 
الأبطال لم نکن نعف أساعها ۳ تلهم لنا التقانض ۲ . 
وى مكتبة جامع بايزيد بالقسطنطينيّة نسخة خطيّة من نقائض الأخطل 
وجرير جمعها وشرحها شرا صفیرا آبو تمّام صاحب الحماسة المتوقى على 
8 
القول المرجح سنة ۲۲۸ ". ولکن خلافاً لجموعة نقاتض الفرزدق وجرير 
لايتضمّن هذا الكتاب إلا قصائد مب ق ديواق الشاعرين م یتضح أنّها و 
النقائض إذا راجعنا کل ديوان على دة . - وممًا یجثر ذكره أن جریرا 
5 
فى نقائضه للأخطل كثيرًا ما استعمل عبارات وإشارات إسلامية كانه من 
أتق الناس وسبٌ دين النصاری فقال مثلاً ۳ : 
لَمَنَ لاله من الصلیب إِلْهُهُ والابسین ‏ بانس الرفبان 
O)‏ قاله الأب أنطون صالحان فى مجلة الشرق الستة الثالثة عشرة ۱٩۱۰‏ ص ۹۷ : 
gly (¥)‏ ما dlî‏ نها dr‏ سام فص N. RHODOKANAKIS, tir einige‏ 
Biblinthskm in Konstentinapal (Orientalisehs Studien Th. Noaldaka,.-gewidmat, Giessen‏ تست 
(دووو8و ,2 ,06و والآب صاغان فى مقالعه السیاه بنقانض‌جریر والأخطل فى الشرقالسة الثامتةه ۱4۰ 
ص ٩۷‏ - ۱۰۷ [ وطبعت نقائض جرير والأخطل عن نسخة الأستانة الوحيدة فى پیر وت سنة ۱۹۲۷ ]۰ 
(۳) ديوان ج۲ ص ۱۸٩‏ من طبعة ۱۳۱۳ [ أوص ۷۹ من طبعة ۱۳۰۸ ] . أما مارسرجس 
المذكور فى ابیت الأخير نه وقديس أكرمه بنوتغلب انظردیوان جرير طبعة ۱۳۱۳ ج ١‏ ص ۱۳4 سطر 
۷ وص ۱۳۵ سطر ۸ ( سمج بی تغلب نار مرجس) وص ۱۸۳ سطر ١6‏ ( أسعتصر بتو تغلب 
بار سرجس وابنه) ثم ج ۲ ص ۲٩‏ سطر ٠١‏ ( استنصر لبون جار سرجس ) وص 5ه السطر الأخير 


( دعا الأخطل مار سرجس ) [ وهله الأبيات كلها موجودة فى طبعة ۱۳۵۸ ص ۲۹۲ سطر | وص ۲۹۳ 


مطر۲ وص ۲۰۸ سطر م . وص 414 سطرط وص 46۱ سطر ۲] . وراجم أيضا بيت الأخطل 
في دیوانه ص ۳۰٩‏ : 


۱۷۰ 


والدابحين إذا تقارب ضحم 
من كل ساجی ارف أعصل ناب 
اللائكة الكرام وفاتنا 
بشالو 


أيصدقون عار سرچش ‏ وبنه 


شی 
یی کاب حسابه 


وغير مره عیب الفرزدق لما كان 
من الکفار على ئه سل 0۷: 
إن الفرزدق حين يدل مسجدا 
إِذَّ الفرزدق لا يبالى محر 
إن الفرزیق فى لاجل کر 
رهط الفرزدق من نصارى تغلب 
الصليب وربا 


۰ 


0 


قربا 
کرد 6 


هد 


جا 
يعن هذا الضرب آیضا : 


لا قبح اله افرزیق كلما 
9 


فلا يقرين المروتیْن ولا الصفا 
فإك لو تَعْطى الفرزدق درهماً 


5 لا رانا رلسلیب طالعا 


3 


شهب الجلود ية الأثمان 
فى کل قائمة له ظِلْفان 
46 ا 0 
والتغلی جنازة الشیطان 
وکتاینا ‏ بأكٌفنا الاعان 
ویکذبرن محمد الفرقان 


بينه وبين الأخطل من ااصداقة فجعله 


8 ۳ ۲ 
م باقن محر 
4 
بعد الاخیطل ضرة لجریر 
أو يدّعرا كنبا دعاوً زور 


وا مسجد اله الحرام الطهرا 
على دينر نصرانية لتنصرا 
از تلج ا ضا 


فيسب جرير دين التصارى أيضاً فى أبيات أخرى فراجم ديراه ج ١‏ ص ۱۱ و ۱۴۸9۱۱۷۱۱٩‏ 
و ۵یج ۷ص له و ۸۰ و اه من طبعة ۱۳۱۴ [أرص ۲۱ ۲۱۱5 ز ۲۹۲ و ۲۹۱ و۲۹۲ 
و 4۰۰ و 4۷4 411 من طبعة ۱۳۵۶] . وکل الأبيات موجودة فى قصائد ججوغها الأخطل . 
(۱) دیواج ۱ ص ۸۱ من طبعة ۱۳۱۳ [آو ۱۹4-۱۹۳ من طبمة ۱۳۵۵ ] , 
(۲) دیواج ١‏ ص ۱۱۰ من طبعة ۱۳۱۴ [ أوص ۲4۸ من طبعة 84 1] 


۱۷۷ 

وقوله (۱) : 

وقد لبق الفرزدق بالنصاری یرم ولیس به انتصار 

ویسجد للصليب مع النصارى وَج سَهْمُنا فنا الخيارٌ 

اکن واضح أن مثل هذا الکلام عند جرير تعب قرف الحقيقة 
ا 

أختلفت العلماء فى تفضيل بعض هؤّلاء الثلاثة على بعض وف أيهم 
تدم وآغزدمم بح یم شعرًا وأحتكهم لعدرّوء فلو أردت إيراد 
أفوالهم لأحنَجْت إلى إفراد درس لهذا الوضوع بغير أن نحصل بعده على 
نعيجة لا تداع فى صحتها(" . والذى يجتمع على رآ من مراجعة دواوينهم 
ونقائضهم أن الأخطل فاق معاصرَيهِ فى التصرّف فى النسيب الخالى عن 
التكنّف الصادر عن القلب ثم فى فخر الدائح وق التفاف عن اش . 
وهو انفرد بتعاطى الخمريات لد ما لفرزدق من هذا الضرب نما شىء قلبل 
جدًا كاد لا يُذْكٌر» وله الفضل أيضاً فى وصف الناظر الطبيعيّة يصرّرها 
بغاية الاتقان والقرّة فى التعبير مع وجيز الكلام فيخال القاری أن يشاهدها 
فلم يدرك الفرزدق ولا جرير براعته فى ذللك". والفرزدق فاق سائر الثلاثة 
ف وف مرا وجودما ورشاقتها ثم اش ف اللغة لكنه أ* لیم ۱ 
يجه الذرق السلم من الكلام الع رأرقحهم تنحل أبيات غيره ؛ 7 هجام 
الفرزدق وجریر فقيل لد أهاجى جرير كلها تدور على أربعة أشياء هی 


(۱) دیون ج ۱ ص ٠١6‏ من طبعة ۱۳۱۴ [ أرص ۲۲۸ من طبعة ۱۳۰۵] - 


(۲) راجم الحكاية التريبة عن تشاجر الئاس فى عسكر الهلب بن أل صفرة ( حين كان يقاتل 
الأزارقة بقارس )اق مسألة أجرير شرام الفرزيق ( كتاب العاف ج ۷ م ۹ هه من طبعة بلاق ). 


(۳) انظری الدیوان ص ۱۰ ملا وصف الأتن الوحشية تشرب من مجرى المياه العذبة وأخانلها 
إل الثيضة حيث تخثى السباد متواريا پترسدها ول ص ۲۳۰ سطر ۲ ال ۲۳٩‏ سطر ۱ وصف الحبير 
الوبحشية وی ص ۲۳۰ سطر ۲ إلى ۲۳۱ سطر ۷ وسف رحلة الثورق الیل رتتاله تقضراء . 


۱۷۸ 
لین ۱) والزناء وضرب الروىّ بالسيف" والْقی من السجد 0 ولا يهجو 
7 
الفرزدق بسوی ذلك . فهو حکم غير منصف قد سبق ال إبطاله ضیاء 
3 ی 0 
الدين نصر الله بن الأثير الجر ون بالغ قليلاً فى مدافعته عن جرير©1. 
ومن الشعراء المُجيدين من هذا الصنف الثالث غَيْلان بن عَقبة الشهير 
3 5 
بذی الرة الذى کم له فى الشعر عنزلة لا تحط عن منزلة الثلاثة امتقدمين 
لا بشىء یسیر . وامعروف من أحوال حياته قليل جدا أعنى أنه كان من 
قبائل أواسط. جزيرة العرب وكان يَأ الحضر فیقم بالكرفة والبصرة ومدح 
9۳ 4 ای رت کر و 
بلال بن آن بُردة بن آن مومی الاشعری وشبب فى شعره بحية وخرقاء . 
نّا موته ققال صاحب کتاب الأغانى "إن ذا ارّة توق فى خلافة هشام 
ابن عبد اللك ( جم حل ) وهو ابن أربعين سنة وقال ابن خلكان0© 
0 ۳ 5 5 ۴ 
إنه مات سئة ۱۱۷ . ودُفن برمال حُرْوَى فى وسط. الدهناء بارض اليامة . 
وله ديوان وصل إلينا بروايتين كبرى وصغرى وكلتاهما غيرٌ مطبوعنین ٩‏ 
8 1 3 
والكبرى عبارة عن نحو نمانین قصيدة ومقطعة وعشر منها أراجيز . 
(۱) لقب جرير الفرزدق واعصابه بالقين أى الداد استقاراً هم وق التقالض عدد ۲۳ بيت 4٩‏ 
القين المراق هوالبعيث المجاشعى . 
(؟) أشار إلى الحكاية الروية فى كتاب الأغافرج ۱4 ص ١م‏ - ۸۸ من طبعة بلاق حين ضرب 
الفرزدق أسيراً روبي ضربات بالسيف فلم يصتع شيئ : انظر أبيات جرير الفرزدق فى حماسة البحترى 
ص ۷۱ من طبعة ليدن أوص 40 - 40 من طبعة بیروت ( عدد ۲۰۲ وه 7١‏ ) والتقائض ص ۸۱۳ من 
طبعة ليدث ويغناح العلوم تلسكاكى ص 4 ۲۰ من طبعة مصر ۱۳۱۷ . 
(۳) دیوانج ۱ ص ۵۰ من طبعة ۱۳۱۳ [ أوعن ۱۲۸ من طبعة ۱۳۵۶ ] . 
( 4) لفل السائر ق أدب الكاتب ولشاعر ص 1٩۱ - 4٩۰‏ من طبمة بلاق ۱۲۸۷ أو ص 
۵ - ۳۱۷ من طيعة مسر ۱۳۱۲ 
( ه) کتاب الأغاف يج ۱5 ص ۱۲ من طبعة بولاق . 
(5) وفيات الأعيان لابن خلکان عدد ۰۳۵ من طبعة غرتنجن أو 445 من الطبعات المصرية . 


( ۷) ( طبعت رواية الديوانالكبرىيق 
وبع أيضاً الدیوان فى بيروت سنة ۱۳۰۲ 


0.13.34. Macartney بمناية‎ ١4 ١ سنة؟‎ Cambridge iy: 


۱۷4 
قال آبر عمرو بن العلاء النحوى" العوى سنة ٠١١‏ : إن الشعر 
فُمح بامرى القيس كم بنى الرمة ويُنْسَبِ آبضناً إلى آی عمرو بن العلاه 
هذا القرل "© : إنّما شعره تُقَط. عروس تضمحل عمًا قایل وأبعار ظباء 
لها کم فى أول نها ثم تعود إلى أرواح الأبعار :۱۳ . ولعلكم تسألون 
كيف يجتمع هلان القرلان مع ما فيهما من التناقض الظاهر . فأقرل : 
الواضح على ظتّى أن أبا عمرو بقوله الأول ما أراد الشعر على منوال قصائد 
الأعراب فى يام اللجادايّة فإن كان هذا مراده أصاب قوله لأنَّ ذا ال خر 
الترابغ الذين تمسَكُوا بأساليب القريض القديم لغة ومعنى ومرضوعاً . فلو قرأ 
لاح قصيدته الشهيرة الى مطلّعها"» : 
م بال یلك مھا اه يَنْدَكِْ ‏ کل ين کل ية سرب 
۳ في ای خررزها مشلشل ۰ ضيعته بینها الب 
رلم يعرف اسم قائلها لخالها من نسج فحول الجاهليّه . فبين شعر ذى ال 
وبين شعر الأخطل والفرزدق «جرير فرق لا يكر ۰ فان حزلاء الللاثة 
مترشطون بين مسلك القدماء الشهور وطريقة الذين عاشرا بعد ابتداه 
الدولة العبّاسيّة . وعلى أنهِمْ من أهل القبائل أخذرا من عواطف أهل الحضر 
شيعا فانرا آحاناً معان لم يسيق إليها شعراء الجاهليّة ووصفرا م لم يصفنة 


القدماء لعدم معرقتهم به : وعدلوا عن آنواع ترش فق کثبر من 


)1( كتاب البيان الجاحظ ج ۷ ص 184 من طبعة مصر ۱۳۱۳ ( آوچ ۲ صن ۲۷۲ من طبعة 
مصر ۱۳۵۱ ) والرقيات لابن خلکات فى الوضم الذ کورسایقاً. 

(۷) کتاب الأغاف ج 1١‏ ص ۱۱5 ( مرتین) وف الطیات لابن خلكان فى الوضع المذكور . 

(۲) قال صاحب خزانة الأدب ج ۱ ص ۰۲ من ملبعة بولاق : « قال المبرد معى قوله نقط عر ويس 
أنها بق آول يوم ثم تذهب وبمرالظباء إذا شممته من ساعته وجدت فيه كراحة السك فإذا غب ذهب ذلك 
منه . . . وقال الأصممى إن شعر ذى الرمة حلوأول ما تسمعه فإذا كثر إنشاده ضعف ول يكن له حسن و . 

(6) جمهرة أشمار العرب ص ۱۷۷ - ۱۷۸ من طبعة بلاق ۱۳۰۸ . 


۱۸۰ 
أبيانهم ینوا کلامهم وإن كانت نَم آشمرهم تدور على الدار القديم. أما 
ذو ار فلم يز بدويًا محضًا فأفكاره وأمياله وأنواح وصفه ومواقع كلامو جارية 
مجرى أمثالها عند أعراب الجاهليّة لا غير فتعثرون فى شعره على كثير من 
الوحش وغريب الألفاظ. وتجدین فيه أحياناً التراكيب الصعبة اليم لا فيها 

من التقديم والتتأخير مثل قرله 9 : 
كأنا على اواد آختّب لاحها وی الفا أكفالها بسهار 
ور وت عنها التناهى والَقَت ‏ با یرم بات السبیب صيام 
وتعاطی الأراجيز مع القصائد وذلك دلالة آخری على سلوکه مسلك القدماء 
حسبا يأ بيانه عند الكلام على شعراء الصئف الرابع . و کل قصيدة له 
لا تتخلو عن الوقوف على المنزل الداثر والريم العاف وعن ذ کر الأمبى على ذهاب 
القوم ععشوقة الشاعر وانسجام الدموع لذلك ثم عن الكلام على السفر 
الشاق الطويل فى الرمال والكْبان الاوز الهائلة مع الإطئاب فى وصف الهاي 
والليل المُرّعب وعزيف الجن فى البوادى والحمير الوحشية والصيد والناقة 
والأنساع لمت وهل" جرا؛ فبعد ذلك يبخدئ الشاعر بالمديح أو الوجاء . 
وخلاصة القول أنه لم يخرج عن مناهج فحول الشعراء الوئنيين إلا ى النادر 


(۱) البيتان مرويان فى شرح التبريزى على حماسة أ تمام ص ١1ه‏ من طبعة بن أوج ۳ ص ۸۷ 
من طبعة بولاق - أما ممناهما فكأن الشاعرقال : و كأننا عل أولاد أحقب لاحها دیور ذوت عنها التناهى 
ودى السفا أكناها يسبام وألحقت ببا يوم عیام ذيات السبيبم - لاحه غيره - ذوى ذبل - قثاء جع 
لتهية من الوادى ححيث ينتهى إليه الماء من حروفه - سفا شوك الهمى والببسى قبت يشبه الشمیر - سهام حر 
السوم -- أكفال جمع كفل وهو الردت أو السجز - سبيب شمر الذنب والعرف - ويوجد أحياناً مثل هذا 
التركيب الفريب لى شعر الفرزیق فراجم ما قاله Grammatik der ali û Nocldeke‏ جام 

elassischan Arabiseh, Wien ,6و18‎ P. 85-87 

(۲) جمع الحاحظ فى كتابه الميرآن ( ج 4 ص 4ه من طبعة مصر ۱۳۲۲ د ۱۳۲۵) أییانا 

قاطا ذو الرمة فى عزیف ابلن وانظر أıغÎ Zr arabish hilologi,‏ سوس‌قسشه GOLDZIHER,‏ 
Leidon 1496, LP. att.‏ 


1A1 
۸۷ حين قال مثلاً فى آخر أرجوزة‎ 
فقلت لا والمُبْدِىٌ المُعيد اله آمل الحمد والتحميد‎ 
ما دون رقت الب العدور موعور رب صایق الوعود‎ 
هل دون فى عيش رغد ول أَذْنَى لى من الوريلد‎ 
8 
والوت يَلْقَى نفس الشهوو‎ 
فمن عرف نوع شعر ذى الرئة وصناعته وأفكاره لم يصدّق صحة البيتين‎ 
: ار ويين لذى الو فى کتاب نج والأضداد المنسوب إلى الجاحظ. خملا‎ 
نمی الإلة وانت تَظهرٌ حه هذا محال فى القياس بدي‎ 
لو كان حبك صادقاً له رد المُحب لن يجب ملع‎ 
ولذى الرّمة الحظ الأوفر فى التشبيه الجيّد فاق فيه أ كثر الشعراء ون‎ 
كان ربما يُطيله بإقراط . ركان مثل الفرزدق كثير أخذ الأبيات من غيره‎ 
فوفرة سرقاته مشهورة”‎ 
ٹم من ی هذا الصنف الثالث عبد بن حُْصَيّن (رقبل عبد بن‎ 
معاوية) من بنی نير قب بالراعى أو راعی الإبل لكثرة رصفه الیل‎ 
وجودة نعته [یّاها . كان فى الأغلب بسکن فيا هو قريب من البصرة ووالده‎ 
. وأهل بيته سادة وأشراف بالبادية . وكان ماثلاً إلى الفرزدق فهجاه جرير‎ 
وأجاد للدیح ولهجاء ولكن ما عدا قصيدة طويلة بمدح مها عبد املك بن مروان‎ 
هم‎ - ۷٩ كتاب مشارف الأتاويز ى عاسن الأراجيز بعناية 6 .2 عاد ۲۲ بیت‎ )۱( 
. ۱۹۰۸ من طبعة ليبسك‎ 
. 1۸۹۸ فق باب محاسن الزفدصن ۱۸۳ من طبعة لیدن‎ )۲( 
راجم کتاب الشعر والشمراء لابن قتيبة ص ۳۳۸ - ۲۵۰ من طبعة ليدن وکتاب الأغاق‎ )۳( 
. ص ۱۲۱ من طبعة بولاق‎ ۱٩ اج‎ 


۱۸۲ 
(يكث - بشش) ”ما وصل لينا من شعره إلا قليل متفرّق فى کتاب الأغافى 
وکتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة وخزانة الأدب اعيد القادر البعدادی 
وحماسة أن تام وحماسة الب وغيرها" . ومن المشهور أن غير بيت 
له سرقه اجودنه بعض الشعراء لاسيّما الط 7 
ومن معاصرى الفرزدق وجریر أيضاً مر بن مُحكان السّمْدى سيّد 


مور 0 


۳ اه 2 
بى ریم قتله صاحب شرّط مسْعّب بن الزبیر » افتخر ف آشعاره بااتضییف 
والجود فمن قوله ۲٩‏ : 
عن وم رم EA‏ ۳ 14 9 1 

آلا نانقیای بل عبر ملم بعيد عن الاخباب من هو نازلة 

ار ا تا ی ۳ 

ریت الفتی يَبْل ویتلن ماله نکم آزواجاً سوه حلائلة 

مج e‏ ا رد e‏ ۳ 

ری انعم فى الحياة معيشبى فا کل مال دون مَنْ هو كله 

ومنهم الیل بن امرخ العِجُلٌ الذى هجا الحجّاج بن يوسف ففرٌ 

5 - 

خوفاً منه إلى بلاد الروم شم طلب مته العفو بأبياته الشهورة 9 : 

فلو كنث ف لی اجا وشعاما اکان الحجاج عل لل 

(۱) القصيدة مروية فى جمهرة أشعار العرب ص ۱۷۲ - ٠۷١‏ من طبعة بولاق وق ذيل ديوان 
جريرج ۲ ص ۷۰۲ - ۲۰۵ من طبعة مصر ۱۳۱۳ وروی صاحب خزالة الأدب (ج ۱ ص 
۷ - ۰۳ من طبعة بولاق) ۲۹ بيا فا وقال لها من ۸۰ بيا - آما الأبيات المروية فى الجمهرة 
هی ۸۰ , 

(؟) بياجع حمامة أب تمام ص ۱۱۰ - ۱۱۲ و 13۳ - 014 من طبعة بن آرچ 4 ص 
وم - ۳۷ و ۳۸ من طبعة بولاق . 

(۳) كاب الشعر والشمراه لابن قتيبة ص ۲۸5 - ۲:۷ من طيمة لیدن . 

( 4 ) حماسة البحترى ص 844 من طبعة لیدن أو ص ۲۳۸ عدد ۱۲۹۹ من طبعة بير وت , 
رأبيات عروية له فى كتاب الأغاف ج ۲۰ ص ٩‏ - ۱۱ وی كتاب الشمر لابن قتيبة ص 4۳۱ - 1۳۲ 
من طبعة ليدن رحماسة آي تمام ص ۱۸۷ من طبعة بن أو ج 4 ص ۱۳-۵۹ من طبعة برلاق [ وبعجم 
الشعراء لمر زباق ص ۳۸۳ من طبعة مصر ۱۳۰۸ ] . 

( ه) دويت له أبيات فى كتاب الشعر لابن قتيبة ص ۲۸۰ من طبعة ليدن وكتاب الافای ج ٠١‏ 
ص18 وحماسة أب مام ص 801-40 من طبعة بن أو ج ۲ ص+ ۱۳۰-۱۲ من طبمة بولاقوالفرخ 
بفتح أوله وسكرن الشاف راجع ماقاله الأسعاذ 6٤#‏ 20 فى حاشية 1 من ص٤‏ ۽ ۷ من كتابالشمر والشمراء . 


۸۳ 


خلیل آیر این سيّفة ‏ لكل إمام مصطفى وليل 
تی قب لاسلام ی كأنما ‏ هیالنامی»ن‌بعدالفلال سرك 
ومنهم العُجَيّر السّينٌ الذى مدح عبد الملك بن مروان واعله أدرك خلافة 


شام بن عبد اللاك ( مل حُبْلْ) وكان من المشهورين بالإشراف  .‏ 


نهم عقیل بن عُلّقة المُرّى ! من آشراف قومه فکانت قریش ترقب 
فى مصاهرته فتزوّج يزيد بن عيد اللك ابنته الجرياة . - ومنهم البعيث 
الجاشی الذى كان خصماً من خصوم جرير وخطيباً بايغ" - ومنهم 
الصلتان العبدی" واسمه قم بن خبيئة الذى اجتمع إليه فى الحكم بين 
جرير والفرزدق - ومنهم عمر بن لجا" وهو من خصوم جرير أيضاً وكان 
جرا مقصدًا . - ونهم یل ال بن سلم الشكرى ری الذى 


(۱) كناب الأغاف ج ۱۱ ص ۱0۲ - ۱۵٩‏ رسمامة أفي تمام صن 4۱۲ = 4117 و9703 
۷ من طبعة بن أو ج ۲ ص ۱۹۴ - 144 واج ٤‏ ص ۸۱-۷۹ من طبعة بولاق والببان الجاسظ 
ج ۱ص ۲ه من طبعة ۱۳۱۳ [ أوج ۱ ص۱۱۹ من طبعة ۱۳۵۱ وف الحشية أبيات أخرى الشاعر] 
أو أدا اقال ج ١‏ س ۲۷۸ من طيعة ممر )۱۳۷ [ أوج ١‏ س ۲۷۵ من طبعة بر ۱۳۸4 وطبقات 
الشمراء لابن سلام ص ١4‏ - ۱۳۵ من طبعة ليد 1915 ] ٠‏ 

(۷) كتاب الاغاف ج ۱۱ ص ۸۵ ٩۳‏ من طبعة بولاق وحمامة أل مام ص 118-195 
و 4-4۵ و ۱۰ء مزطعة بن أوج ۱ ص ۲۰۹ وج ۲ صن ۳۸-۲۳ و ۸١‏ مزطبعة بولاق 
( وطبقات الشعراء لابن سلام ص ۶۵ ۱ - ۱4٩‏ من طبعة ليدن) . 

(r)‏ کاب الشمر لابن قتية صن ۳۱۷ - ۳۱۳ من طبعة ليدن رأبيات مروية له فى كتاب الیوانه 
الجاحظاج ه ص ٩۲‏ و۱۱۹ ر ج ٩‏ ص لاه و۱۳۹ من طيعة مصر ۱۳۲۵۳۱۳۲۳ فراجع كناب 
اليياث للفس الحاحظ ج۲ ص ۱۸4 من طبعة مصر ۱۳۱۳ . 

(4) كتاب الشمر لابن قتيبة ص ۳۱4 - ۲۱۹ من طيعة ليدن وراجع كاب الأغاف ج ۱۶ 
سس ۱۰۳۳۱۰۲ واج ۲۱ص 4١‏ ورویت آربعة أبيات من مرئيته للمقيرة الهاب فى أمال الرتفی 
(ج4 ص ۱۰۸-۱۰۷ فى انجس الذامن رألستين) من طبعة مصر ۱۲۲۵ ( راجع KRENK0W,‏ .لل 

The Elegy ator لط همك فاه‎ ün al- Muhllab ,جعود ,11 رمستصمائة)‎ P. 344-354) 

(ه) كتاب العمدة لابن رشيق ج۱ س ۱۲۲ من طيعة مصر ۱۳۲۰ ركتاب الشمر لا 

من 4۲۸ - 4۲۹ من طبمة ليدن ( وطبقات امه لابن لام ص ۱۳۱ - ۱۳۲ من طبعة لین ) . 


۱۸۶ 
۰۶ ۵ و عم مه م و 22 8 

كانت عيشته تشبه عيشة الشنفری وتابط شرا لأنه «کان لصا فاتکاً 
ارب وکان خليعاً بجمع صعاليك الأزّد وخلعاها فيغير مهم على أحياء العرب 
ويقطع الطريق على السابلة ٠‏ فیروی له قصيدة قالها وهو محبوس عکة فى 
خلافة مروان ‏ بن الحكم (عيج -). - ومنهم عُوَيْفَ القَوَانى 
القَرَارىَ من ساكنى الكرفة وبيته من بيوتات العرب المقدّمة : تعاطى الهجاء 
والدیح والرثاء فى أيام عبد الملك بن مروان ومن تبعه من بنى أميّة حى أدرك 


ا 44 ۱۰۱ 
خلافة عمر بن عبد العزیز ( کل _ لن2) ". 


إن رم أنظاركم فى كتاب حماسة البُحْتْرىّ عثردّم على ثلاثة أبواب ۱9 
مترجمة هذه التراجم :.الباب الحادی والسبعون والائة فیا قيل فى مطل الديون 
وکشرها على الغرماء . الباب الثانى والسبعرن والائة فيا قيل فى اليمين 
وامتناعهم منها بدةا لو غرماعهم بذلك ثم مسامحتهم بها وتسهيلها عليهم 
عند المطالبة وتصميمهم عليها . الباب الثالث والسبعون ولماثة فها قيل 
فیمن تنجح باليمين ويَدّلها فرعو من غير تمذم . - وأكثر الشعراء اروق 
هم فى هذه الأبواب الثلاثة غير مذكورين فى سائر المصادر ولكن يضح 
من الإشارات الإسلامية الواردة فى عدّة أشعار ومن ذكر الكرفة وَقُرْس العراق 


۹5 کتاب الأغافج ٩‏ ص 2-۱۱۱ ۱۱۲ . 

(۲) کتاب الآغان ج ۱۷ ص ۱۰۵ - ۱۱۸ وعماسة أن تمام ص ۱۲۷ - ۲۹۴9۱۲۸ و 7۷۲ 
من طبعة بن آوچ ۱ ص ۱4۰-۱۳۹ وج ۲ ص 44 وج 4 ص 4۸ من طيعة بولاف وسمامة الببحترى 
ص ۲۹ و ۱۲۰ و ۳۷۸ من طبعة لیدن أو ص 6 و۱۸ و۲۱۳ FAS)‏ و هه و6۱۱۵ 
من طيعة بير وت ( وكتاب البيان جاحظ ج ۱ ص ۲۸۸ من طبمة ۱۳۵۱ ) . 

(۳) حماس اليحترى من ۲۷۹ - ۳۸۷ من طبعة لیدن أوصض ۷۹۱ - ۲۹۸ عدد 14۱۰ س 
١ 84‏ من طيسة بير وت فراجع (Bulletin de‏ ممومملة la‏ عل مفمصاءسم LAMMNS, La rdpubligus‏ 
dı‏ تمه ما 4 Ilastitut d"Egypte, ۷ strie + IV, 1911P. 38-40,). [LAMMENS, La Meegue‏ 

Fhigir, Beyrouth بو شود‎ P. 145 aeg.] 


۱۸۶ 


ومن الأمماء الإسلاميّة هم کانوا بعد ظهور الاسلام ود قشماً منهم أدرك 
أواخر القرن الأول أو تجاوزها وعلى کل حال حم بأسرم من أل البادية 
فيليق چم هم فى هذا الصئف الثالث من الشعر . وأبباتهم حريّة بالاعتبار 
لا فيها من الدلالة على بعض الأحوال الاجياعيّة والانتصاديّة فى جزيرة 
المرب رما یلها من العراق فى القت ال . یا یا لین منوا لآ تک 
آلربوا آشهانا مضَاعَمَةَ ۲۱ : هذا هو الحكم الصالح الكريم الوارد فى القرآن 
الشریف . ولکنآولعك التجار من أهل الحضر الذين اعتادوا الريْحالعظم بفرزض 
الال فى زمان الجاهليّة لم یروا بالاتناع عمًا كان بعود عليهم بالفائدة 
الاليّة العظمى توًا بالجيّل الحصول على ما قد حرمه دين الإسلام فعند 
البيع لا سا بالّيْن صاروا يعون أهل البادية مرارا للا رجدرا فيهم من 
الاحتياج إلى الال ومن السذاجة والجهل . وعا أنَّ الجداع كثيرًا ما يدعو 
الخداع صار آمل البدو يبيضيم ويحاوازيم ویردین ال بالفش 
مفتخرين بعملهم هذا لا سيّما إن كان رب الال من غير أولاد الب . 
کل ذلك موصرف ف الأشعار انشار إليها بصفة أن يجعلا اعجار المختدّعين 
هَدَفاً لحك السامعين 29 . 

.-فلنخض الآن فى الكلام الموجز على الشعر من الصنف الرابع ف يام 
الدولة الأمويّة أعنى الأراجيز . إِنَّ هذا اوح من الشعر لا يختلف عن شعر 
الصئف الثالث من حيث اللغة والوضوع والمعانى والمبدأ والخروج والاستطراد 
والتهاية فإغا الفرق بينهما فى القالب الذى صِيعًا فيه وهو بحر الرجز الشطور 
(۱) ارت م (لعراة) ۱۳۰ . 


(۲) وين آللف هذه الاشمار ما قاله رديى بن عبس الفقممى ما فراجم حماسة البستری 
ص لهم - ۳۸۷ من طبعة لیدن أوص ۲۹۸ عدد )۱۸۳ من طبعة بير وت . 


۱۸ 
لأشعار الصنف الرابع وساثر الأبحر لأشعار الصنف الثالث . فلکم آن 
تعدرضرا عل سائلين أهذا الفرق الحدود فى جنس العروض يستازم إثبات 
صنفين عل اتفاقهما فى أغلب الأمور . فأقول رن الذى حملنى على مغل هذا 
العمييز ثلاثة أشياء : ۱ إن أراجيز هذا الصنف الرابم نوع حاص لم يسبق 
إليه شعاء الجاهليّة ولا امتعمله شعراء الدولة العبّاسيّة . 6" إنَّ أكثر الذين 

تعاطرًا الأراجيز انغردوا با عن سائر آنواع الشعر . ۳ إن اتخاذ الرجز أَثّر 
فى صناعة الشاعري وأيجب فيها أساليب خاصّة لا يُوجبها آحد الأعازيقئن 
الباقية الشتمل کل بيت منها على مصراعين . 


لا يخن أنَّ أغلب علماء صناعة الشعر ميّزوا الرجز والشعر (أو القريض) 
€ 

يبرا اما وذلك ابتداة من لغویی القرن الثاني مثل أنى عمرو بن العلاء 
ای سنة ۱۵۶ وتلامذته حسما يثضح من عدة نصوص قدمة" . فى 
کتاب النوادر الشهور فرق دام آبوزید الأنصاری الوّی سنة ۲۱ أو ۲۱۵ 
أو ۲۱٩‏ ما بين باب شعر وباب رجز . ثم لا آحد يجھل أن نوابغ الشعراء 
فى زمان الجاهليّة قلما استعملوا الرجز كأّنّه ليس أهلاً لنزاتهم ففى ديوان 
امری" القيس لا نعثر إلا على أربع مقطّعات صغيرة منه أعنى اثنتين من 
الشطور وائنتين من غير المشطور9» أكثر من امرى الفيس ارتجارًا لبيد 
ابن ربيعة من الذين آدرکوا الإسلام تنسب سب إليه خمس عشرة مقطّعة فى 
(۱) راجع الت ئة فى ال مشطدت عد میسن 9002150 .ل 
8 .د و را وكتاب الييان الجاحظ ج۲ عن 184 من طبع ۱۳۱۳ [ أورجم ص۲۷۲ من طبعة ۱۳۶۱ ] 
وكتاب الاغاف ج ۱ ص ۸٩‏ ولسات العرب ج ۷ ص ۲۱۹ - ۲۱۷ و ۲۱۸ وكتاب العمدة لابن شيق 
ج ۱ من ۱۲۱ - ۱۲۳ من طبعة مصر ۱۳۲۵ فيز أيضاً الأخلب العجل الرجز والقريض فى بيت مررى 


فى لسان العرب2 ٩‏ ص ۸4 . 
(۲) عدد 44 و (رجزفیر مشطرر) وءه و4ه ( رجز مشطور ) من طبعة بعناية عولط 


۷ 
الرجز الشطور"۱ تدور على الفاخرة والحكمة والعاتبة والمديح والرثاء وتشتمل 
إحداها وهی آطولها على ستة عشر بيتاً . 
ما دواوين النابغة الذبياقٌ؟ وزهير بن أى سُلْمَى وعنترة بن شداد 
وطرفة بن العبد”2 وعلقمة الفحل فلا شىء فيها من الرجز . وعلى كل حال لم 
يكن الارتجاز فى زمان الجاهليّة إلا بصفة قطع صغيرة يقولها الناس غالباً 
فى الهجاء أو فى الحرب وعند اللقاء . آما فى القرن الأول للهجرة فأحذ 
بعض الشعراء من الفحول ينظمون الشعر فى ذلك البحر المحتقر فزل هذا 
التغير آشار ابن رشيق القيرواقٌ فى کتاب العمدة حين قال : «قال أبو 
عبيدة إنما كان الشاعر بقول من الرجز البرتين والثلائة ونحو ذلك إذا حارب 


35 


أو شاتم أو فاخر حتی كان العَجَاجٌ اول من أطاله وقصّده ونسب فيه وذكر 
الديار واستوقف الرکاب عليها ووصف ما فيها وبكى على الشباب ووصف 
الراحلة كما فعلت الشعراء بالقصيد ؛ فكان فى الرّجّاز کامرئ القیس ف 
الشعراء . وقال غيره ال من طول الرجز الأغلب اليج وهر قديم وزعم 


Die Gedichte des Lebid ... aus dem Xachklasse van A. Fubar herausgegeben von باجم‎ )۱( 
رام و ۲۱ ووو ووم ره وبقطات عدد‎ ۲٩ علد‎ ۵: Brockelmann* Leiden 1 
١ ۰ ۲۲۰۲۱ ۲۴۱۸۱۲ ۱ 

(۲) وق كاب الأغانى ج ٩‏ ص ۱۷۲ من طبعة بولاق تنسب إلى النابفة خمسة أبيات فى محر 
الرجز الشطرر قافا مرتجلا مادعا جود التعمان بن النذر والآبيات أيضاً فى صد ۱۰ من فيل دیوان 
النابغة المطبوع فى المجموعة المباة ممم anan! Arie‏ عند of he‏ عمط Tar‏ بمناية Ablwardt‏ 
فراجع 2 Wien 1910, P.‏ :ما en Diwdn des‏ موقعلو8 R. GEYER,‏ فتال المستثرق Geyer‏ 
إن موضوع هذه الأبيات يشابه موضرع القصاند . 

(۳) أما طرفة نتسب إليه أيضا أبيات نى بحر الرجز المشطور قافا وهو صبى ولمله استشهد بها 
فقط وتتسب هذه الأبيات إل غيره ( إلى كليب أخى مهلهل شلد ) قراجم شعراء النصرانية ص ۲۹۸ وعدد 
۱ من ذيل ديوان طرفة فى امجموعة المد کورة فى الماشية السايقة . 

()) كتاب السدة ج ۱ ص 5ه من طبعة مصر ۱۳۲۵ وهذا القول كله مروى فى المزهر لسیویلی 
نوع 44 ج۲ ص ۳۰۱ من طبعة مصر 18688 


۱۸۸ 
المح ۲ وغیره ئه أو من رجز ولاف ذلك صحيحاً لأنه إنما كان 
على عهد رسول الله (صلعم ) ونحن نجد الرجز أقدم من ذلك © . 

ولكن لا شلك فى وقوع سو فى آخر كلام ابن رشیق لأنّه من الواضح أن 
الجمحی نا أراد بقوله استعمال بحر الرجز فى نظم الشعر مثل القصائد 
فليس من الممكن أن رجلاً عالاً بتاريخ الشعر ودقائقه مثل الجمحىّ جهل 
ما هو متداول عند کل العلماء أن الرجز من أقدم فنون الشعر عند عرب 
الجاهليّة . وقول الجمحئّ صواب تيده عدّة نصوص منها شهادة العجّاج 
من آشهر شعراء الأراجيز الذى قال مفتخرًا © : 

ولذ يکن آنتی با قدحَسر ‏ ورت مى التوالى ور ... 

ئی آنا الأغلب آضکی قد نز 

يعنى أنه أحيا طريقة شعر الأغلب . وهو الأغلب بن جكَم الب عاش فى 
الجاهليّة مدة وأدرك الإسلام وأسلم وله شعر فى سجاح لما تزوجت مُسيْلمة 
الكذّاب . قال صاحب کتاب الأغانى : «كان فيمن ترجه ل الكوفة مع 
سعد بن أ وقّاص فنزلها واستشهد فى واقعة تاد 6۳ فقبره هناك فى قبور 
الشهداء ويقال ره أل من رجز الأراجيز الطرال من العرب . . قال أبن 
حبيب 1# كانت العرب تقول الرجز فى الحرب والجداد واللفاخرة وما جری 
)١( 0‏ يض محمد ين ملام امیس المتوق س ۲ . ( أنظ ركتاب طبقات الشمراء ص ۱4۸ 


من طبعة ليدث ). 

( ؟) انظر مجموع آشمار العرب : الحزه الثاني الشتمل على دیرف الأراجيز للعجاج والزفيان بعثاية 
الط من طبعة برلین۱۹۰۴ ص ۷٩‏ عدد ۱۵ من الأبيات المفردات » فالبيت اف مروى فى 
اسان المرب ج ۱۸ ص ٠١4‏ رألثالث مروی فى كتاب الأغاى ج ۱۸ ص ۱54 وكثاب الشمر لاين قتيبة 
ص ۳۸٩‏ من طبعة لیدن. 

J.WELLHAUSEN, Prolqgamona zur altesten Gesehicktst das Irlams gr lji قستةز ۷هجر‎ ) ۴ ( 
(Skizzen uta! Vorarbeitm, Band VI, Berlin زووق‎ P. 108 n. سآره‎ CABTANT, Arnali dell’ 

Jrlam, IV, P. 474-505.‏ 
( 4 ) یعی أيا جعفر عمد بن حبيب اطاشمى المتوق فى ذى المجة سلة ۲40 . 


۱۸۹ 

هذا الجری فتأق منه بأبيات يسيرة فکان الأغلب أوّل من قصّد الرجز ثم 
سلك الناس بعده طريقته » . وقال ابن قتيّبة 29: دوهو أوّل من شبّه 
الرجز بالقصيد وأطاله » . وق الحقيقة کل ما وصل إلينا من شعره وهو قليل 
جا منظوم فى الرجز . فالواضح أن الذى ابتدعه الأغلب الأزجوزة عى 
القصيدة المصوغة فى بحر الرجز المشطور وهی غير الأرجاز القديم استعمالها 


عند ارب . 


والحتمل أن ذوابغ الشعراء امتنعوا عن سلوله آسلوب الأغلب مه ولم 
يذهبوا إلى نظم الأراجيز إل فى منتصف القرن الأرل أو بده بقليل فإى 
ذلك الفتور فى هذا النوع من النظم لح على المحتمل المجّاج فى أبباته 
الملكورة آنفاً . وعلى کل حال ما عذرت على ذكر شعراء أراجيز سرى الأظلب 
والشماخ بن ضرار " فيا قبل خلافة يزيد بن معاوية . آنا بعد منتصف 
القرن الأول فكثيرون اتخذوا بحر الرجز لسبك القصائد مع قطع النظر عن 


(۱) كتاب الشمر والشمراء ص ۳۸۹ من طبعة ليدن ‏ انظر ایض ما قيل فيه فى كعاب الأفاق 
5 ۸ ص ۱۱۷-۱۹4 رکتاب السمرین للسجستاق ص مه عدد ۱۰۷ من طبعة لیدن ۱۸۹۹ وخزانة 
الأدب ج ١‏ ص ۳۳۲ - ۳۳۵ من طبمة بولاق وآمد الغابة لابن الأثيرج ١‏ ص ۱۰۰ من طبعة مسر 
۰ وفسولة الشعراء للأصمحى ( فى Û‏ #مضالی «اعفمملصومم صلتصط der‏ لمعن 
اج ٩0‏ سنة ۱۹۱۱ ) ص 4۹۷-4۹ ۰ 

( ۲) ال آیضا قصائد غير مرتجز . آما أراجيزه فهی مروية فى ديرانه المطبرع فى مصر ستة ۱۳۲۷ 
رأيضاً فى کاب الشمر والشعرام لابن قتيبة ص ۲۷ -- ۲۸ و ۱۷۸ - ۱۷۹ من طبعة لیدن وق مشارف 
الأقار يز فى محاسن الأراجيز (تجفجلظ Arabs‏ بعناية ]R Geyer‏ علد ۱۷ و 4۸ و اه د ۰۲ 
من طيعة ليبسك ۱۹۰۸ وقال الثباخ كلها ما هاجیاً وما مرجلا فى السفر فتضمن هذه الأخيرة کل 
الأشياء الميجودة فى القسم الأول من القصائد كالنسب وذ کر ما مفى من الزبان ورصف الثاقة وة کر الرحلة 
والطرد والافتخار - . قال أبن قيية ( ص ۲۷) إن الشماخ ارتجل مرة بالرجز « ثم قطع به الروی تعر 
عليه فت رکه وسيع بغره على أثريع فظن الأستاذ (رهدوه: .۳ عمجت أن تلك الأبيات ليست من قصيدة 
وحيدة بل من قصيدتين رلذلك قسمها فى عدد 4۷ و 4۸ . غير أننا نجد تغير الروی فى رجز منسوب إلى بعس 
الأعراب فى کتاب الميوان تلجاحظ ج ٩‏ ص ۱۵۱ - ؟١٠1‏ . 


1۹۰ 
الذين ارنجزوا قليلاً فى الهجاء مثل الأخطل ١‏ والفرزدق والبعیث 7" فهم 
أصحاب آرجاز لا آصحاب آراجیز . وبعض اللین اتبعوا مسلك الأغلب 
تعاطرًا القصيدة والأرجوزة مع غلبة الأول على الثانية عندهم وهم جرير” 
وذو الرمّة 9 وعمر بن ليا ٠‏ السابق ذکرهم . ومنهم أیضاً سمل بن 
شرك اليربوعى ”) من معاصری الفرزدق كان ذا کلف بالصيد فقال فى 
الصقر والكلب والقَنْص أراجيز كثيرة . وبعض الشعراء غلب فبهم الأراجيز 
على القصائد ومنهم حمَيّد بن مالك بن ربثى التميمى" المعروف 
بِحْمَيد الأزقط. ۷ معاصر الحجّاح بن يوسف ( التو سنة پثچ) وهم 


۳۱۱9 ۳۱۰ دیوان الأعطل ص ۳۰۷ - ۳۱۰ و‎ )١( 

(۲) انظر كناب البيان والتبيين للجاحظ ج ۲ عن ۱۸4 من طبعة ۱۳۱۳ ( یج ۳ ص ۲۷۲ 
من طبعة ۱۳۵۱ ۰ 

(۳) جمع 6e٤‏ .۸ ما اشتہرمن رجز جرير فى مشارف الاقاو یز نی محاسن الأراجيز ( مهن 5 ما4 
لمحلا عدد ۲۶ - 4+ وكلها مقطعات أرجوزة کا قال ۲و6 ص ۳ - 4 وراجم أيضا 
کتاب آراجز المرب صن وه -- .5ه من طيعة مصر ۱۳۱۴ ( وها ملیع ) . 

(4) جمع مس06 .8 ماعثر عليه من رجز ذى الرية فى كتابه المذكورعدد ۱۰ - ۷4 فالأعداد 
٩‏ و ۲۲ و ۲۳ و14 كلها أرجوزة كاملة آمفیر هده الأعداد فهى مقطات و بعضها مروية فى أراجيز 
العربب ص ه -- ۱۰ و٩۳‏ 4۸ و٣‏ = ۷۰ و۹۷ س ٩۸‏ و۱۳۸ ۱۳۹ ( أى غبسة أعداد) . 

(ه) قال الحاسظ فى کتاب الميران ج + ص ۸ إنه « من جمع الرجز والقصيد » رال ابن رشیق 
ی کتاب العمدة ج ۱ ص ۱۲۳ : » وكذلك رین هأ كان راجزاً وبقصداًم . 

(5) وهومدکورق کتاب الغاف ج ۱۲ ص ۱۱۷ مد ۱۲۴ رکتاب الشمر لابن قيبة ص 44۳ 
من طبعة ليدن - وتررى له فى الأغافى ج ۱۲ ص ۱۲۲ أرجوزة تشابه الطرديات وفى ص ۱۲۲ - ۱۲۴ 
أرجوزة یذ کر فيا ذا « قد لازم مرعی غنم الشمردل فلا يزال یفرس مها شاة بعد الشاة فرسدء ليلة حى 
جاء لعادته ثم رباه پسیم فقتله ۾ . 

(۷) انظر خزانة الأدب ج ۲ ص 04 من طبعة بولاق رکتاب البيان للجاحظ ج ۷ ص ۱۸۸ 
من طيعة مصر ۱۳۱۳ ( آو ج ۳ ص ۲۷۲ من ۱۳۵۱ ) وکتاب السدة لابن شيق ج ١‏ ص ۱۲۳ من 
طبعة مصر ۱۳۲۵ وفحولة الشمراء للأسمعى (فى الجلة الأثانية الذ کورة) ج ٩۵‏ ص 444 . س 
تروی له آراجیز فى کتاب آغیران الجاحظ ج ه ص 4۲ وحاسة أن ام ص ۷۹۰ - ۷۹۱ من طبعة بن 
أدج ٩‏ ص ۱۸۱ - ۱:۲ من طيمة بلاق . 


۱۹ 
أبو النّجْم العِجْنَ ۲۷ واسه الفضل بن قدامة كان ينزل بسواد الكرفة 
ويُجيد القصيد والأرجوزة ويراجز العجّاج وهو القائل فى نفسه 9: 
ی وکل شاعر من ار شيْطانة ئی رفیطنی در 
فنا را شاع إا انيت ل نج الیل عايّن الم 
وعاش فى یام عبد للك بن ر2( - ليش ) وخلفائه وأدرك خلافة 
حشام بن عبد الملك ( ۶ 0 dE‏ واستعمل الرجز فى المديح والهجاء ووصف 
الصید والفهرد وغير ذلك فد من الشعراء التوايغ 5 
آما بعض الشعراء فترکرا سائر الأعاريض کی لي يصرفوا القصيدة إلا 
بقالب الرجز . لعل أول من فعل ذلك أبو لاء عبد الله بن رؤبة بن 
نداهن بو اعد 3 قیقع ای وم ا 
كك ج )9 وأدرك خلافة سامان بن عبد اللك 
لمات - 2 ۷ . ومدار ديوانه على المديح والمفاخرة والافتخار بنفسه 


خلافة عهان بن عفن كك 


(۱) راج کتاب الشمر لابن قنيبة ص ۳۸۱ - ۳۸۹ من طبعة ليدن وشزانة الأدب ج ۱ 

س ٠ه‏ من طبعة بولاق وكتاب البيان للجاحظ ج ۲ ص 184 من طبعة مصر ۱۳۱۳ وكاب اخیوان 
الجاسظ ج 4 ص ۸ وج ٩‏ ص ۷۰ وكتاب الأغانى ج ٩‏ ص ۷۷ - ۸۳ وج ۱۸ ص ۱۸۱ وفحرلة 
الشعراء للأسصمعى ص 4٩٩‏ و ۰۰۳ . ( وطبقات الشعراء لابن سلام ایلسحی ص ۱۸۸ و ۱۵۰-۱۸٩‏ 
من طبعة لیدن) . تروی بحص آراجیزه فى شرح التبر يزى على حاسة أن مام وفى کناب الميران الجاحظ 
جاص ۱۲۰ و ۱۳۹ وج ۳ص ۱4۹ وج 4ص 4و ۹۰٩و‏ ۱۰۲ وج عن لاه رمه 
و ۷۰ و ۷۱ وق شرح شواهد انی السيوطى ص ۱۸۰ = ۱۸۹ من طبعة مصر ۱۳۲۲ وكتاب العقد لابن 
عبد ریه ج ۱ ص 4۸ - 4٩‏ من طبعة ۱۳۰۵ . 

( ۲) کاب الشعر لابن قتيية ص ۳۸۷ من طبمة لیدن وخزانة الأدب ج ۱ صن ۵۰ من طبعة بولاق 
والبيت الأول مروی آیضاً فى کتاب آغیوان للجاحظ ج ٩‏ ص ۷۰ . 

(۲) قال الأصبعى ( فسولة الشعراء فى ألجلة الذ کررة ج ۱۵ ص 6ة)) إله مولو قبل 
الاسلام . 

( ۲ ) لا تكاد تجد فى تصائیف المرب آخبار حياة السجاج وکل ما آق به نه :۸8 فی 
ص ۱۳ - ۱۷ من مقدمة کتابهاللی میأق ذ کره وجمع تج وطخ نفسه آشمار السجاج فى ابلهزه نی من 
مجموعأشعار المرب وهو مشتمل عل‌دیراق ال راجیز شجاج والزفيان(11 .ماما مفساطهصناه مهس طهجه5)- 


۱۹۲ 
مع ما یععلّق بذلك على عادة القدماء من التسيب وذکر «حقاوف الفياق رمشاق 
قطع الهامه ووصف العشوقة الجميلة والناقة والحمار الرحثی والليل الم الهائل 
رلدّة الشباب وما أشيه ذلك . ورب تسیب له فى شكاية الفوانی ذوات الدلال 
قليلات الوفاء مائلات عمّن شاب رأسه مثل بعض التسيب الوارد فى قصائد 

الأخطل وغیره من معاصريه فمن هذا القبيل أ كثر آرجوزنه التى مطلعها( : 


ع 


لد العاف قد غَنين على فلن لى عَلَيِكَ بای 
عا نثلت لقوق رئی على الفی وأنا كلمن 


أ 3-0 ۳9 6 ۳ foo‏ وگ م 
لما لین الحقّ بالتجنى غذین وَأَدْمَيْدَأنَ زيدا ونی 
0 5 57 هم ۶و چ ی © 0 

1 غرائقاً ذا بسر مكتن يرضى ورین بالتمنى 


لذ شاب رأمی وان أنى حَنّى عناق الک المحثى 
۳ ء و ما ریق رو 
والدفر حى صرت مل اشن اط الثقاف خرص المقنی 


ا 9 م سام ۸ وام 
وصِرْت یثل البازل اقسود رقلن لى أفتاك طول السن 
وة من رك الى تح الهَرَى وَقلّة ای 
ذكر أيضاً فى أرجوزة الزمان الذى كان فيه مَرفاً بالديار ویشرّب الخمر 


طول الليل بعد غروب الشمس فقال۲۳: 
و 


کل ذا قدّامة مُنَطّمَا قَطّفَ من أعنابه ما قا 


۲۱-۱۰ سطيع ببرلين سلة ۱۹۰۲ ( وأشیر إليه بديوان المجاج ) وانظر أيضا کتاب أراجيز المرب ص‎ 
۱۵۸-۱۵۷ مم كوو ۰۱۰۹ ۱۱۳ و ۱۱۸ ۱۲۱ و‎ JAY و 4۸ وهو‎ 
M. BITFNER, Das erste 0 اماف‎ aus Dindn des arabisthen Dichters al“Aggdg, ۱۸۹-۱۱۷ ty 
Wien وقد‎ (ef. NOELDEKE, ZDMG, o, 896, P. sag-ga8); R. GEYER, Batagr ar 
تلم‎ altarabisher Dichter. -لم .و‎ ‘Ajjtj ind al Zafaytn (Wiener Zritrcirif filr عق‎ Kunda des 
Morgenlandes, 18, 1909, 74-101). 

ویقطعات له مروية فى مشارف الأقاويز Damê)‏ هناگ (GEYER,‏ عدد ۱-۲ , 

(۱) دیوان السپاج عدد 5م بيت ۱ - ۱۰ وانظر أيضاً عدد ۱۰ . 

( ۲) دیوان السجاج عدد ۳۵ من الأبيات الفردات بيت ۱۵ - ۲۲ وآراجیز العرب ص 4٩‏ - ۵۰ 
من طبعة مصر ۱۳۱۳ وبعض هذه الأبيات مروية فى کتاب الففران لأب العلاء المعرى ص ۱۱ من طبعة 
مر ۱۳۲۵-۱۳۲۱ 


LÊT‏ 2 مسر سم هي ا 
فشن فى الإبريق منها نزفا ون رصف نازع سيلا رصنا 


2 وی مه و یگ عم 
حی تناهی فى صهاریج الصفا فغمها حولين ثم أمْتودفا 
صهباه خرطوماً عفار َو خاقط ون سَلْمى عیام و 
وله أيضاً أرجوزة تبتدی بعبارات دينيّة ثم تخرج إلى ذکر متاعب 
الشاعر ويأسه من العمر الطويل و منها © : 

الد لله ايى سملت بيو اسه واطتائت 
برثیه الأزش وا تتت رى لها القَرارَ منرت 
دما بالراسيات ابت رب اللادٍ والهبادٍ القت 


والجاعِلُ الب غیت المُسِيِست ٠‏ والجایٌ التاس لیر المرقتٍ 
َع امات وهو مى الوت يوم ری الیش ما أعَدّتٍ 


من لزل إذا "اور عبت ون سى نیا طا ما قذ مدت 
2 : 


م“ 


حى آنقمّی كَضَايا مات إلى الإله عَلْقَهُ لد ممت 

وش أرجوزة ثانية "ا أيضاً مطلع دبی صاغه العجّاج ليخرج بعده إلى 
مدح عمر بن عبيد اله بن مَعْمّر الذى قاتل الْحَرُوريين وانتصر عليهم وقتل 
رئيسهم أبا فك سنة كبك . ولكن فى سائر أراجيزه ما اقتدى بالأفكار 
والمعانى التعارفة عند شعراء الجاهليّة من أهل البادية . ومن الغريب عدم الهجاء 
فیا وصل إلينا من شعره مع أنه یفتخر بح لسانه النى أسكت به أخصامه 
وأنحيم 2 

اتی إذا ما عضبة آنتابها طلة ‏ قد سرن سبازي 

(۱) دیون المجاج عدد م بيت ۱ - ۱۳ رکتاب خزانة الأدب ج ۳ س ۵۰٩‏ . 


(۲) دیون المجاج عاد ۱۱ بيت ۰۱5-۱ 


۳ دیران السجاج عاد ۲ بيت ۱۰ - ۲۱ . 
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أَسْدُمُها اشنم ولا أهابُها حى تی جاج كلاثها 

إذا القراق حيرت آثوابها رَجَذْتَها عمفئا أبوابها 

فقال ابن قتيبة 2١‏ : «قيل للعجّاج نك لا تحن الهجاء فقال إن 
لنا أحلاما معنا من أن تیم وأحساباً تمنعنا من أن ثم وهل ريت بان 
لا يُحين أن ہدم »  .‏ والرثاء أيضاً لا أثر له ق ديوائه کانه عسر علية 
فاستنكف مته . - وبعض أراجيز العجّاج طويلة جدا تدرك إحداها 0) عدد 
مائتى بيت وتشتمل أخرى7؟ على ۲۲۹ بیع والعجاج هتين العبارة جيّد 
الألفاظ. كثير التصرف فى الوصف وإن كانت الأشياء الوصوفة مما كثر 
ذكره عند الشعراء المتقدّمين . آنا عبرب شعره فنلمّح إليها بعد الكلام على 
أراجيز ابنه رؤبة . 

تقدّم أن الكتب العربيّة العروفة الآن لا تفیدنا أخبار حياة العجّاج 
سوى النوادر الى لا طائلَ فبها فهنه أيضاً حالة رؤية بن العجّاج الذى 
وُصفت اة فى كتاب الأغاق ذه الألفاظ القليلة ۱۵ : «نزل البصرة 
وهو من مخضر الدولتيُن مدح بن أميّة وبني العبّاس ومات فى یام المنصور» . 
ورتا صاحب الأغاى فى موضع آخخر ") عَرَضِيًا بن رؤبة حجّ مع سليان 
ابن عبد املك وشعرائه منهم الفرزدق (وذلك سنة حلشم ) . وقال ابن خلّكان“ 
س )١(‏ کناب الثمر والشمراء ص ۲۸ و ۳۷۶ من طبعة ليدن وكتاب الأمالى لقال رج ۲ 
س ٤۹‏ من طبعة بولاق 1814[ آر ج ۲ ص 4۷ من طبعة + ۱۳4]. 

(۲) علد 4۰ من دیوان المجاج . (۴) دیوان المجاج عدد ۸ . 

٤ (‏ ) کتاب الاقافج ۲۱ ص ۸٤‏ . 

(ه) كتاب الأغلف ج ١4‏ ص ۸۵ من طبعة بولاق وراج آیضاً نقالض جرير ولفرزدق 
ص ۳۸۲۳ - ۳۸۶ من طبعة ليلخ . 


(+) یات الأعيان لابن علکان عدد ۲۴۷ من طبمة خونتجن أو عدد ۲۲۶ من الطیعات 
المسر ية وكتاب الشعر لابن قتيية ص ۳۷ -- ۳۸۰ من طبعة لیدن . 


۱۹۰ 

إن رؤبة توق سنة 32 وهو مين . هذا جميع ما يُستخرج من الکتب الراصلة 
إلينا مع أن كتاب الفهرست 7 يفيدنا أنَّ حمّاد بن إسحاق بن إبراهم من 
علماء القرن الثالث قد آلف كتاب آخبار رؤبة . ولكن من الم على ديوان 
أراجيزه " التقط. منه فواند شتی يتوصّل مها إلى معرقة حفيقة حال الشاعر۱۳. 
فیتضح من نظمه أنه كان هدّة من آهل الوبر مثل أبيه الَجاج وأخل یجول 
فى اليلاد ويسافر إلى النواحى القاصية حتّى قصد أكاير الناس والأمراه فى 
خراسان وكرمان ليمدحهم بأراجيزه فينال منهم الجرائز لا الشعر كان له 
ولعياله الكثير مَكْسَبًا . فلمًا انکدرت أحوال المملكة يسبب الفتن التالية 


لانتهاء دولة بی أمّة للل فکشدت أسواق الشعر فى جملة من الأنحاء اختار 


الإقامة بالبصرة لیشهل عليه (وهو كبير السن ) الوفد على آهل العقد والحلّ 
ويل ما كان يرجو منهم من الال . 


۳ 
وبڈ کر أحياناً ما قد مر عليه من الزمان السعيد والترف9! : 
فقث اران أَرْحَلُ المراجلاً فىالرفد أو ذا حاجة مُناضِلاٌ 
0 
و ا رمد | وم و ۲ 
أو زير بيض ترفن للرانلاً أَمْضَمْ يشراكى ردو هالا 
مختبطآً لاا مُهازلا وانقی القحشاء والتَآطِلا 
(۱) كتاب الفهرست ص ۱۸۳ سطر ۲ من طبعة بسك 1819/1 ¬ ۱۸۷۷ . 
(۲) ابلزء اثالث من مجموع أشمار المرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن المجاج طبع بيرلين 
i‏ ۱۹۰۳ بمناية Dichter) Ahlardt‏ سمنساقسه aller‏ صهستسجمه) ( ورز إليه بدیوان رؤبة ) 
رأراجيز العرب صن ۲۷ - ۲۸ وكه س ۳ رالا هم و ۸ انز و ۱۲۲ 
۶ و ۱۳4 - ۱۳۸ و ۱۳۹ - ۱۵۵ و ۱۵۹ - ۱۷۲ و ۱۸۵ - ۱۸۸ ربقطعات له 
عروية فى مشارف الأقاويز ى اسن الأراجيز (سطمة عالسافهبطله) عبد م - 14)14 
(le‏ وراجع أيضاً dr Akademie‏ نضا فومسنة) Ribak.‏ مه ملمنظ جمد Barge‏ ,2.0۳۳۳۳ 
)1910 اه .و kist. Klamse, 163 Band,‏ ملاع رم ارمتعصععة/1 dr‏ ويه ۵۸ أرجوزة . 
() راجم مقدمة دیوان رؤبة ص ۲۴ = ۴۴ , 
(؛) دیوان رؤبة عدد م) بيت ۰۹۷ ۱۰۲ . 


۱۹2 
ویشکو یقن قتّب الديّن ولومٌ زرجاته لذلك *0: 


جل" الذون عل الا جر ارام دمک دا 

آنتکی آلآ یراك لکا صاحب ین لاي وکا 

ارک عى فیابتی العزكا ‏ رق الأجیر الوب الک 

وَإنّما يعلّق الرجاء عن اشتهر نی يديه فإليه یلتجو* الشاعر 29 : 
ويعترى تن يطلب السائلا "وه الكريم والجَرادٌ ابازلا 
وین الصَدْتَرى البانيلد ."فلت إِذ علجْت كينا شاغلا 
لا بد من قزل وکن قائلا بط یماد تجده واصلا 
ماد من با فللا محيب الأجْر كرما فایلا 

فكثيرًا ما یشکو إلى الأأكابر مصائبّ الدحر وشثة ار 6۳ : 
(يك أنكو عقی دمر مسر أَبْقَى خدیدا كالخريق الیشرّر 
45 فاستَنلی بأ منکر يَلُوى وعفرا قبل يوم المَخشر 
طرّح مزلا تفريقه لیر " مَؤتَى ريام بكر مقر 

یشکین ففرا رس باعفقر 

فیطلّب من الكرماء الهدايا الجزيلة فقال مثلاً فى آرجوزة ماح با نصر 

ابن سیر إلى خراسان ولد : 


a‏ 0 ۰ 0 و 
يا نصرٌ آثرکی بنیث یِجْیی يض آثارٌ السنین الجر 
(۱) دیوان رزبةُ عدد 44 بیت ۲۸-۲۳ 
(۲) دیا رؤبةعدد ه 4 بيت ۱۰۵ - ۱۱۲ ۰ وسليان بن على هو عم اللليفة السنام . 
۰ (۳) دیون رؤية عدد ۲۲ بيت ۲۲ - ۲۳۰ ل خدود جيم شد وهو الفرة المستطيلة 
فى الأيض فیاجم بيتا رژبة فى دیوانه هدد 4۱ بيت ۸۷ HEE‏ آراجیز العرب ص ۱۰4 
يقول الشاعر فيهما إن الناقة : 
ینت أخاديد بت حلّقا ‏ بصخصحان مرق ولف 
(4) دیون رب عدد ۱٩‏ بيت ٩‏ - ۱۰ ويفير فیا إل هه لین تب طمم . 


1۹۷ 
إن بل أضى لم ییبّی ودی قد كنث ف الرَغْدٍ وعند ال 
ولخیر يق منك قبل الكد 


و قال + 
م قال : 


وها زل بدحی من ند تأنيك فاذکز صلی رزثیی 


ا و ی ا ی لق مه 

آدرکت من یفن ذابئيى ١‏ ينشج تشجى أو يقد قدی 

فلا عجب أن يكرن معظم ديوانه فى مديح الخلفاء والأمراء والأأكاير 
لرصوفین بالجرد إلا أنَّالدح اقيق فى أراجيزه قصير جدًا مشتمل على أبيات 
قليلة لاد باق الأرجوزة جار ,مجرى كل القصائد القدمة دائرٌ على ذكر 
امن ومخاوف السفر والنسيب ووصف البرارى والسراب وا مناهل والقوس 
والسهام والصيد والثاقة رهلم جرا فضلاً عن الحماسة والافتخار بقومه وبنفسه." 
ومن مدائحه أرجوزة محتوية على ۲۷۲ بيتاً أنشدها بحضرة مروان بن محمد 
آخر خلفاء بنى أمية ( 3 _ ككذ) وبدوها۳) : 


Vit‏ .ول 


عر وو 


2 بو ر۶ i‏ ص و ع و 
رقنى طرق هم ارقا ورکض غربان غدون ننقا 
ومدارها هذا : پیعدی رژبة بذکر رسوم الأطلال فى موضع سكنتة 
زوجت اوی فى اازمان الاضی ومو ف یمان الشباب ثم یشکو لام لشیب 
براسه ویتصرّف ف وسف فياف متَّسعةٍ طامسةٍ الأعلام مائلة قطعتها الَیْساء 
2 
فى َج الیل وهو راکبها كانه راكب رَوْرَقاً أو تعامة أو حمارًا وحشیا . وبعد 
3 ۳ 
ذلك يذكر تشببه بنساء قومه غاية الجّمال ويفخر بحماسة قبیلته وعلى 


(۱) دیون رژبة عدد ۱٩‏ بيت 4۲-۳۷ . 
(r)‏ دیوان رؤبة عدد 4۱ وأراجيز المرب ص 4۸ - ۱۰۹ رق هلا الکتاب ۱۸۳ بيئاً فقط . 


۱۹۸ 
وجه الاستطراد ینظم 4۰ بيتاً فى تفضیل شعره على آقوال حصوهه من الشعراء 
فينتهى إلى نحوثلاثة أرباخ من الأرجوزة قبل أن یخرج إلى ذكر الخليفة1| 
مره على أصحاب الفیتن فى الشام والعراق بعون الله فيلءّن الثائرين ويُشْنى 
على جود مروان . ثم يرجع إلى الافتخار بقييلته تمم ودد ربيعة لها إلى 
الدعوة العبّاسيّة نی عنده کر فیخم الشعر بتصريح صدق وفائه واخلاصه 
لروان . 
ولكن لم من هذه الأرجوزة عن إطراء بنى العبّاس لما ترا الخلافة 
4 
وتأليف أرجوزة تحتوى على ۶۰۰ بيت فى مدح السفاح ختمها بطلب 
الهدايا بل فى أرجوزة أخرى مدح با الخليفة المنصور (5- ج لم 
یستح من أن يس الدولة الأمويّة "“ الى قد أثنى عليها ف مها السعيدة 19 : 
۳3 و 5 دور 
فترکوا ستنلمین جنحا موحوتکات ونساء نوا 
وکین فى الجحم لحا وعاد ملك الله ملكا مرح 
واحتذى روبة يشال آبیهالمجا ج فى إغفال تعاطی الرثاء والهجاء فقال "1 : 
اثی مرو للناس غير نباب للقُرُب الأ ولا للأجتاب 
أجدنب الِب أثقاء لاب ولو يُلْقَى بعضّهُ ف اباب 
او 4 ۰ اه ا ره 510 8 ۰ 
ماضيه أُمْضَى من حداد التشاب . والقول ینمی یدب الإغبابا 
وما يستحق الذکر قوله فى القَّر ين فى أرجوزة مدح بها مسلمة بن 
عبد اللك بن مروان (المتوى سنة جج أو للِك) بعد آن آخمد نيران الفعنة 
(۱) ديوان رؤبة عدد وه وأراجيز المرب ص ۱۳۹ - 199 . 
(۲) دیون رؤبة علد ۱6 بيت ۴۷ - 44 . 
( ۳) دیوان رژبة عدد ١4‏ بيت 4۷ ۰و . 
(4) دبوا رؤبة عدد ۲ بيت ۲۹ - ۳۸ رأرأجيز العرب ص 151-15٠‏ . 


14۹ 
نحو سنة ۱۰۲ وأتل يزيد بن الهلب من رؤساء الثائرين . فقال"“ : 
E: 7 5‏ ا ۳ 
فلقت وی حفيظ نوریو بقول مُرْتاب 


00 ۰ خی 3 1 
ولقترنین ‏ بح جذاب بقتر فى علقات اباب 


2 


رهم ين شاهد واب دب المُعلّينَ ولاء الأطراي 


سيعرفون الحو عند المِيجَابْ ‏ هم سَيَلْقَرْدَ آعد الاب 


كوم مم 


والأمر يُقْمَى فى الشّقا لاب 
ولرؤبة جک جمبلة نسجها فى أرجوزة لها ۳۷ بيتاً فى معاتبة ابنه 
عبد الله" منها : 


أضدق إذا قلت قو واتصر 3 جَارَ كهاد 9 


0 


ت أخرى كثيرة وردت متفرقة فى أراجيزه . ثم من الجدير بالذکر 
ورود عبارات ى شعره تدل على اپتداء رواج الأقرال بعلم آحکا م الحرم عند 
العرب فى أوائل عهد الدولة العبّاسيّة ۱۳ فقال ملمّحًا إلى 7 الامویّین 44 
ی 


عروان لما أن تاوت انمه ردان فى حکیه 
كان روبة يقدّر شعره قدرًا عظيماً فلو ردنا جح کل ما قاله مدحاً 


(۱) دیون رژبة عدد ۲ بيت 4۳ - ۵۰ يهذه الأبيات غير موجودة فى كتاب آراجیز المرب . 
(۲) دیوان رژبة عدد ۲۰ بيت ۳۰ - ۲۸ وفقل +#جممالط کل هذه الأرجوزة إل الغة 
الألمانية فى ص ۳۱ - ۳۲ من مقذعته . 
(۳) قال رؤبة ( الدیوك عدد مه یت ۸۲ أو آراجیز المرب ص ۱۸۰) إن السفاح 
ب - جيل فاز بنجم ده مج » (وفى الديران «بنجتئ ») . 
( ؛) دیوان رژبة عدد ٩۲‏ من الأبيات المفردات بيت ۱۷ - ۱۸ وکتاب الأغا رج ۲۱ ص ۸٩‏ . 


050 
لصنعته ف آراجیزه لا ضطررنا إلى إيراد أكثر من عائة بيت . فهاكم بعض 
الأمئلة من ذلك : 

قلت ولأقرالُ متا یتبری ‏ ما آنا بالفاف ولا الم 

اليج تنج اسم ار یت در آلقسی ف اتر 

على قضيب الذاهبات ابر لا ین النحوئ فیها تَطَرى 

وان لوی ليه باتک 5 ۳ اليم «التمبرٍ 

حی استقامت ی على التيسر 

وهذه أبيات من أرجوزة مدح با القامم بن محمّد الق الذى نوف 
سنة ٩0‏ وهى مهمّة لا فبها من أقدم التعريض فى الشعر بعلم النحو . - وما 
قال فى مدح أبياته 9 : 

قلت ولا يبلغ وَصنى واصتُ 0 لأنْحن «المروف عارفٌ 

عستجدّات لها طرائفُ لها سير ولها موقت 

العا عل ب تعن 
وقال أيضاً © : 
ما كان تحبر الهالى اراد يرجو ون داخ كل راد 
١‏ تشجی وتنجى مُجْرَهدٌ الجُدَادُ 

إن من تمل آشعار المجاج ورژبة تعجب من جودة صناعتهما ومهارنهما 
فى صوغ الأراجيز الطولى على روئ صعب سال من الإقواء والإكفاء والإيطاء . 
فقد لاعف مئلاً يونس بن حبيب 19 أن العجاج قال أرجوزته الى مطلعها 


(۱) ديران رؤبة عدد ۲۲ بيت ۱۳4 - ۱6۲ . 
( ؟) دیوان رؤية علد وم بيت ۲۰-۱۷ . 
(*) ديوان رژیة طد ۱5 پیت ۲۵ - ۲۸ . 
(4) کناب الأغاف ج ۲۱ س حم . 


۳۱ 
«قد جَیر لین الالٌ فجَبَره وهی ۲۲۹ بيتاً مرقوفة القواق ولو ألِمَتٌ 
قوافیها كانت كلها منصوبةً وكذلك عامة أراجيزهما . ولهما التوشع العجيب 
فى اللغة لا سیما لرؤبة : فأصاب من قال فيه إنه كان يصيرًا باللغة قيُماً 
بِحُوشِيّها وغريبها "2. فلكثرة الألفاظ. الغريبة الوجودة فى أبيانهما احسّت 
ا أهل اللغة كثيرًا وإن كانوا أحياناً لا بقهّمون معناها بالضبط. فغلطرا 
فى تفسيرها . ومثال ذلك ما قالت علماء اللغة من العرب فى أبيات رؤبة" : 
لا ارت تقدى ولت ني تَألْقَتْ وتْصَنَثْ بهکل 
خطى وفزت مها نت تسألى من السنين کر لى 
فلت او مت سن الجشل أو عر نوج رمن الفيطخل 
والصر بل كطين الرَخْل صرت هين ڪرم أو قن 
قال الجاحظ. نی کتاب الحَيّوان ۱۳ : ه ودذا الشعر يدل على طول 


عمر الجشل لاه لم يكن ليقول » أو مُثْرٌ نوح زمن الفطحل ٠‏ والصخر بت 
(۱) کتاب وفیات الأعيان لابن خلکان عدد ۲۲۷ من طبعة غوتلجن أو علد ۲۲۶ من 
الطبمات المصرية وکاب شرح شواهد التلخيس السبی ماهد التنصيص لمبد الرحم بن عبد الرحمن 
أبن أحمد المبايى صن ۸ من طبعة مصر 1784 . 

(۲) دیوان رؤبة عدد ۸٩‏ بيث 1١ - ٩‏ ( فراجع ما قاله یپا ##عدسططف فى مقدته ص ۱۳ - 
٠١‏ ) وکتاب أراجيز المرب ص ۱۲۲ - ۱۲۳ والأبيات مروية فى لمان المرب ج ۱۳ ص ۷۲ 
داج ۱٩‏ ص 4۳ رباج العروس ج ۸ ص ٩۲‏ رصاح آبلوهری ج ۲ ص ۲۲۷ من طيعة بولاق ۱۲۸۲ 
( تنسب فيه إلى العجاج ) وتجمم الأمشال للميدائى ج ۲ ص ٩۳ - ٩۲‏ من طبعة مصر ۱۳۱۰ ( فى الثل : 
كان ذلك زین الفطحل ) والمزهر للسيويطى ( ف النوع الحمسين) ج ۲ ص ۳۱4 من طبعة مصر ۱۳۲۵ 
وبلوغ الآدب فى أسوال العرب للالویی ج ۳ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ من طبمة بغداد )۱۳۱ وحياة الميران 
دمر ج ۱ ص ۲۰۳ من طبعة مصر 181١‏ والکامل للمبرد ص 548 من طبة ليبسك وبمار القلوب 
الثعالبى ص 6( ه - 19 ه من طبعة مصر ۱۳۲۲ وکتاب الحيوان لجاحظ فى المواضع إلى سیا ذکرها فى 
الحوائى التائية , 

(*) کاب الحيوان ج ٩‏ ص ۳۵ - ۲۹ من طبعة مصر ۱۲۷۳ - ۱۳۲۵ ولا يذكر 
اسم الشاعر ( راجع آیضاج ٤‏ ص ۱۷ و ۸) - 


۳۰۳ 
كطين الوحل» إلا وعمر الحسل عنده أطول الأعمار . وروی ابن رن 
عن بعض الأعراب أن سن الضب واحدة آبدا وعلى حال ولحدة بدا فکائه قال 
لا أفعلها ما دام سنها کذنك لا تنقص ولا تزيد . رقال زيد بن كثيرة سن 
الحسل ثلائة أعوام وزع أن قرله متا لا أفعله من الحسل غلط . ولکن 
الضبّ طويل العمر إذا لم يعرض له مر وسنّ الحسل مثل سن القَلوص 
ثلاث سنین عن يلقح . ولو كانت سن الحسل علق حالة واحدة ارف 
الأعراب الفتی من الزکی وقد يكون الب أعظم من الضب ولیس بأكبر 

منه سنا ٠‏ . وقال الجاحظ. فى موضع نر 99 : 

«رقد عکن أن يكرن الحشل لا يبنى ولا يرفع فتکرن آسنانه أبدًا على 
,آمر واحد ویکون قول العسجّا"" فى طول عمره حمًا ويدلٌ على أن أسنانه على 
ما ذکروا قول رای 

دنام رابا ی ام فرقة ٠‏ کاسنان حسل لا وفاء ولا غَدَرُ 

يقولون لا زيادة ولا نقصان » . - وقال فى موضع ثالث ۲۳ : «ومن 
أمثالهم لا آتيك ین الجشل وقال العجّاج : تمت لا آتيه یبن الحسل . 

اه 1 

کانه قال حتى یکین ما لا یکون لن الحسل لایستبدل بأسنانه أسبانا ». 
كا شا ی »مه و ی افو دماین انل 
أى أبدا لان نها لا تسقط. آبدا حتى نموت" وآنشد ابن ی ثم لا 


(۱) کتاب الیوانج ٩‏ ص .م - ۳۷ . 

(۷) ف الطبعة المجاج - وين انتمل أن الماحظ ینسب إلى السجاج أببات رؤبة التي ذکرناها 
۲ نف أو أنه يشير إلى بیت السجاج المروى فرج ٩‏ ص 1۲ . 

(*) كتاب اغیوان ج ٦‏ ص ۲) . ( ؛) ف الطبعة + ممة. 

(۰) لسان العرب ج۱۳ ص 5١‏ من طبعة بولاق . 

(۱) مکذا أيضافى سماح اخودری ج ۲ ص ۱۷۱ من طبع بولاق ۱۳۸۷ . 


۷۲ 
أرملها من الحشل » . - وقال آحد الحدیئین وهو السید محتّد توفیق 
ابکری الصديي شارا آبیات روبة ۲۱: «الحسل ولد الضپ تنفو عنه 
البيضة وقد خرجت سنّة فلو بتى دهرًا لم یتفیر عمًا هو عليه . یفول فلو عمرت 

لا أتغيّر كان آخر حالى الوت » , 


ولكنّ هذه التفاسير جميعها بعيدة عن حقيقة الأمر فَإِنَّ من قال بطرل 
عمر الضب ومن قال بعدم تشر آسنانه نما استخرج قوله على وجه الحَدّس 
والتخمین من نفس بيت رؤبة ولثل الساثر المذكور فلم ينعبه لا استعمال 
لفظ. الحسل فى مثل هذا التشبيه الدال عنده على طول العمر أو عدم التغير 
إِذْ كان الحِشل اسم الضب حين يخرج من بيضته عى وقت ولادته 
فرح الأبيات الحقيق هذا" لا يخرج الحسل من بيضته إلا بعد ما 
ثقّب قفرتها بسن بارزة من فمه تسقط. منه بعد الود . نقال رؤبة لو 
عُمْرتَ ما خرج الحسل من بيضته بواسطة تلك الس الخاصّة يعنى ما 
کان فى الدنيا ضب أى دائماً . فقوله من باب قول الشاعر 29 : 

عليك سلام الله ما یت الصا وما قرقر الى فى وَرَق اسر 

أو من باب قول العرب : ١لا‏ أفعله السمّر والقَمّر ۱٩۰‏ أى ما كان 
شمر لر آی بدا . 

(۱) کتاب آراجیز المرب س ۱۲۳ . 

(۲) قال آبو زید الأنسارى (التری س ۲۱۵ أو ۲۱۵ أو )۲٠١‏ فى التوادر فى القة 
ص ٩۲‏ من طبعة بيروت 1844 و يقال لفرخ الضب حين خرج من بیفته حسل ثم يكن انا 
م يكن لتا ثم کون ضبا مرکا ۽ كذا شا فی کاب الخصص لابن سيدة ج + می :4 من 
طبعة بولاق ۱۳۱۳ ۱۳۲۱ ۰ 

. ۱۵ - ۱6 راجم مقدمة مسلط لدیوان رژبة ص‎ (r) 

(؛) انظر کاب الظرن ولظرفاء (آو كتاب الوشى) لأب الليب عمد بن ات وا 


اص ۱۳۰ من طبعة مصر 1۳۲٤‏ . 
( ه) كتاب الأمالى لقا ج ۱ ص ۲۳۷ من طبعة برلاق ٠۳۲۲‏ . 


۳۰4 


ود ریت 


أا قيل رؤية : أو عر توح زمن ال ۰ والصخر بقل کین 
الوحْل ؛ فهو أيضاً ممًا لم يتوصّل إلى شرحه علماء اللغة . قال آبو تَضْر 
الجوهری المترنّى فى خر القرن الرابع فى کتاب الصّحاح ۲۷ : َل 
على وزن لهزثر و ْم يلق الئاس فيه بعد . قال الجر ۱۷ سألت 
آبا عُبَيْدةِ ۱۳ عنه فقال الأعراب تقول إِنّه زمن كانت الحجارة فيه رَطْبة . 
وأنشد لمجاج [کذا] : رقد أتانا رم الیطخل ٠‏ والصخر مل كيين 
الوَخْل » . - وق لسان العرب 29 ما نصه : ۹ على وزن لهزبر دهر 
لم یلق الناس فيه دومن الیطخل زین نوح انى على نبيّنا وعلیه 
الصلاة والسلام . وسثل ربة عن قوله زين القَطّخْل فقال أَيّام كانت الحجارة 
قيه رطاباً . وروی أن رؤبة بن العجّاج نزل ما۶ من مياه فأراد أن زوج 
امرأة فقالت له للرأة ما يدك ٠١‏ مالك ما كذا فأنشاً يقول : 1الأبيات]. 
وقال بشهم ه رمن الفطخل إذ النّلام ۳ راب ه وقال أبو حنيفة“ 
يقال ات عم الیل رالهِدَمْلة” يعنى زين الخضب والریف . 

(۱) كتاب السحاح ج ۷ ص ۲۲۷ من طبعة پولاق ۱۲۸۲ . 

(۲) وهو أبو مر صالح بن إبحاق شاوی 12 فانظر granmatisehsn‏ عاط Q.FLUEGEL,‏ 

Sekulan dır Arabar, Leipzig 186a, p. 81-8. 

(۳) يمى آبا عبيدة مسر بن المثى من اللحویین البصريين واختلف فى تعيين سنة ماته بين 
۸ و ۲۱۲ ۰ (4) لسأن المرب ج ۱6 ص ٤۲‏ - 4۳ . 

)6( ملام جیع سلمة أى الحجر . 

69 أب حنيفة أحمد بن دارد الدينورى ان منة ا . 

(۷) قال أبلرهرى فى الصحاح : « المدملة الرملة الكثيرة الشجر » وقيل فى اسان المرب ج + 


ص ۲۱۷ : و واخدملة الدهر الذى لا یرف عليه طول التقادم ويضرب مثلا إلذى فات يقو بمضمم 
البعضس كان هذا أيام اطسلة قال كتير : 


کاڈ م نها یس ولم يكن لها بعد أبام الهدئلق عاورٌ 
وراج ایض کناب مسج ما امتعجم البكرى ص ۸۲۸ من طبعة خوتنجن ۱۸۷ . 


2 
الفِطَحْلُ اسيل وج فطخل عم مئل السبَحل قاله »۱۱ . - وف 
کتاب مَجْمَع الأمثال الميداق " التوقى سنة ۵۱۸ : كان ذلك رمن افطل . 
قالوا هو زمن لم بلق لتاس . قال الجر سألت أبا عبيدة عنه ققال: 
الأعراب تقول ذلك زین كانت الحجارة فيه رَطْبة وأنشد العجّاج [ كذا] : 
وقد آتانا زمن الفطحل ه والصخر مب كطين الوَسْل . قلت روى غيرهُ 
ارؤبة : [الأبيات] ۱9۰ . - وعل هذه الصفة آیفا شرح البیت السيّدُ 
محمد ترفيق الک حيث قال *“ : «والفطحل قال الأصمعىّ إذا قيل 
للأعراب ما أراد بالفطحل قالوا زین السلام رطاب يريد زین الحجارة 
حين كانت رَطْبة » . 
فالراضح أن علماء اللغة لم يعثروا على تلك اللفظة بذلك العنى إلا ى 
بيت رؤبة واثل المشتق منه ولم يعرفرا حقيقة معناها نوا شرعها من 
نفس البيث على وجه التخمين . فلا عجب فى عدم الاصابة إذ كان أصل 
الفظ بعيدًا جدًا محرا من اعتفادات المندائيّة وهم فرقة ديتيّة خاضة 
قدعة الأصل سكنت أصحاما بطائح العراق لا سيّما نراحی البصرة فى عهد 
بق أ میسن لآق عند امان بالصية م أخنرا كثيرًا من آرائهم 
من مذاهب #دونادمدع فزعمرا أن أصل جميع الأشياء بيرا ربا أ اللجة 
العظيمة الذى شاركه أَيَرْزِيا ربا أى الأثير المُفىء العظم اتا ربا أى 


)1( أبوذكرياء جری بن زياد التو سكل لب منالتحويون الکیفیین فراع 
Schules der Araber, s. 129-136.‏ #مامعة مججوبع FLUEOEL, Die‏ 
(۲) کاب مجمع الأمثال لميداق ج ۲ ص ٩۲ - ٩۲‏ من طبعة مسر ۱۴۱۰ والظاهر أن 
القطمة الأيل كلها منقولة من ماح ابلوهری . 
(۳) فراع أيضاً کتاب المزهر للسيوطى فى التوع المسينج ۷ ص ۲۱6 من طبعة مصر ۱۳۲۵ . 
(4) كتاب أراجيز العرب ص ۱۲۳ . 
( ۰) أو من مذافب أصضماب المعرفة العليا . 


۲۰۹ 
الروح العظم قأمبحوا معا على صفة ثالوث إلاهيّة . وبانا ربا هو السمی 
أبضاً نفس العم أو ملك النور (مَنْكَا کنهُورا) مب بالحياة الأيل 
(میی قَنْمای) لاد الأشياء آخذت تصدر عنه وذلك على وجه الفيق. وهو 
يسكن عالّمًا تورانیا (آلْمَا مَنْهُووَا) . فول من فاض منه الحياة الثانية 
(عبی یی ) أو برشامين ثم معرفة الحياة (مُنَْادْهَيى المنسوب إليه اسم 
المندائيّة) الذى يظهر فى العالم الم أى الأمقل بعدّة تجسدات آقدمها 
الإخوة الثلاثة هيبل وشيتل وأنوش "ا . ما الحياة الدانية أو يوشامين فصدر 
عنه الحياة الثالثة (حبىتليتا) الستی أيضاً أباتور فلم يكن تحته أصلاً 
إلا فراغ جسم فى قعرهماء آسود . وأراد أباتور مُشارّفة تلك الأعماق فرأی 
فى الماء صورته فانقلبت هذه الصورة صورة ابنه غير الوجود إلى ذلك الرقت 
وکانت صورة خادعة كاذية رل ثم تصلّیت فأصبحت اب پتاهیل وهو ول ۰ 
من كان له من طبيعة المادّة . ومراعاة لطلبة أبيه خلق پتاهیل الأرض شم آدم 
وحراء لكنّه لم يتمكن من إعطاء الجسد الخلوق نفسًا تحییه فأرسل الحياة 
الأيل (أى مانا رَيّا) هيبل شيتل وأنوش لینشخوا فى الجسدين روحاً منه . 
آنا بتاهيل فرم له على البشر وحم عليه باإنفى عن عالم النور والبقام 
فى موضع تحته مصمّدًا بالسلاسل إلى يوم الدين . - فالواضح أنّ رؤبة عند 
إقاءته الطويلة بالسواد والبصرة سيع شيعا من هذه الاعتقادات المندائيّة 
وعرّب بتاهيل باطخل (وهو فى العربية الصفم من الایل) " حسسیا هو 


)0 والواضح أن هذه الأسماء الثلائة مشتقة من هابيل وثیث وأخشوخ . 

(۲) رنجد عند اثلفین الماصرین لنا الفطاحل جمی کبار العلماء وقال برعي ایازجی لسائل 
( فی مجلة الضیاه ج ۳ عن ۲۰۸) :9 وأما إستمال الفطاحل + پالعی النى ذ کرتموهفهو من مواضمات العامة 
ولا ثىء منه فى كنب اة » . واستحسن الشيخ بعيث الضری هذا الامتمال وقال ( فى مجلة المشرق ج 4 - 
۱ -- ص ۳۳۲ - ۳۳۵ ) : و هومن مواضعات القصساء والبلقاه قد استعملره بهذا المی من باب س 


ری 
الغالب فى التعریب من تشبیه الألفاظ. الأعجميّة بالألفاظ. والأوزان العربية 
دم رؤبة أن بتاهيل أو الفطحل امم رجل عاش ف الزبات القديم وعاصر 
نیع قذکر فى البیت لرغبته العروفة فى استعمال الکلمات والأمياء الغريبة , 
۳ اشراح وعلماء اللغة فحاروا فى تفسیره اعدم معرفة لهم بدیانة المندائيّة 
وم يُذركوا أنه اسم عل فاستنتجوا من القرائن خا أ معتاه دمر ل يلق 
الئاس فيه بعد وکانت الحجارة فيه رَطبة نقیدرا فى فى القواميس معثى لا يوجد 
حقيقة فى اللغة . 
وهذا الغلط. من قبيل ما وفع فيه بعض قدماء أهل اللغة لما أرادوا شرح 
لفظ. الأندرين الوارد ق الطلع المعزوٌ إلى معلّقة عمرو بن كلقوم "© . فإنهم 
ا 2 
لجهلیم أَنْدرين "۷ موضع بالشام عن جنون حلب على طرف البادية 
ذهبوا إلى أن ذلك اللفظ. امم ججنين لا امم َل فقال الخليل فى كتاب 
العين n‏ نتر دیجم الأندرين يقال 5 الفتیان یجتمعون من 
مواضع شتی ۰ . ثم قال لسان العرب ۲٩‏ : «ولانْرو فتیان من 
مواضع شتی یجتمعون شرب قال عمرو بن کاشرم : ولا تبْقَى مور 
رین » . فجاء فى القامرس تعريف اللفظ. على هله الصفة : «الأندرون 
ع لاز لأن من معان الفطحل الفح من الإبل فتقلره إلى سى المفلم أرالكيير من العلماء كا فقل المرب 
القدماء مثل ذلك فى كثير من الألفاظ وين ذاك آلکبش . . . والومل , . . والستور . . والفحل . . 
والقنعاس ؟ فان معناه ف الأصل معی الفطحل امه . . . والقرم و . 
(۱) وه رمطلع منصول ها فراجع ماقاله Mo‘cllaqft, 1, Wisa‏ توت TH. NOELDEKE,‏ 
r849 P. rg-15.‏ 
(۲) وأندرين ( كذا ويدرن لام التعريف) اسم القرية إلى أياننا والام الق حفص 
راجع سجم ما استعجم للبكرى صن ۱۰۸ ویعجم البلدان لیاقوت ج ۱ ص ۳۷۳ - ۲۷4 من طبعة الييسلك 


وشرح اتر يزى على القصائد العشر ص ۱۰۹ من طبعة كلكة ۱۸۹۸ و مااع ص ۳۲ - ۳۳ من 
الکتاب الا کوری الحاشية التقدمة . 


(۲) الروی فى کتاب سجم البلدان لياقوت ج ۱ ص ۳۷۳ من طبعة ليبسك . 
)4( لسان المرب ج ۷ ص #ه - ؛ و من طبعة پولاق . 


TA 
فتیان شتی يجتمعون للشرب » ". فأعذه من القاموس بطرس البستافّ‎ 
فى محيط. الحیط*) وسعيد الخورى الشرترت فى كتاب أقرب الوارد © فهنا‎ 
فرقا ما بين الوضع بالشام وامم الجنس فقالا : ۰" الأندرون” فتيان شتى‎ 
يجتمعون للشرب و " آندرین" قرية » فتخمين خاطئُ صار لفظاً مقيدا فى‎ 

كتب اللغة , 
أمّا البيت «والصكْرٌ مبمّل كطين الول » فإشارة إلى قول بعض العربا 
برطوبة الحجارة فيا قبل الطرفان أو بعده بمدّة وعليه تدك الأبيات النسوبة 
إل ابی بن أب الت 0 : 
ولمم لالم تقبيم ‏ واذ مم الملام لهم پطاب 
عشيّة ال الطرفاتٌ یجری ٠‏ وفاض اله لیس له جرابة 
وقال الجاسظ. فى کتاب الحیوان ” : «وآنشدی عبد الرحمن بن 
كَيْسان 1 
فكان رطيباً یوم ذلك صْرها 2 وكان خضيدًا طَلْحُها وسيالها 
«قزم كما ترى أن الصخور كانت ليّنة ون الأشجار الطلح والسيال 
كانت خضيدة لا شوك عليها. وزم بعض الفشرین وأصحاب الأغبار أن 


)0( القامین ج ١‏ ص 4۵۷ من طبمة بولاق ۱۲۷۲ . 

(۲) غيط انحیط ج ۲ ص ۲۰۵۱-۲۰۵۵ من طبعة بیر وت ۱۸٩۷‏ = ۱۸۷۰ ۰ 

(۲) آقرب الوارد ج ۲ ص ۱۲۸۵ من طبعة بر یت ۱۸۸۹ ۰ 

(6) پروی الییتان وغبرهما فی کتاب ایده وانتاریخ للمطهر بن طاهر المقدسى ج ۳ ص ۲۰ من 
طبعة باریس ,۱۸۹۵ - ( 1915 ) رفيا : « وإذ عضر السلام ۾ وهو تصحیف ويرجد البيث الأول يغيره 
فى كتاب اليوان الجاحظج 4 ص ٩6‏ من طبمة مصر ۱۳۷۲۳ -- ۱۳۷۵ وئ بلوغ الأرب للألوبى ج ۴ 
ص ۲۲۰ من علبعة بغداد :۱۳۱ ( وكل الآبيات مروية فى دیوان أمية عدد ۳۰ من طبعة لييسك ۱۹۱۱ 
أو ص ۱۸ من طبعة پیر وت ۱۳۰۲ ) فراجم أيضا ثمار القلوب اشمالی ص ۵۱۸ من طبعة مصر ۰۱۳۷۲٩‏ 

(ه) كتاب اغیوان ج 4 ص ٩۸‏ - ۰۹۹ 


۲۹ 
الشوك إنما اعتراها فى صبيحة الیرم الذى زعمت النصاری فيه أنَّ المسيح ابن 
الله . وكان مقاتل يقول حدّثنا بذلك أبو عقيل السواق وكان أحد رواته 
والحاملين عنه أن الصخور كانت ليّنة نمی إبراهم عليه السلام درا 
فى تلك الصخرة كتأثير أقدام الناس ق ذلك الزمان إلا أنَّ الله تعالى توف 
تلك الآثار وعنى عليها ومسحها ومحاها وترك آثر مقام إبراهم صلى الله عليه 
سل والحجّة ما هی فى إفراده بذلك ومحو ما سواه من آثار أقدام الثاس » 
ليس أن إبراهم صلى اله عليه وسلم كان ول على صخرة يابسة فأثر فيه ۰5 


فيعد هذا الاستطراد الطويل ترجع إلى سياق الكلام على رؤبة - 
لا شلك أن فرط قصد الغريب من الألفاظ. فى أشعار العجّاج ورؤبة سبّب 
استعجامها الشديد على القارئ فلا عناية صاحب الصحاح وصاحب لسان 
العرب وصاحب تاج العروس بجيع أقوال اللغويّين القدماه لبق كثير من 
أبيات تلك الأراجيز کنا أأغاز لا بمكننا التوسّل إلى حل معانيها . - شم 
من حصائص صناعة العجّاج وروبة شدّة میلهما إلى آنواع المجانسة لا سیم 
التجنيس المحقّقى أو المستوق الذى اتفقت فيه الحروف دون الوزن رجع إلى 
الاشتقاق آم لم يرجم والجناس الضارع أو المضارعة الكائنة بتقارب 
مخارج الحروف مع تقديم تحير أو مع زيادة ونقصان . وللمجائسة 
محل عال فى علم البيان ولکن الإفراط فى استعمالها (والأمثلة منها لوف فى 
أراجيز' ذينك الشاعرين) ٠‏ بل فيصر جُودة الشعر . - ومن خصائصها 

(۱) إفى أستفيد من الاسطلاحات المستسلة فى کناب العمدة لابن رشيق ج ۲ ص ۲۲۰ - 
۰ عن طبمة مسر ۱۳۷۲۵ . 


(r)‏ انظر الأثلة الروية فى مقدمى :له لديوان المجاج س 4۸ = »و ودیوان 
رۇبة ص ٩۷ = ٩۳‏ . 


۳۹۰ 


أيضاً وفرة إدارج فتر مج فى سياق الکلام ٩۷‏ فبضطرب أحياناً الى 
ويستغلق على القارئ” . وقد سيق مئال ذلك فى الأبيات المرويّة (ص ۱۷۸ - 
4 ومن هذا القبیل قول روبة بعد وصف حماسة قومه ۲ : 


عَبْل المُداويس مييق الاب 
ونیم لا یی کسل الأرْصاب 


وروي بل أغتياق الأغطاب 


ا 
پالاذناب 


ومن هذا الباب قول رؤبة9 : 

له يربان الشاب یا 
ی ۳ 

ولا اجب الحا الممدّا 
مر آلاف الصبا مَنْ آتقا 


واضطربَ 


0 ر 
ار به فرققا 


ا با شم 
رم تخشاه تهب الأقْهاب 
الجن أبْقى ین ماش لطاب 
آرجو آنعسانی تق وب الأقرابة 


و ۴ 
وَجْهَ أمير الژینین ‏ الاواب 


کان بى ین آل جن و 
وال مرو ون هوا 
بَلْ ارت سخا نی رافتا 
وَالتمْرٌ إن لم یل طا عو 


رحب الغريب حمل رؤبة آحيانا على الإسهاب الل فى الوصف وااتشبیه 


مثل قوله في ذكر الطلال*۲ : 
ائه بل يتحر 
إنجيل أخبار وعی مني 

مه 


اذا تهج قاری 


رو2 0 ۳ 
ومرثعنات الدجون نيمه 


000 


ما حط فيو بالیداد ملم 
رج أله ابید نج 


(۱) راجع مقدمی همه لديوان السجاج ص 4٩‏ - ۷) ودیوان رژبة صن ٩۳ - ٩۱‏ . 
(۲) دیوان رو بة عدد ۲ بيت ۱۷۷ - ۱۸4 من طبعة برلين وأراجيز المرب ص ۱۷۰ . 
(۳) دیوان رؤبة عدد ۸۱ بيت ۱۷ - ۲4 وکتاب آراجیز المرب ص 4٩‏ - ۱۰۰ , 

( 4) ديون رؤبة عدد هه پیت ۲۱-۱۳ وأراجيز العرب ص 141 


ارئعن الطر کثر- وحیت الكتاب أى كتبئه . 


۱ 


وق الترقین آز موه یبدی لين عابر مه 
ما فيه لول أنه پترجمة 

وريّما غير رؤبة وزن الألفاظ لضرورة القافية فانتقد عليه الأصمعىٌ 
انتقادًا مدقم مرویا فى كتاب الشعر والشعراء لابن قَُيْبة 
شعر روبة وه عل كل حال قل من فضائله یکی 

ومن شعراء الأراجيز المشهورين دكين الراجز وهو دكين بن رجاء من بنی 
ّم الل لم نقف على تمین مصو إلا جا روء ابن ی قتيبة ۲۲ وصاحب 
الأغالى ٩7‏ من مدحه لعمر بن عبد العزيز وقت تولیه یه أعنى قبل 
سنه مكاج ول يصل إلينا من ابی ا أبيات قليلة جدًا ۷0 . - ومن شعراء 


5 IY 
الألاجيز يز أبو نی الا الراجز ”) اللی تنافر السجاج فى فى الشعر وأقام‎ 
د بالشام ومدح هشام بن عبد اللك ( جل - عُيلْ) بأيجوزة ذكر بعض‎ 


(۱) كتاب الشعر ص ۴۷۸ - 78٠١‏ من طبعة لیدن . 

( ۲) كتاب الشعر والشعراء ص ۲۸۷ - ۳۸۹ من طبعة لیدت . 

(۲) كتاب الأغاق ج ۸ ص ٠٠١‏ من طبعة بولاق وراجع أيضا المقد الفريد لابن عبد ريه 
اج ۱ص ۱۱۵-۱۱4 من طبعة ۱۳۰۵ 

( ؛) ویروی بعض أبياته فى كتاب الیوان لجاحظ ج م ص ۱۱۲ من طبية فصر ۱۳۲۴ ت 
۰ وشزانة الأدب لميد القادر البندادی ج ۲ ص 4۸۸ وج ۴ ص ۴۹۷ - ۳۹۸ من طبع 
بولاق - ( فال ياقوت فى إرشاد الآريب ج 4 ص ۲۰۰ من طبعة لندن ۱۸۲۷ ما نصه : ۾ دكين بن 
سميد الدارى القيمى الراجز وهو غير دكين بن رجاء المتقدم راشتها على ابن قتيبة فى طبقات الشعراه 
فجملهما واحداً ودكين بن سيد هذا هر اللى كان منقطما إلى مر بن عبد المزيز سين كان واا 
بالمدينة . . . مات دكين سنة ۱۰۹ ه . آما دكين بن رجاه الفقيمى فقال ياقوت (ج + ص ۱۹۸ -۲۰۰) 
إنه وفد على الوليد بن عبد الماك وبدح مصعب بن الزبير ومات سنة ۱۰۵ . - وف کاب المقد فى الموضع 
ال کور پنسب مديح تمر بن هبد المزيز إل دكين بن رجاء الفقيمى كا فى کناب الشعر لابن قتيبة أما 
صاحب كتاب الغا فقال إن مديح عمر بن عبد العزيز لدكين الراجز بغير تعيين اسم أبيه ونسبتع) . 

( ه) كتاب الشعر لابن قتيبة ص ۳۸۱ من طبعة لیدن وكتاب الأغاق چ ۱۸ ص ۱۳۹ - ۱۰۲ 
عن طبعة بولاق وكتاب الإباقة لأب سعيد محمد بن أحمد السیدی ص ۵۷ - ۵۸ من طبعة عصر بير تاريخ 


اطع - 


1۲ 
أبياته فى کتاب الأغانى" وخرانة الأدب لعبد القادر البغدادى 9ء فلا 
انتقلت الخلافة من بنى أميّة إلى بنی العبّاس سنة کل نقلها إلى الفاح 
فبقيت فى ديوانه منسوبة إلى هذا الخليفة العيّامىّ . ومات بعد بيعة المنصور 
أعنى بعد سنة يِل . وشعره لين الألفاظ. مجرد عن الغريب مصوغ فى 
بحر الرجز الشطور إلا شىء قليل جدا ورد على غير قالب الأرجرزة ٠‏ - ومنهم 
أبو مرقال عطاء بن أُسَيّد السعدئ العروف بایان الذى م يرد ذکره ق 
آکدر كتب الدب والقراجم مع أن مؤلّى كتب اللغة رما احتجوا بأبياته 
لا سيّما صاحب تاج العروس الذى روى نحو ثلائین بیتاً من أراجيزه . وسنة 
۳ جمم الستشرق ال أَمْلوَدْت ۱۹ هذه الأبيات الفردة المتفرقة 
ونشرها مع عشر مقطّمات من أراجيزه مرجودة فى نسخة خطيّة محفوظة فى 
الکتبة الخديويّة . وم نموف من آخباره إلا ما يستفاد من بقايا ديوانه أعنى 
أنه كان فى قید الحياة نحو سنة ۷۳ رقت ثورة آن فك بجر من أععمال 
البحرَيّن . وشعره غير مُفْرِط فى استعمال الغريب مجرّدٌ عمًا ذكرناه آنفاً 
من وفرة الجانسة والإدراج وهو يدور على ما تدور عليه سائر الأراجيز أعنی 
وص الغرام وتوج الفراق والنساء والشباب والنوق والحمير الوحشيّة والفياق 
والصيد وجميع ذلك تمهيدا للخروج إلى مدح قومه أو امیر أو أحد أكابر 
الاس یج منه الجوائز . -- ومنهم أيضاً عة بن رؤبة بن العجاج على 
ما نشج منحكاية مرويّة كتاب الشعراه لابن قتيبة "ومن کتاب الأغانى ٠‏ . 

۱۸۱ کاب الغا ج ۱۸ص‎ )١( 
. کتاب خزانة الأدباج ۱ ص ۷۸ - ۷۹ من طبعة بولاق‎ )۲( 
از الثاف من مجموح آشمار العرب الاكور وهلا ابلزه مشتمل على ديوافى الأراجيز‎ )۲( 
بو‎ GEYER, Briirage جع‎ Kemtris نتسه‎ Dicks زفزية لله‎ wd اجاج رالزقيانفراجع آیضا‎ 
al- Zafaytn ) Winer بای‎ f متك‎ Kinds das Morgenlandet, 23. Band, (ومو1‎ P. ۱۵۵-۰ 


( 4 ) کناب الشعر ص ٤۷۷‏ من طبعة یبن . 
(ه) كتاب الآغای ج م ص ۳۷ من طبعة بولاق , 


۳ 
إن رؤبة بن العجّاج آجر التوابع الذين قالا الأراجيز الحقيقيّة أعنى 
القصائد الجاری مضمینبا على الأسلوب القديم مع أنّها مصرغة فى بحر 
2 

الرجز الشطور . وبعده بقلیل اندرس هذا النوع من الشعر تماماً وخم بای 

باس محمد بن کب ای الروف بالات " ال نظم بالرجز 
أكثر قصانده ۱٩‏ . وکان‌من آهل الیدو ومد ح يزيد بن الوليد !3 والخیفتین 


الأخيرين من الدولة الأموبّة ثم الستّاح والنصور والهدی وهارون الرشيد 
۱۷۰ 


عفن 
A 7 YAY‏ 


إذا قطعنا النظر عن آصحاب الأراجيز الحقيقيّة وجدنا أَنَّ شعراء القرن 
الأو وأوائل اثانی حصروا استعمال الرجز المشطور فى المقطّمات الدائرة 
على مواضيع خاصّة وإن كانوا يستعملون فيها أيضا سائر الأعاريض . فنراهم 
برنجزون فى وص ف أحوال شخصيّة ارتجالا ۳" أو فى الرثاء والهجاء ووصف 
الحيوان والصيد وق ال والحكايات لا سيا المُضبيكة . رمن هذا الباب 


(۱) باجم كتاب الشمر والشعراء لابن قتيبة ص ۲۷٥‏ - 4۷5 من طبعة لیدن وكتاب الأفاقى 
ج ۱۷ ص ۷۸ - ۸۲ من طبعة ولاق وكتاب الميوان لجاحظ ج 4 ص ۸ ( أبيات له من الرجز فاج ۲ 
ص ٩۱‏ داج ٩‏ ص ۲۰ و ۱۷) وكتاب البيان الجاحظ ج ۲ ص ۱۸4 من طبعة ۱۳۱۲ (۱ واج ۳ 
ص ۲۷۲ من طبعة ۱۳۰۱ ) وکتاب خزانة الأدب ج ) ص ۲۹۲ من طبعة بولاف . 

(۲) إن الماحظ فى کتاب البيان واتبیون ج ۷ ص ۱۸۸ سطر ۲۳ عد بشار ين برد ( القتوله 
سنة ۱:۷ فى خلاقة الهدی) من الذين -جمعوا القصید والرجز ثل أب النجم وميد الأرقط وی . ¬ 
ولكن من جملة أشماره الى نقلت إلينا لا نجد إلا أرجوزة راحدة قاطا فى ملح عقبة بن سلم ( ولا « بن 
مسلم ۾ کا فى الأغاق ج ۲ ص ۳۷ من طبعة بولاق) فيتضح من رواية أبن قتيبة ( ص 1۷۷ من طبعة 
ليدث ) والأغاف ( رانظر أيضاً ايان الجاحظج ١‏ ص ۲۳ من طبعة ۱۲۱۳ ( أو ج ۱ ص ۵۷ من طيمة 
١‏ ) ) أنه إنما اتخذ عر الرجز لنسجها لأن عقبة بن رؤبة قد أذكر فى حضرة عقبة بن سلم قدرة بشار 
عل إحسان الأراجيز. 

() أو بلا ارتہال كالآييات ( ٠١‏ ربزا ) الى نسجها أبو عمارة مر بن مسلم بن آي طرالة امن 
داعا الله أن يآذن له فى الاشترلك فى خزو أو لطیف . راجع : جك 711 J. WELLEAUSEN, I4‏ 

Liader dar Hudhaifien, Berin 1884, Na. .جود‎ 


۳۹ 
الأخير رجز رين بن عبس الفَقعّسى ٠"‏ فى ذکر طريقة تخلصه من دفع 
ما كان عليه من این لتاجر فارسئ بالكرفة ومنه أيضاً قصّة الافر بن 
الريّا الکنان ۳ فى تنجحه لخيانة رما بيمين «كمثل سيل جاء من 
رأس جل » . ومن هذا الباب أيضاً الأبيات الاثنات والعشرون من الرجز التى 


قالها مسعود بن كبير الجر فى حمار اشتراه فوجده على خلاف ما وصفه به 
لحاس ۳ أو مخاطبة الأعراقٌ والضّبّع الى أكلت شاءه 0 أو قن الیجل 
الذى شرق له انتلو*) وهل جرا . وقد سبق (ص ۱۹۰) ور ما قاله 
شم بن شُرَيْك اليربوعى بعد منتصف القرن الأول من الأرجاز العديدة 
اللطيفة فى الصّفْر والكلب والصيد فَُرُوَى لعَوْف بن ذِرْوَة نسعة أبيات من 
الرجز فى وصف الجراد" ولعبد الله بن كراع من شعراء الصف الأول من 
القرن الأول آرجاز فى وصف اسب واه بن الجلاح الوم أشعارٌ 
من بحر الرجزی الکلاب ” وتبعض ١‏ الأعراب من القرن ال أرجاز فى 


((۱) اة البحتری ص۴۸۹ - ۳۸۷ من‌طبعة ليدن أو ص ۷٩۸‏ عدد ) ۱۸۳ من طبعة بير وت . 

(۲) ساس البحترى من ۳۸۸ - ۳۸۰ من طبعة يدن أو ص ۲۲۷ عدد ۱۸۳۲ من طبعة 
بير وت , 

(©) کاب اخیران للجاحظ ج ٩‏ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من طبعة مصر ۱۳۲۴ - ۱۳۲۶ ول أجد 
ذكره فى کتاب الأدب ولکنه إسلاى بغير ارتياب , 

(:) كاب الحيوان الجاحظ ج ٩‏ ص ۱۵۱ - ١٠١١‏ ومو من شعراء الإسلام والراوى هو 
آبو زياد الكلانى من مماصرى إسماق الموصل المنوق سنة ۲۲۵ . 

6( ساسة ی تمام صن ۸۰۰- ۸۰۱ من طبعة ين أو ج 4 ۱:۵ = 185 من طبعة بولاق . 

(۹) كتاب الیوان لجاحظ ج ه عن 18١‏ بن طيعة مصر ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ والتوإدر 
فى اللغة لاپ زيد الأنصارى س 8+ من طبعة بيروت 1844 (عن الاصسی) وكتاب أراجيز المرب 
ص ۷٩‏ من طبعة مصر ۱۳۱۳ رنصه يطابق نص النوادر مطابقة تامة - ولا يذ کر الشاعر فى کتاب 
اللزانة ولا فى كعاب الاغان ولا ى كناب الشمر لابن قتيبة ولا فى الأصمميات ولا فى حباسة أل تما ولا فى 
حاسة الیستری , (۷) کاب الحيواتج ٩‏ ص ۱۱۰ . 

( م ) کاب اخیوان لجاحظ ج ۲ ص ۲۰ - ۲۲ , 

. ٩ کاب الميوات ج ۷ ص‎ )٩( 


تلف 


صفة الفيل والیربوع " وغيرها من الحيوان ۱۳ . ولا أحتاج إلى ذکر أمثلة 
2 استعمال آلرجز 5 الرثاء والهجاء . 

ومن الحری بالاعتبار أن شعراء الدولة العبّاسيّة لا سيّما فى القرن الئان 
والعالث د بیع اتبعوا هذا النيج ی حصر استعمال الرجز المشطور فى مواضیع 
خاصة معينة فكثرت عندم الأرجاز ق الطْرَديّات وهي وصف القَنْص رحوادثه 
وجوارح الصيد مثل الكلاب والفهود «البيزان فكاد يغلب الرجز على سائر 
الأعاريض فى هذا النوع من الشعر الذى تعاطاه کثیر من النوابغ مغل الفضل 
ابن عبد الصمّد لراش من شعراء هرون الرشيد وأى ناس الحسن بن 
هان * اتف فى العشر السنين الأخيرة من القرن الثانى والناشی الأكبر 
المدونّى سنة ۲۹۳ وابن المتز ۳ الق سنة نط وأبو فراس الحَمْدائى © 
الشوی سنة ۳۹۷ وغيرهم . ومن المشهور رجز عبد الْصَمّد بن امال عن شعراه 
القرن اثالث فى وصف العقرب الروی فى کتاب الکامل للمبرد " . 


(۱) کتاب الميوان لجاحظ ج ٩‏ ص ۱۳۰ . 
(۲) دوى فى کتاب الميران ج ۲ ص ۸۲ رجز فى وصف السك لابن أن العنبر بن أب 
نخيلة الراجز . 
(۲) دوى له الماسظ فى کتاب الیوان ج 1 ص ١51‏ ( ۱۸ ينا) و ص ۱1۱ - ۱۹۲ 
(۱۳ بينا) آراجیزی وصف الفهد . 
(4) دوى له فى کاب ایوان ج ۲ ص ۱۰ - ۱۰ آراجیز فى الکلاب والطرد فراجم ديرانه فى 
ياب الطرد . 
( ه) دیوان ابن المعتز ج ۲ ص 4۰ من طيعة مصر ۱۸۹۱ (فى باب الطرد) . 
)١(‏ تروى له طردية مزدوجة W. AHLWARDT, Uber Poesie und Postik dr 4rab#, J‏ 
Gotha r5, P. 4-4.‏ 
(۷) الكامل فى اقغة برد ص ۹٠ء‏ من طبمة لييسك أو ج ۲ صن ۱۱۶ - 118 من 
طبعة مصر ۱۳۷-۱۳۷۳ وعاش عبد الصمد بن المعذل فى السصر المبامى فتوجد ترجمته فى الأغاق 
ج ۱۲ ص ۰۷ - ۷۲ ويروى له فيه قصيد لا رجز - نقل المبرد ( المعو سنة ۲۸۰) عنه قول الأصنى 
2 ۱۲۲ ۱ ایراعر | كنا 
( امو م و كلم اف بيطي ) داعان بن ایرام وصل ( امد سه يجي 
والمتوق (E‏ . راجع الكامل ص ۱٩‏ و ۳۸۷ سطر ۱۳ من طبعة ليبسك , 


۳۱۹ 
هذا العروض ف الطرديات وصفات الحیوان ظاهر وهو 
أن هذا الع من الشعر کان آل بدویا ممضمونه آقرب ال آحوال آهل الوبر 

منه إلى عيشة سكان الدن وأهل الحضر . 

وربّما اتخنوا بحر الرجز أيضاً فى نسج الرثاء ”2 وذکر المُلّح واللطائف 
والحكايات فضلاً عمًا ذهبوا إليه مبتتدعين من استعمال الرجز لا سيّما الزدوج 
لیف المنظرمات الطول فى الأخبار التاريخيّة أو شرح الفنون والعلوم ولكنّهم 
فى الغالب امتنعوا عن الاقتداء بالسلف ف الارتجاز فى الهجاءء ولا شلك أن 
سيب هذا الاستشناء كان ما وقع فى الهيقة الاجمّاعية العربية من التقلب الم 
بعد انقراض دولة بنى أميّة حيث زال النظامٌ القديم انى على قسمة الناس 
فى القبائل فلهذا الزوال وللتغيّر الداخل فى الأخلاق والأميال حملت الشعراء 
ضروریا على سلوك طريقة جديدة فى الهجاء غير الطريقة المسلوكة فى يام 
الجاهليّة وعند الأعراب لان هجاء قبيلة العدوٌ قارب الخطم أضحى 1 
لا آساش ولا معنى له . 

كان الرجز فى القرن السابق للإسلام وف القرن التالى لظهوره البحر العادئ 
فى أشعار العامة من أهل البادية لسهراته ومناسبته لقتضی الارتجال . فقذر 
انتشاره عندم ظاهر ظُهورَ الشمس من العدد الوافر من أبيات الرجز 
المنسوبة إلى الأعراب الواردة فى كتب الأدب واللغة جمًا غفيرًا حى لد 
أبا زيد الأنصاريٌ التو نحو سنة ۲۱۵ الذى قد سبق ( ص 185) أَنّه 
میز فى كتاب الثوادر فى اللغة أبواب الشعر وأبراب الرجز قال ف توطعة 
كتايه ما نص" :دما كان فيه (أى في “ الکتاب“ من شعر القصيد فهو 


(۱) وین هذا الباب مرتية آف نواسق خلف الأحمر راجع W. AHLWARDT, Calg slamar's‏ 
414 .8 رووظ1 Qgsside, Grelîrwald‏ 
(۲) كتاب النوادر ى الفة ص ١‏ من طبعة بيروت 1۸44 . 


۳۷ 

تیاعی من المفضّل بن محمد لس وما كان من اللغات وأبواب الرجز فذلك 
سماعى من العرب » . فالحتمل على ظتى أن الذين صاغرا القصائد فى ذلك 
العروض فقط. واخترعوا الأرجوزة ععناها الخاض (وم كما تقدّم کلیم 
من أهل القبائل) إنما أرادوا الاجتهاد فى رفع شأن الشعر الع البدوى 
كان هذا الاجتهاد رد على أساليب الشعر لد فأداروا الأراجيز على مجرد 
المواضيع الألوفة عند سكان البرارى وءاؤوها ألفاظاً غريبة خاصّةٌ لأهل البادية 
بعيدة عن متعارّف أهل الحضر" . 

آنا أسباب فناء نوع الأراجيز الحقيقيّة وزواليها فى أرائل الدولة العباسيّة 
فاظتها من ضربين : صناعيّة وطبيعيّة والصناعيّة عر حفظ. رو واحد 
فى الأشعار الطولى ذات أبيات قصيرة جدًا من مشطور الرجز ثم الملل ادائ 
عن هذا الرو اليحيد للأبيات القصيرة إن طال الشعر نم صعوبة حصر معنی 
تام فى بيت من الرجز الشطور وما ينتج منها من الاضطرار إلى تقسم العی 
الواحد على بیتبن أو ثلاثة أو ربعة أوأكثر » وذلك يشر وضرح المنى ویسیب 
التعقيد . آما السبب الطبیم فهو ما تقدّم أنَّ الأرجوزة الحقرقية اما 
كانت من مخترعات شعراء البادية لم يذهب إلبها أحد من الحضريّين وهی 
شعر بدو محض لغة وموضيعاً فاستتکف عنه شعراء الدولة العباسية انم 
بعداء عن عيشة الأعراب فمن العروف أَنَّ الإنسان فى الأغلب لا يتكلّت 
مالا يكرن معهردًا فى طبعه ولا میجودا من له . 

ه-قد قسمنا الشعر العرى فى یام بنى أميّة تسعة أقسام أو أصناف 
وفرغنا من ذکر الأصناف الأربعة لول أعنى الغزل فى مدن الحجاز والنسيب 
رالشعر اغراي عند الأعراب والشعر على الأسلوب القديم المتداول عند فحول 


(۱) ول يكن ذلك رجو إلى الأسلرب القدیم كا يخمن N. Rhodokanakis‏ 


۳۸ 
الجاهليّة والأراجيز . فنبتدی الآن الکلام الوجيز على شعر الصذف الخامس 
وهو الذی يتعلّق بالاغتراب والفتوح والحروب أى شعر الجنود فى خارج 

جزيرة العرب . 

إن الحرپ لم تزك تدور رحاها فى عهد الأموبین سواء ف اللغور اتوسیع 
حدود المملكة الاسلابّة غرباً وشرقا وشا م فى داحل نفس دار الاسلام 
بسبب عصبية الأقوام العربيّة أو افتن السياسية والدينيّة . لا آحد يجهل 
أن عرب البادية لم یلوا بدا نظاماً اجناعیا سياسيًا غير القبائل المتقلّة 
فأقصى ما انتهرًا إليه نما كان تحالت جملة من القبائل مد ما بصفة أل 
فد به استقلالها فلم يعمكن الدين الاسلای على ما أن به من تعلم 
مساواة المؤمنين ولا جه الخلفاء لا سا عمر بن الخطّاب رمعاوية بن أنى سفيان 
من استقصال عَصَبِيتهِم وإزالة ما بل لهم من كراهة الانقياد والنظام 
التين . وم تبرّح تغلب فيهم روح المنافرة والمشاجرة فنشبت بين أقوامهم 
الحريب بل زاد استعارها بعد منتصّف القرن الأرّل حين أخذ ينمو تضادٌ 
الئزاريين «اليمنيّين الذى لا يقدّر تأثيره فى تاريخ الأمم الإسلاميّة وأحوال 
الخلافة فى الشرق وف الأندلس . لا يخن أَنَّ دوزى الهرلاندئ وکلدز يهر" 
السَجّرى أفرغا كنانة جهدهما فى البحث عن أسباب ذلك التضادٌ وكيفيّة 
و وش نتائجه ولكن ليس هذا محل الخيض فى هذا الوضوع الذى بخص 
بیانة بأستاذ التاربخ الإسلايّ . فيكفينى إيراد ما قاله المسعردىّ فى الباب 


R.P. DOZY, Histoira des Munulmans 4" Espagne juga’ وا‎ congudlr ds اج‎ )۱( 
PAndalousie par les Almoramidas (11 - 1110), Leyde 1861, 4 vol. عمطع]‎ dition, revue 
et mise û jour par E. F. Lêvi-Provengal. Leyde 1932, 3 vol] 
1. GOLDZIHER, نتسش‎ Stutim, Hall. a. 5. rB88-1Bgo, vol. gry )۲( 

۱8-0 .۴ .1 نی یصحح بعض أقوال درزی ويكذب رأى العرب أن هذه المضادة جاهلية . 


لحف 
الثالث بعد الائة من كتاب مروج اللهب 27 : «افتخرت يزار على اليمن 
وانتخرت اليمن على تزار دل كل فريق ما له من المناقب وتحّبت الناس 
وثارت العصبية ف البدو والحضر فنتج بذلك أمرٌ مروان بن محمد الجَمدى” 
یه لقرمه من نزار على اليمن رانا اليمن عنه إلى الدعرة المباسيّة 
وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بنى أميّة إلى بنى هاشم ٠‏ . 
فإن اعبرتم نم الذين ارتحلوا إلى الشغور ممجاهدين كانوا من عرب 
القبائل ره منهم أيضاً كان أكثر امقائلين فى الحروب الداخلية القوية 
شم إن تدکرنم ما سبق ببانه غير مرّة من بقاء الأعراب فى القرن الأول فان 
على أغلب ما كانوا عليه فى الجاهليّة من الأحوام والأميال والعرائد ما استخريتم 
وجود نوع من الشعر سميته شعر الجنود لأَنّه زها فى السکر . لد مثل هذا 
الشعر فى أمّة غير العربيّة لم يكن الا شيعا قليلاً جذا دن القدر حقيرًا آ٠ا‏ 
عند الأعراب فلم يكن الأمرٌ كذلك لرلرعهم الشهور بالشعر وهارّهم به 
كانه من غريزة اسهم وعاتّهم . فيد بعض الأعبار دلالاً مبينًا على شدّة 
کلف الجنود بالشعر وتعظيمهم یاه . منها ما يُروّى فى کناب الآغانی ۸9 
نقلاً عن أنى الحسن عل بن محمد الدائتی من رراة القرن الثانى قال : 
«بيّنا الهلّب بن أنى صُفْرة ذات يوم بفاوى وهو يقاتل الأزارقة 19 إذ سمع 
اهلب فى عسكره جَلَّبة وصياحاً فقال ما هذا ؟ قالوا جماعة من العرب تحاكموا 
إليك فى شىء فان لهم فقالوا إِنّا اختلفنا فى جرير والفرزدق فكل فريق 
منا يزيم أن أحدهما أشعر من الآخر وقد رضينا بكم الأبير . فقال كأنكم 
(۱) مروج اللهباج وص 40 عن طيئة باريس . 


(۲) يعنى آنخرالأسويين اللى ول الأمر من سخ لكل إلى م ل . 


(۳) کاب الأغاف ج ۷ ص وه ورواية أخرى فى الغا ج ۷ ص ۳۹ - +٠‏ من طبعة بولاق . 
(4) هم من الموادج . 


۳۳۰ 
آردتم تعرضونی لهنین الکلبین فیمژقان جلدق لا کم بينهما ولكنى أدلكم 
على من يبون سؤال جریر وسوال الفرزدق » علیکم بالأزارقة فنهم قوم عرب 
يبصّرون الشعر ويقولرت فيه بالحقّ ٠‏ . نفعلوا كما قال وسأَلوا فى الند أزرقيًا 
قد خرج دعام إلى البارزة . - وف تاريخ الطيرئٌ ٠١‏ عفرت على خبر خر 
مه لا نحن فيه وهو أن عتاب بن وَرْقاء ریا قبل الوقعة التى حدشت 
بیته وبين شیب الخارجی سنة ۷۷ سار فى الناس یحرضهم على القتال . 
قال الطبری عن أل خف لوط بن يحي التوئی نحو سنة ۱۳۰ عن آحد 
العساكر : «وقف [عتاب] علینا فقش علینا قَصّصاً كثيرًا كان من 
حیظت منه ثلاث كلمات قال : يا آهل الاسلام إن أعظ الناس نصبباً 
فى الجنّة الشهدا ویس الله لأحد من خلقه بأحمد منه الصابرین » آلا ترون 
ائه يقرل: اضرا إن اله َج الصَايِرِينَ " فمن حمد الله له فما أعظ در 
ولیس الله لأحد أئْقَتَ منه لأهل لب » ألا ترون أن عد کم هذا يستعرض 
المسلمين بسیفه لا يرون إلا أن ذلك لهم فرب عند الله فهم شرار أهل الأرض 
وكلاب أهل النار أن القُصّاص ؟ قال ذلك فلم بب الله أحدٌ سا فلا 
رأى ذلك قال أين من يروى شعر عنترة ؟ قال فلا الل ما رد عليه نان كلمة . 
فقال زا ھ کانی بكم قد فررتم عن عتاب بن ورقاء وترکتموه نس فى استه 
الریح » أراد اه يئس من ار ذ لم يكن أحد يشجّع قلوب الناس 
ویتّهم على القتال بقّصص الروايات عن أيام العرب الشهورة وبإنشاد 
قصائد عنترة فى الحماسة . فقيسوا على ذلك قدر الشعر الجيّد من فاد 

الأعراب فى الحرب . 


(۱) تاریخ الطبرى امز الاق ص ٩0۱ - ٩۰۰‏ وبالاختصار فى تاريخ ابن الأثير ج + 
ص ۳۸۱ من طبعة ليدت ۱ ۱۸۵ = ۱۸۷۹ (فى سنة بإاه) , 
(۲) القرآن سورة ۸ ( الأتفالك) : ۷ . 


1 

وصلت إلينا الأشعار من هذا النوع متفرّقة فى عدّة کتب لا سيّما تاريخ 
الطبرىّ وکتاب الأغانى وهى تدور على خمسة آمور : الحماسة والمفاخرة 
وهجاء العدرٌ ورثاء ات وحزن الاغتراب مع الشوق إلى الوطن اليعيد ". 
ومن الحرق بالاعنبار أن الهجاء قليل لأنّهم لم بتعاطوه و الغالب إلا إذا 
كانت المحاربة بين آقلم عربيّة کته عندهم من خصائص اواد عدنان 
وقحطان قرآپم هذا متعق بأصل الهجاء ومتصبه عند قدماء العرب حسها 
سنبینه إن شاء الله بعد الفراغ من هذا التمهيد العام فد الهجاء لم یقن 
عندهم إلا إذا رد عليه جواب فمن الواضح أن هذا لد مستحيل إذا كان 
المد من العجم . 

إذا دارت الحاربة بين أقوام من العرب أصبحت أشعارهم شيهةً > 
ورد منها فى الحكايات المطرّلة عن أَيَامٍ العرب فى الجاهليّة فترون شعراء 
فريق یرون على شعراء خصائهم بأبيات آخری حسيا كان عادة الأعراب مناد 
الزمان القديم . ومثال ذلك ما جرى من الأشعار بين ژر بن الحارث الم 
من أصحاب مُطْكَب بن ار وبين واس بن فَعْطَل وغيره سبن وقعة مرج 
راهط. سئة 50 وه عرويّة فى تاريخ الطبريٌ 9 وكتاب الأغاى ۲۳ فلولا 
الأخبار المتعلّقة با لجزنا فى الحكم آمی من عهد الجاهليّة آم من زبان 
الإسلام . قال مثلا زفر بعد البرامه من أبيات كثيرة 49 
)١( ٠‏ وقد أشرث إلى شمر الافراب بالشرق إلى الیل عند ما تكلمت عن شمر الأعراب 
الذين انوا حارج آنحاه جزيرة المرب ( 1١١18‏ - ۱۱۷) , 

( ؟) کاب تاریخ الطيرى ج ۲ ص ۸۸۳ - 4۸٩‏ من طيعة ليدن وقاريخ ابن الآثير ج + 
ص ۱۲۵ - ۱۲۷ من طبعة ليدن , 

(۲) کتاب الأقاف ج ۱۷ ص ۱۱۳-۱۱۰ ۰ 


(4) مروج الذهب المسویی ج ه ص ۲۰۳ من طبعة باريس (فى الباب الثالث واحسمین) 
وراجع أيضاً التنبيه لسمیبی‌ص ۲۰۹ - ۲۱۰ من طبعة لیدن ۱۸۹۵ وتاریخ الطبری جلاعن 4۸۳ مس 


يفف 


رى لَقَدْ یقت وق رايط 
كَقَذ ينبت المَرعى على دمن ای 
أرينى بلس لآ أبا لك إت 


آتلمب کلب ۷ تنلها رماحتًا 


ت 1 
ینیب یرم وید ان امات 


أب اب عَمْرو زاب ممن تب 


لِمَرْوَانَ صذعا . پیت متنا 
ر 1 9 
وَبْقَى عزازات النفوس كما ها 
أرَى الحَرْبَ لا تَرْدادٌ إلا تَماديًا 


َتَْرُكُ تل راجط. هى ماما 


5-0 02 مس 
فِرَارى وترکی صاحى ورائيا 


ين الوم إلا من عل ولا ليا 


بمالح أياى وشن لبا 
یل عنام انى لأا 


وكلام الشمر من هذا النوع فى الأغلب بسیط. مثل قول مرج الطانی 


بمتدح كلبا وسُمَيْد بن بحل : 


لقد علم الوم رقم ابن بت 


يقودون أولاد الوجيه ولاحق 
فهذا لهذا ثم إنى لنا 


فلرلا اير انين لأصبحت 


وأخرى علیهم إن بَقَى میا 
من الريف شهرًا ما ینیم یقودها 
على الناس أقوالاً كثيرًا حدودها 


قضاعة أرباباً قيس عبید‌ها 


واثل (وهو غير الخطيب الشهير) يذكر قتال 


المسلمين بجنت سنة 44 ومدح رنيسهم قُعيبَة بن مشیم 9©: 


أو مثل قول سحبان 
سل الفوارش ف خجذ 
هل کت أجمعهم إذا 


٤۸ ٤‏ وتاریخ ابن الأثيررجغ ص ۱۲۰ - ۱۲۹ من طبمة ليدن ركاب الأغاق ج ۱۷ ص ۱۱۲ ومعم 


البلدان لياتوت ج ۲ عن ۲۸4 . 
(۱) تاريخ الطبری ج ۲ ص 4۸۷ . 


طبعة لیدن . 


(۲) تاريخ الطبرى ج ۲ ص ۱۲۵۷ (ق سنة 44) وتاريخ أبن الأثيررج + ص +47 من 


Yt 


رای 


هذا ونت ريع قب سس كلها ضحم الال 


لت تیا فى الى وبك فى الحِجّج الخرال 


وقد تبین عَدْلُ حك يك 1أفيهم فى كل مال 


تش مرکم ونا[ آتَى رم لب الجال 


الصدر حقيقة فكثيرًا ما يُمْجيّنا وان قل تنميقهُ . وممن نسج القريض من 

هذا الصنف بعض الشعراء المُجيدين البارعين أيضاً فى سائر أنواع الشعر 

متهم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث العروف بِأَغْتَى مان ٠‏ ودو 

۳ ار 

شاعر فصیح كوف قيل ان دشاعر أهل اليمن بالكوفة وفارسهم :۱۳ . وکان 

ممّن أغزاه الحجّاج بن يسف بلاد اليم القريبة من شطً. بحر الحَرّر 

EE‏ قاری فا مه 

الجنون فأسر وبق أسيرًا فى آیدی الديلمبّين مدّة ثم سار فى جيش أهل 

الكوفة إلى بلاد مکُران ۳) وطال مقام با . وذكر فى قصائده ما لحقه من 

۳ الديام وما شهد من الراقائع 9" : 

وأغيرٌ غارات وأشهد' مشهنا !1 قلب الجبان به یطبر وبرجت 

2 9 31 ر 5 0 

وار مانم لو آشاء حوَّيتها فيصٌدقى عنها غَنْى وتعفت 
وله قصيدة رائقة وصلث منها إلينا ۵۷ بيتاً يشكو مها ما قاساه من الشاق 

۰ (۱) وهی قبيلة من قبائل جنوب ی لیب . 

(۲) کتاب الأغائنى ج ه س ۱۵۱ من طبعة بولاق . 

(۳) مکران ولایة فى جتوب يلاد الفرس عل شاءلى' ارچ عمان . 

(4) كباب الأفاق ج » ص ۱4۸ من طبعة بلاق وديران أعشى هدان ی ذيل دیون آمشی 

ميمون الذى طبع بلندن سلة ۱۹۲۸ علد ۳۲ بيت ۳۸ - ۲۰ ]۰ 


4 

والرض ی مکران"۱ ومبتد 
طليت الصبا إذ علا المَكْيرٌ شاب القذال وما تَقْصِرٌ 
وبا الشباب وله وثلك فى الجهل لا يُعْذَرٌ 
5000 7 ۰ _» ۹ 
شم يذكر فبها العواذل ويشكر لرمّهن فيقول : 
كأنىَ م ارتجل جنر ول آجفها بعد ما تضمرٌ 


اا ر م ب اللي 
0 آشهد الباش يوم الوَعَى عل الفاضة تفر 
م أرق الصف حتى م ال كرّاعة القوم والحسر 


م 


يَحىَ جردا خیف‌اناً من الخيل أو سابح مر 

امن باسح ی اليا ۵ يجرى به ان لام 

ویخرج إلى ذكر ما كان عليه من رخاء العيش وتعيمه : 

رد آنا فى عُنفوان الشبا . بو یفجبی لو اس 

أصيد السا ويصطّذتى وتمجبنی ‏ الكاعِب المعْصِرٌ 

وبعد الإطناب فى الكلام عن تغزله وقت شبابه بصفة يلوح منها أنه 
كان من سکان المدن باعل يشكو شر حاله فى العسكر فى البلاد البعيدة التي 
بعث إليها كارهاً وذلك فى أبيات كثيرة . 

وق سئة ۸۳ لما حرج عيد الرحمن بن الأشعث على الحجّاج بن يوسف 
وحشّد معه أكثر الکرفیین كان أعشى همدان ممّن خرج معه وجعل يقول 
الشعر فى مدح ابن الأشعث ولا يزال بح آهل الكوفة بأشعاره على القعال 
حتى أسر فقتل صَبْرًا بأمر الحجّاج ‏ . وله أيضاً شىء من الشعر یخرج 
0 (۱) کناب ارچ ه ص ۱۸۹ - ٠٠۰‏ (وللون علد ۷۰) . 


(۲) کتاب الأغاف ج ه ص ۱۵۹ - ۱۱۱ من طبعة بولاق وبروج اللعب لمسعویی فى الباب 
الفامس والشممین ج ه ص ۳۰۰ - ۳۵۸ من طبعة باريس. 


1۳۰ 

عن هذا الصنت ويدنحل فى الصنف السادس لداره على الاختلاقات الدينية 
منه الأبيات المرويّة له فى كتاب الحبوان للجاحظ. "2 يثلب فيها أصحاب 
المختار من آهل الشيعة . 

ومن هذا الصنف أكثر آشعار متیر بن شیم ال المشهور بالقطای*» 
المحرق سنة ۱۱۰ كان نصرائيًا کم النغلبيّين ثم آسم وقال أغلب شمه 
فى ذكر الحروب الجارية بين قبائل العرب لا سيما بين تغلب وقيس 
عيلات إلى أن سر فى واقعة ماكسين فأحذت إِبلهُ . فنجّاه زقر بن 
الحارث رئيس القَبْسيّين وخ سبيله ورد عليه مائة ناقة فمدحه القطايّ فى عدّة 
أشعار . وممًا يستحِقٌ الذكر فى شعره من حيث اللغة ما ذهب إليه أحياناً من 
جزم عين الفعل الثلانٌ فى الماغى حتى قال نشبّت ور کت بدلا من تَهِبَتْ 
يكت" ولعل ذلك لغة تغلب له غير نادر أيضاً فى ديوان الأخطل . 

ون هنا الصنف يشا ما ری لكب لیف غزوات یب 
ابن مسلم فى بلاد خوارزم سنة ٩۳‏ أو قصيدته الطرلى التى وصف فيها 
وقائع الجند مع الهلّب بن آی صُفْرة فى بلد حين محاربة الأزارقة ببلاد 
المج © - فترون أن هذا النوع من شعر عهد الأمويين یقصل ما سییناه 
شعر الفتوحات فى آیّام الخلفاء الراشدين وبالأشعار الشهورة فى ايام العرب 
فى الجاهليّة . 

ما الصنف السادس من شعر الدولة الأموية وهو شعر الفعن السياسيّة 

(۱) كتاب الیوان ج ۷ س ٩٩‏ من طبعة فصر ۱۳۲۳ - ۱۳۳۵ . 

(۷) باجم ترسته ق کناب الأغاق ج ۲۰ ص ۱۱۸ - ۱۲۱ ودیوانه مطبوع بليدن سنة 
J. Barth ala ۳‏ 

(۳) انظ رکامل البرد ص 0۳۷ من طبعة بسك . 

٤ (‏ ) راجم ما قاله قيه صاحب کتاب الأفاف فج ۱۳ ص 5ه - 14 من طبعة بولاق . 

(ه) کتاب الاغاف ج ۱۳ ص ٩4 - ٩۳‏ واریخ الطبری ج ۷ ص ۱۰۰۸- ۱۰۱۷ ۰ 


)٦ (‏ کاب الأغاف ج ۲۱ ص لاه . 
تاريخ الآداب العربية 


۳۹ 
والدينيّة فهو من رجه ليس ببعيد عن الصنف السابق بيانه لأ تسا غير 
پیر من يعلق ایض بلمول الحررب «الاورات . فحزت ملّة فى ای 
شىء ون : أَْجَيْمٌ الصنفین آم التفریق بیتها ؟ وفضلت التفریق اعقبارًا لل 
آتِ شرحه . ود الاتصال بالغزوات والحروب ضروریٌ للشعر من النوع 
المتقلم ویس ضروريًا للشعر من الصنف السادس . شم الحروب الى 
يتعلّق با الصف السابق ضربان بالأحص : أحدهما الجهاد فى حدود 
المملكة الإسلاميّة أو خارجها والآخر غارات قبائل الأعراب بعضها على بعض 
لأسباب خاصّة لها لا مس أغلبها الأحزاب السياسية الحقيقيّة ولا الذاهب 
الدينيّة اللهم الا عرضاً . أما الصئف السادس من الشعر فإذا ارتبط. قوله 
بالحروب كانت هذه الحروب من جنس غير الجنسين السابقين لها 1 
حروب دائرة بين حزبين سياسیین أو حروب من النوع السّی عند الفقهاء 
بحروب المصالح لا سما فى تقال الرتئین وأمل البَنْى "2 . ثم إن الصنف 
السادس يحترى أيضا على أشعار مدارها على ملاهب سياسيّة ودينية من دون 

تعلق بی جنس كان من الحروب . ۱ 
قلت مذاهب سياسية ودينية لتكون العبارة عن فکری أوضح بالإضافة 
إل آحوال زماننا الحاضر ولكنّ حقيقة الأمر فى القرن الأول والثاى بعد 
خلافة عان بن عمّان أن کل حزب سياس كان عند المسلمين مذهياً ديتيًا 
أيضاً لعدم تمبيز الدنيا والدين فى أمور الحكومة على أحكام الشريعة الإسلاميّة؛ 
وذلك واضح إن قابلم نظام الأمة الإسلاميّة بنظام الأمم الإفرنجيّة سواء فى 
الزمان القديم آم فى القرون الرسطی أم فى العصر الجديد . عند الم 


(۱) راجم الأحكام السلطانية للماوردى فى الاب انلاس ص 44 - 8ه من طبعة مصر 
۱۲۷۷ أو ص ۸٩‏ - ۱۰۷ من طبعة بن ۱۸۵۳ . 


۳۳۷ 
الافرنجية لا یتأمس النقام الاجتاعى السیامی" على العقائد ون كانت 
العقائد توثر فيه أحياناً كما تور فى الأميال والأهراء والأخلاق والاداب . 
فعلاثة لك بأمور الدين عندم كعلاقته بلاق الأمه وما أعنى على 
وجه ابیت محض إذ لا يقوم ملك من غير وجود ئة ولا له ليست لهاآراء 
وأهواء وأميال وحاجات خاصّة . فإن كانت مفلا جملة من الباباوات فى الزمان 
السالف شماوا سلطة ديئيّة وسلطة دنيويّة فى يدم كان هذا الجمع عَرّضه 
لا جوهريًا لبم كائرا أَثيمّة جميع النصارى الكاثوليك فى أمور العقائد رم 
يكوئرا ملوکا إلا على سكان مملكتهم غير الواسعة ثم ٤‏ ما كان هذا الملّك 
متا يستوجبه الدين النصران . وكذلك كانت القياصرة فى القرون الودعلی 
واملوك غير الدستوریین فى العصر الجديد يقولون لد سلطتهم من اله ولكن 
5 قولهم هذا هم قياصرة أو ملوك بإرادة الله ومد وان سلطانهم حو لم 
يتوصّلوا إليه بالاغتصاب والتعدی فلا تجوز للأمّة المْصية عليهم . - وكذلك 
لا علاقة عنام بين الأحكام الدينيّة وبين أصول التشريع إلا عرّضا فليس 
لهم فقه بحصر معناه الصطلح عليه عند الفقهاء ونما لهم أحكام سلطائيّة 
وقوانین یت قواعدها بالاجتهاد من غير استخراجها من شريعة منزّلة 
أو سنن آنبياء . فواضح ن مسألة اختیار الدولة وهيئة الحكرمة عندهم 
مسألة سياسية محضة متجردة عن العقائد والأحكام الدينية. وكذلك ما اشترق 
إليه فى القرون الوسطی من جمع كل التصاری فى مملكة راحدة یتر أمرّها 
فيصر لم يكن من توايع فد التصرائية ٠‏ 
ما الإسلام ادي لزق بائن فيه بين تول آمورالدنیا وتو أمورالدين 
وس الإمامة مسألة شرعية شل سائر مباحث الفقه . قال أبو الحسن‌الاوردی!۲۷ 


)0( الأحكام السلطانية ص ۲ من طبعة مصر ۱۳۲۷ أو ص ۲ من طبعة بن . 


۳۳۸ 
إن الإمامة آصل تستقرٌ عليه قواعد ال تنم به مصالح ی ۵ 
ها مرضرعة لخلافة النبوّة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا . فمنصب 
الخليقة أى الإمام دنيوى من حيث قبامه عصالح جميع سكان دار الإسلام 
والمسلمين القيمين بدار الحرب وهو دي من حيث کونه ولاية الله على الأرض 
لحفظ. الإسلام بیع والفساد ولإنقاه وحدة الب الإسلامية على مقتضى 
الشريعة . وعا أن الأحزاب السياسية فى عهد الأمويين نبا تشاجرت فيمن 
تكون الإمامة من حم فكانت هذه المسألة فقط. سبي الحروب سوى الجهاد 
وغزوات الأعراب رفن أهل البدع » ظاهر آننا لا نسکن من التفريق فيما 
بين الأشعار فى حروب الأحزاب السياسية والأشعار في الاختلافات الدينية . 
إن الشعر من هذا الصنف السادس ذو شأن خطير سراد انفس قيمقه 
الأدبية أم للا يستفيده منه من آراد البحث العميق الدقيق المنصف عن 
تاريخ الشرق الاسلای فى ذلك العصر . لا یخی عليكم أن القساء اللين 
صنفوا الكتب فى الأخبار والسيّر قلّما ذهبرا إلى إيضاح الأحوال الاجناعية 
والأغراض العاملة فى الحوادث ورّما افتصروا أو كادوا على ذكر ۱۰ يظهر من 
اقلبات والوقائع والحروب «الأخبار من درن الإفادة عن أسبابها الباطنة 
الخفية مثل آراء طبقات الئاس وأهوائهم وأمبالهم مصالحهم فأصبح أكثر 
ما ألف إلى الآن [يعى إلى سنة ]141١‏ بالعربية من تواريخ بلاد 
الإسلام أقرب إلى الأخبار البرقية المنشورة ف الجرائد منها إلى ما یر الآن 
غابةٌ التاريخ الحقيق الباحث عن علل الحوادث وتسلسلها وعن انقلابات 
الأحوال الاجتاعية والأفكار . ثم من آفات الكتب العربيّة فى التاريخ أا 


(۱). الأحكام السلطائية ص ۳ من طبعة مصر ۱۳۲۷ و ص ۳ أيضاً من طبعة بن . 
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فى الغالب لم تتشت إلا من الصادر الرسمية أو روايات الفريق الفائق على 

ره فبعد الاطّلاع علیها كثيرًا يط لفط 
و من الإنصاف فى الحم . وغير مرّة تساعدنا الأشعار من 
العف السادس على تدارك هذا الخلل . فإنبا قامت فى عصرها مقام الجرائد 
والمناقشات الدائرة الآآن فى المجالس العموميّة وهى فى الغالب لم تكن 
ترجمان فكر قائلها فقط. بل كانت صوت ج جميع الحزب أو الذهب المنتسب 
الشاعر إليه . إن المرب فى ذلك العصر الذى لم يرف فيه فن الطباعة بع 
اتخلوا الشعر وسيلةً لنشر آرائهم وأفكارم يعواطفهم لأ الشعر أشيّر على 
آلستة الناس وأرقع فى قلویم من الکلام المنثور العادی . فالراوى الرتحل 
من بلد إلى بلد ینید الأشعار كان لهم منزلة الجريدة المُشيعة آزاء حزيها فى 
الجمهور . فکنی ذلك دلالة على أَهئيّة تلك الأناشيد من أراد الوقوف الم 
على حياة العرب الاجتاعية وعلى لاه والعواطف الى لا غنی عن حن 
معرفتها لن عزم الثنقیب عن حوادث ان السالف وإزالة الشك لبس 
فى تقدير عللها . 

لما یل عبان بن عفن يوم الأضحية من سنة چگ اضطربت الناس 
اضطرابًا شدیدا فذهب قوم غير يسير منهم إلى اَن على بن ألى طالب قد 
شارك القائل فأنکروا بَيْعنه نهم آعی من العانية حشان بن ثابت 
الأنصارى شاعر النى سابقاً الذى رثا عمّان فقال فى مرثيته الأبيات الشهيرة“ 


)00 انا ا لت من الى لان ون لاط من بل من طبعة ليدن - أما 
البيت الأول فهو ناقص فى طبمات الديوان رلکنه موجود فى كتاب العقد لابن عبد ريه ج ۲ ص ٠٠‏ من 
طبعة مسر 1806 وق بیان الماحظ ج ١‏ ص ٩۰‏ سطر ۷ من طيعة ۱۳۱۳ وق كتاب التثبيه للمسعويى 
ى ۷٩۲‏ من طبعة ليدن وق خيزانة الأدب ج 4 ص ۱۱۸ من طبعة بولاق وف تاريخ ابن الأثير ج ۳ 
عن ١ه ١‏ من طبعة لیدن وكل الأبيات مر و ية ی arabiçoı‏ مسج هه NELDERE., Dalachs‏ 
عن ۷۷ . - آما عنوان السجود فانظر القرآن 4۸ ( سورة النتح) : ۲۹ . 


۳۰ 


1 و و 


شحو بأشمط. عنوان السجود بو يقم اليل تسبیحا یرال 
بل لَيْتَ چفری ریت الطیر برت ما کان شان عل وان عفن 
لتسمعن وفيا فى ارم اله اکير با شارات عشانا 
وقد رَضيتْ يأل القّام ره وبالأب وبالاخان ‏ إخوانا 
ی لیم إن غابرا رن شهدوا ‏ خی المّمات وا سيت انا 
ضرا فى لک ای وتا وت قد يَنْفَعُ الصَيْرٌ فى انسکرهو أخرانا 
سدوا الشبوت بشني فى ماک تيحن بها فى اون حانا 
لک أذ روا ی مقط عَلِيفَة الله نکم کال كانا 

فکانت هذه الأبيات کائها تقدمة المعرفة بالستقیل فتداعت أصوات 
من طلب ثار عثان وجاوبتها الأصداء لاسیما فى الأنحاء الشاميّة فاشتعلت 
نار الحرب وتصاصلت الدروع من وقع البيفن يمت العدارة بين أهل العراق 
وأهل الشام كما قال كعب بن جُعيْل الب شاعر الشاميين 29: 


أرَى اشام تَكْرَهُ ملك ايراق وهل الیرای ‏ لَهُمْ کارهینا 
1 


4 ۰ 2 9 5 9 
وگلا لصحيه مضا یری کل ماکان ین ذاك دینا 
ل و4 0 04 ر سوب و 53 
وکل يسر ما عنده یری غث ماق يديه سینا 
إذا ما رونا َتام وام ينل ما يُفْرضرنا 

هد f‏ ها م2 موه ۰ 
فقالو علي لام لنا فقلنا رضینا أبن هند رّضینا 


قالطا تَرَى ان تدینوا لنا فقلنا لَهُمْ لا ترّی أن تدینا 


(۱) کتاب الأخبار الطوال لأنى حنيفة الدينورى ص ۱۷۰ - ۱۷۱ من طبمة ليد ۱۸۸۸ 

و 9980 arabisorum,‏ مه له Delius‏ ,2۷00۲۳ رأجابه النجاثى ( راجع کتاب 
الأخبار اتطرال ص ۱۷۱ وکتاب Neke‏ ص ۸۰ وانظر أيضاً dıı‏ مضه F.SOHULTHÊÈSS,‏ 
Dichter al-Nagtt und einige Zeitgmossen, Zeitschrift der drulschen morgenlandisehen Gaallschafl,‏ 
.)64 .2 ,1900 ,34 


ومن دون ذلك خرط القتاد. وضرب وطعن يتر الی‌نا 
4 2 

وها فى کل لِسْتَخْدِثْ قال سوی عِصْمَةَ المحلئینا 
ا ۳ 5 

وإيثاره لأهالى الذنوب ورنع القصاص عن القائلينا 


دا سيل عَنْهُ زَوی هه نی الجّواب على ایلیا 
2 4 56 
َيس براض ولا سانیط. ."وا فى الها ولا الآيرينا 
ولا هو اء وا سره ولا ب من يَمْدٍ ذا أنْ یکینا 
كان السلمون بعد قعل عنان إل أيَام صفین منقسمين إل فريقين 
كبيرين متحاربين : العمانية وشيعة عل . وبينهما ناس يكرهون سفك 
4 
دماء المزمنين ویتجتبون التحزب رم لسن بالمعتزلة " منهم أبو موی 
۳1 5 ی ی مه ۳ 
الأشمری وسعد بن ی وقاص والمُغيرة بن شنبة وفیرم . شم رظی عل باقتراح 
الشحکم فى خلافته ق صفر سنة ۳۷ ه (أغسطس 1۵۷ع) كان سیب 
فتنة فى شيعته لا قوما من آصحابه استقبحوا تحکم الرجال فى دين الله أى 
o 2 5 00 ۳ ۳ 8 5 ۳۳‏ 
تفویض حل مسالة الإمامة إلى رجلین اقرلهم اه لا کم إلا لله فخرجوا عن 
جیشه إلى حَروراء "“ فسْمُوا الحروريّة أو الخوارج ۳- وف سنة علد ای 
2 کر ره ۶و 
الحكمان وهما أبو موسى الأشعرّ وعمرو بن العاص باذْرح فى أرض 
(۱) (أما علاقة هؤلاء اممتلة بالمحتزة الشبورين فى تاريخ علم الترحيد الإسلاى وأصل اسم 
حزلاه المعتزلة الآخرين فراجع edlî, vol. ÎÎ,‏ دنه ناجم di‏ ماس CANALLINO,‏ 
P. 146-169.‏ ,1940( 
(۲) وهو موم غير بعيد عن الكوفة . 
(۴) هلا أسل الاسم فا سا به - کا يقال - لأنهم رجوا على عل . قراجع اللى لته 


RL BRUNNOW, Dis Charidsahitm unter den arin Onayyasdn, Leiden ۱۰۱ : بسورة النساء‎ 
1884, P. 28, 

J. WELLHAUSEN, Diz reltgiarpelitirehen Opparitienspariian im «ماله‎ Ilam, Berlin rgot, 
P40.4, (F. GABRIELI, Sule غذوذى‎ dal movinents Khêrigits (R. Accademia d'Italia, 
Rendiconti clatse acenze moralî, 86 série, vol, رو‎ PP. 110-177}; M. GUID, نف غك‎ 
(Rivista degli Studi Orientali, XXI 1944, P. 1-14). 


۳۳۲ 
البلقاء قنعيجة الأب المرجرٌ منه توافق النفوس واطنان القلوب إنما حلع 
عل وسعاوية ممًا . قد دوش كثير من آهل العراق والحجاز آی كمض حين 
سمعوا حبر ذلك الک الذی أسرع 1 فى إنكاره فلشدّة استغراجم وبُعْضهم 
لعاوية أَنْشِعّتَ عندهم وذاعت الرواية امتداولة حنى الآن عن الخيانة المدكرة 
القبيحة الى دبّرها وارتكبها عمرو بن العاص . ما الحقيقة الى لم يتوصّل 
إلى كشفها إلا من رجع إلى المصادر الأصليّة الفدعة وأدمن فيها النظر والبحث 
فان عمرو بن العاص ما آثیت معاوية ألية ولكن عا هد له من الاهاء والمهارة 
فى آمور السياسة قد بلغ مراهُ رمرم معاوية حين حمل آبا موبی الأشعرئ 
على الرضى بالعفخص عن حقوق کل من الخصميّن نها «تساويا القدر 
وكأ خليفة بايعهُ جملة وافرة من المؤمنين لا يُمَضّلٍ على من كان وا على 
الشام فقط. . فنتيجة الحكم أى حلع كلا الخصمين اما كان أن علا 

رل عن الخلافة فلم تبن له إلا ولابة العراق ما معاوية فَخْلِمَ مما لم يكن . 
له فبق على ما كانعليه قبلاً بل زاد حظوةٌ عند أصحابه إذ ساواه الحُكم من 

كان هدّة أعلى منه بکثیر۷). 

فبالجملة كان أمر الِحَكّمَدْن سبب أكثرالاختلافات الى حدثت ف 
الأمة الإسلاميّة بعد موت عیان إلى أواخر القرن الثانى . حرجت الخوارج 
عن شيعة على لمجرّد قبوله لاقدراح التحكم وبعد خروجهم بأربع وعشرين 
سنةٌ اختلفوا ق جواز السكنى فى غيرهم من المسلمين ووجوب مجاهدتهم على 
الدوام فافترقوا وصاروا على آربعة أضرب : الأزارقة والصَشْريّة والبيوسية 
ولإباضية"“ . - آما عام آمر الحكمين ففرق بين المسلمين تفريقاً عظيماً 
هلچ .125-140 .۳ رد مت تکار REE‏ 


(1) هذا تفرقهم القدم فى سنة ٩۱‏ ه تقرياً , انظر الکامل فى اللغة لمبرد ص ۱۰4 من طبمة 
لييسك أو ج ۷ صن ۱۷۲ من طبعة مصر ۱۳۲۳ - ۱۳۲۸ وتاریخ الطببى ج ۲ ص ۱۷۹۷ . 


Yr 
لم بزل إلى الآ فان العلويّين قالوا بعوارث الامامة فى أهل البيت قانکر‎ 
الآخرون ذلك وقالوا باتعقاد الامامة باختيار أهل الحلّ والعقد أو بعهْد مَنْ‎ 
قبل . وزاد البون بين الفريقين نحو أواخر القرن الأَبّل لزنادة محازبة‎ 
وال من الفرس لشيعة علّ فهم أدخلرا فى مذهيهم اعتقاداتي غريبة وبدَعًا‎ 
من بقايا آرائهم ودياناتهم القديمة . - وحدث أيضاً بعد أمر الحكمين حزب‎ 
المُرْجئّة ومنزلتهم فما بين شيعة العلويّين وشيعة بنی أمية كمئزلة المعتزلة الشار‎ 
. إلبهم فيا تقدّم (ص ۲۳۱) بين العثانبين وأصحاب عل بن أنى طالب‎ 
ومن عراقب الحم أيضأ حب رین لا سیم ف الحجاز والعراق فاه‎ - 
من الشهور أن عبد الله بن ار ادّعى الخلافة بعد موت الحسرن منة للج‎ 
وتر الأمر حك إلى سنة يبك . - ثم فى أوائلى القرن الثانى ابندت الدعرة‎ 
العئاسية بخراسان فقام فريق سادس من المسلمين يعون الخلافة لبنى هاشم‎ 
لقرابتهم من عل بن أنى طالب . - فلکل هذه الأفرقاء شعراء كانوا يدافعون‎ 
. عن أغراضهم وعمًا ادّعى الفريق من الحقوق‎ 
کر ذكر شعراه الخوارج وخطبائيم فى كتب الأدب القدعة مثل كتاب‎ 
" البيان والتبيين للجاحظ.()وکتاب العقد الفريد لابن عبد ربّه "“ بل آفرد‎ 
المبرّد لأخبارالخوارج فسا غير صغير م نكتايه السمی بالکامل فى القة‎ 
والأدب "2. وشعرهم شعر تاه فى الغالب من نظم أهل البادية أسلوبا ولغ‎ 
156 كتاب البیان والتبييناج ۲ ص ۱۲۹ - ۱۲۷ من طيمة مصر ۱۳۱۴ ( أوج ۴ س‎ ) ١ ( 
. )۱۳۰۱ مق طبمة‎ ۹ 
. ٠۴۰١ کاب النقدج ۲ صن ۱۵۰ - ۱0۷ من طيعة مصر‎ )۲( 
من طبعة نع‎ ۲۳۹ - ۱۱٩ الكامل ص ۵۲۷ - ۱۰۰ من طبعة لك أو ج ۲ ص‎ )۳( 
عدا ملقم إل ال اي وطبنه بالعنوان ۽‎ Recher الأستاذ‎ JAi ( 1814 — ۳ 
عه اتف سر‎ dın Kiril, ممجعساة‎ 192). 
: واعتی الأستاذ للعتتطو© بجي أشعار الموارج الاين عاشوا فى عصر بى أمية‎ ( 


F. GABRIELI, Za pestis منونشتا‎ nal مام‎ deşti Uinayyadi (Rivista degli Studi Oriental, 
rol. XX, 1943, P. 331-373). 


۳۳۹ 
وهو فصیح العبارة داثر أكثره على الحماسة والحرب . فلو أردنا لح فيهم 
بناء على شعرهم لقلنا هم أقرب بكثرر إلى آمل الوير منهم إل أهل الدر . 
ولكن إذا راجعنا النصوص التاريخيّة القدعة وجدنا جما غفيرا من الاخبار 
عن تام ركهم وشة عنايتهم بقراءة القرآن وإقامة الصلاة ليلا را 
وغير ذلك معا بخالف أميال الأعراب وشعاثرّهم . فما الحقيقة فى تناقض 
هلين الآمرین: :۲ ۱ 
لا شلد الذين رأسوا خروج الحروریّین عن جيش عل بن آن طالب 

لم يكونوا أعرابا بل كانوا راء من أهل الحضر منهم یش بن هَدَكِّ 
امین وزید بن حُصَيْن الا وذلك لأتّهم رأوا اامحگم إفسادًا للدين. 
هذا الثابت فى جع الأخبار . فترون أن أصل الخروج إنما كان مسألة 
نظريّة لا عکن أنتهُمٌ ناسا مغل الأعراب . ولكن بعد قليل أكثر أهل القبائل 
اللين کانوا هاجروا من بلادم فى آراسط. جزيرة العرب وأقاموا بالکوفة 
والبصرة بعد الفتح الإسلاى اثبموا القراة لسببین آحدهما مجاوتهم لهم من 
حيث السكنى والآعر موافقتهم لهم فى مسألة الخلافة . لايح علیکم أن 
القطب الذى يدور عليه مذهب الخوارج هو وجوب انعقاد الامامة بالاختیار 
غير المحدود لأ كل مسلم صالح من عندهم أن بقلّد الخلافة وحن الاشتراله 
فى الاختيار مُطْلّق عندهم على الجماعة بأسرها ولا بختض بأل لحل 
والعقد . فعلى هذا الرأى كان مب الخليفة فى الم الإسلاميّة كمنزلة 
السبّد فى القبيلة فرضی به الأعراب طبع للا لهم من حب الاستقلال والتمشك 
بعاداتهم القديمة والكراهة لكل نظام مخالف نظامهم الخاض . فعن جمع 
هذين العنصرين المختلفين القراء والأعراب صدر التناقض انظاهری الوماً 


إليه فيما سبق . 


۳۰ 


5 ۴ وح ی 2 
ومن شعراء الخوارج وخطبائهم قَطَرِّ بن القيجّاءة وفيس الأزارقة الذى 
خرج على ولا العراق فب 7١‏ سنة يقاتل ويسم عليه بالخلافة حى قل 
سنة ۷۷ ومن أشعاره الأبيات الشهيرة المرويّة فى حماسة آی تام 99 : 


أقول لها وقد طارت شاع من الأبُطال وِيْحَك لَنْ تراعى 


فإك لو سألت بقاه يم 


نمیا فى مجال الموّت صبْرًا 


على لب الذى لك 78 تطاعی 
فنا يل الخلا سم 
وى عن آحی یار 


ولا نرب البقاه بغوب یز 
سبيل اموت غَايةٌ كلح 
ومن لا يبط یس 


8 
وما للمره خر فى حياة 


فداعیه لأمل الأرض داعی 
ینت المدرن إلى أنقطاع 


روم و 


ویهرم 
إذا ماد من سقط المتتاع 
قال ابن خلکان ۳ : «وهی تشجّع أجبن خلق الله وبا أعرف فى هذا 
لباب مثلها وما صدرت إلا عن نفو أبيّه وشهامة عربيّة » . - ومن شعرائهم 
القدمين جنران بن حطان الدیبی ۲۵ كان من علماه الصفرية وخطائيم 
فحين آسن وضعف عن الحرب اقتصر على الدعوة والشحریض بلسانه . وهو 


(۱) کذا ق تاريخ الطبری ج ۲ ص ۱۰۱۸ وال ابن خلكان ( ریات الأعيان عدد ٠٠١‏ 
من طبعة غرتنجن أو عدد ۱۷ ۵ من الطبعات انصریة) أنه قتل فى سنة ۷۸ . 

( ۲ ) اس أ مام ص14 من طبعة بن أو ج ۱ ص 4٩‏ - ۵۰ من طبعة بولاق ووفيات الأعيان 
لابن لكان عدد 0ه من طبعة فوتنین أو علد ۵۱۷ من الطبعات المصرية وشرح الشراهد الكيرى للمبى 
ج م ص ١ه‏ ب مه من طبعة بولاق بهامش خزانة الأدب . 

(۳) وفيات الأعيان فى الموضع ال کور . 

(4) راجع الكامل للمبيد ص ۰۲۰ - ۵۳4 من طبعة يمك آد ج ۲ صن ۱۲۱ - ۱۲۸ 
من مصر ۳ - ۱۳۷۶ وکاب الأغافى ج ۱٩‏ ص ۱6۲ - ۱۵۷ وكتاب البيان والتبيين الجاحظ 
ج ۱ص ۲۷ واج ۷ ص ۱۲۷-۱۷۲۹ من طبعة ۱۳۱۲ [ أو ۱ صن وه وج ۲ ص ۱۱۹ من طبع 
1" ] وكتاب العقد لابن عبد ربوج ١‏ ص 1۲ من طبعة مصر ه ۱۳۰ - 


۳۳۹ 

من الذين مدسوا ابن ُْجَم قاتل عل بن أن طالب وقوله فى ذلك مشهور. 

وأطرده الحجاج بن يوسف ولج ق‌طلبه فنجا منه هاريًا منتقلاً فى القبائل 

حى مات فى قبيلة الأزد ببلاد عمان . وكان ممّن عاصر الفرزدق ولكن 

شان ما بينهما فَإنَّ الفرزدق لم يزل دح الأكابر والرؤساء نا فى هدلياهم 

وعمران بن حطان برىء من مثل ذلك وهو القائل 9" (من بحر الخفيف) : 
ها ا الیباک لبط نّ لله ما بأبدى العبا 
يها دح عباد ليغطى إن لله بایدی العباد 
فاسأل الله ما طلبت ایهم رازج فضل المقام القراد 
لاتقل فى الجواد ما ليس فيه ويُسمّى البخيل باسم الجَوَادٍ 


1 


EY: 


ومن شعرائهم مُعاذبن جُوَبْن بن حُْصَيْن الخارجئ سجنه المغيرة بن شغبة 
وال الكوفة ( جل - ی ) فقال فى ابس يحرّض أصحابه على الخروج"' : 
2 #۲ ھک ۳ 0 3 ۰ 0 
لآ ایا الشاررن ند حانلائرئ شَرَى تفه الله أنْ برحلا 
ره 8 3 02000 ا چ و مغ وو 
نسم بتار الخاطئين جهالة ‏ وکل آمرئر نکم یشاد ليقتلا 
مر 59 فی ك5 ۳ ۳1 7 4 
نشد على ارم الْداة كَإنَهَا افاس یم رابا ملد 
آلآ نَافْصِدُوا يا قوم لِلغيّة التى إذا ذُكِرَتْ كانت ابر رأغلا 
وبا یی فیک أعادى علوم 


تیه مر ان ثخاة ا 
بز عل أن تخافوا وتطردوا 


(۱) الأبيات مروية فى الكامل البرد ص ۵۲۱ من طبعة ليبسك أو ج ۲ صن ۱۲۲ من طبعة 
مسر ۱۴۲۴ - ۱۳۲4 وکتاب الملل والتحل الشبرستاف ج ۱ ص ۱۹۴۳ من طبعة مصر ۱۳۱۷ = ۱۳۲۱ 
ببامش كتاب الملل والأهراء والنسل لابن حزم أو ص ٩۰‏ من طبعة لندن ۱۸۸5 . 

(۲) کتاب الأغاف ج ٩‏ ص ۱۵٩‏ و ج ۷ ص ٩‏ يل فيه إن الأبيات منسوية إلى السيد 
امميرى فى وواية أخرى . 

(۳) تاريخ الطبری ج ۷ ص ۲٩‏ من طبعة ليد 


ف هی 


ولما یفرق 


و و وه ۹ 

جمعهم کل ماجد 
مُشیح مض ل السب ف فی اوی 
ور على أن تضاموا وتنقصو 


فک رید 


ولو د اتی فیک رَد تصّدرا ا 


۱۳۷ 

إذا قُلْتَ مذ ول ابر فبا 
يَرَى الصبْرٌ فى بض المَراطِن نت 
ذا بے اسا ميد 
بين القريقين فطلا 
هد روزن كذ تحت مر 


ارت دا 


ومنهم الاح 38 الشهور أيضاً أبراعته فى الخطابة ٠"‏ كان على: 
' قول صاحب الأغانى '2: من فحول الشعراء الإسلاميّين وفصحامم ومنشژه 
بالشام وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها عن جيوش آهل الشام 
3 

واعتقد مذهب الشراة الأزارقة » . وروی ف الأغانى أيه : «کان 
الكُمَيْتَ بن زید صدیقا سح لا یگادان یفترقان فى حال من آحولهما 
فقيل للكمّيت : لا شىء أعجب من صفاء ما بينك وبين الطرماح على تباعد 
ما یجمعکما من النسب والذهب والبلادوهو شای فحطان وأنت كرف ثزاریئ 
شیم فکیف اتفقتا مع تباين الذهب وشدة العصبية ؟ فقال اتُفقنا على 
ُنْض العامة » . وقبل انفيامه إلى الخوارج قد مدح أمراء الأمويين وهجا 
قبيلة عم هجاء قرط فى شم والاحتفار رواه ابن قتبة فى كناب الشعر 
والشعراء ۲۵ . ومن شعره بعد تمذهبه بالخوارج ۱٩‏ 

(۱) كتاب الپیان والتبيين للجاحظ ج ۲ ص ۱۸۸ من طيمة مصر ۱۳۱۳ ( أدج ۲ ص ۲۷۲ 
من طبعة (۱۳۰) . 

(۲) كتاب الأغای ج ۱۰ ص ۱۵ من طبعة بولاف . 

(۳) کناب الأغاف ج ۱۰ مات ۶ ص ۱۱۳ وراج أيضا کاب البيان لجاحظ 
اج ۱ ص ۲۲ من طبعة مصر ۱۴۱۳ ( أو ج ١‏ ص 04 - وه من طيعة 6۱۳۹۱ 

)٤(‏ كاب الثمر والشعراء لابن ية ص ۴۷۲ و ۳۷۳ من طبعة ليدن . وتروى أربعة 
أبيات من المجاء الأول بغير اسم الشاعر فى اباب السابع بعد الماثة من مروج اللهب السعردى ج ٩‏ ص 
۸ من طبعة باريس , 


( 6 ) كاب الشعر والشعراه لابن قتيبة ص ۳۷۳ - ۴۷١‏ من طبعة ليدن وراجم أيضاً كاب 
الافال ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ( ودیوان الطرماح عدد هم من طبحة لندن 14517 ) , 


FA 


فا یا لانتل وناق رد كن 


0 .امه 3 و وه 
ولكن اح يوی شهیدا وعصبة 
١ 08‏ > و98 و 3 
عصائب من شتی بولف بینهم 
إذا فازتا دنام فاقوا الأنّى 


گم عم رم هی گوم 
فافتل قعصا ثم ری بافظبی 
۰ 1 ۳ 


ریضیح خی بن طبر نله 


۰ ۳. 2 ۳ af 
على شَرْجع يعلى بد كن المطارف‎ 
E ا‎ 0-3 
يصابرن فى فج من الارض خائب‎ 
مُتَى اله تزالون عند المواقف‎ 
فى الصاح‎ ٠١ وصاروا إلى موعود‎ 
كث اللا بين الرياح العواصفی‎ 


و 


۲ 
دوين السماء فى نسور عوائني 


يذَكّرنا البيتان الأخيران تیش بعض أشعار الجاهلية لا سيا أشعار 
ری ونأبّط. شرا إلا أ سبب التوحش عند هذين الشاعرين يختلف 
عن سببه عند الطرئّاح فد همجية بعض شعراء الجاهلية صدرت عن أحوال 
حياتهم الفريبة من أحوال الصعاليك اللصوص فلع الطريق ما ما ورد منها 
فى شعرالطرمًا ح فصادر عن مذهب الأزارقة الفین را الوت فى الحرب ول 
من لم يكن من الخوارج أَهونَ الأشياء عليهم فلم بزالوا مقاتلين إلى انقراض 
فرقتهم مُخْطِرين أنفسهم بجراعة عجية لا نظير لها کانهم مشتاقون إلى 
اموت الأحمر وكانوا آیضاً أصحاب الاستعراض أى أصحاب اللأى بإباحة 
قعل جمیم الناس من المخالفين فى أ وقت وبدون تمبيز الرجال والأطفال 
والنساء . فلذلك إن معانى مثل الواردة فى أبيات الطرمّا ح ليست نادرة فى 
أشعار الخوارج فقال قط بن الُجاءة ‏ : 


ألا أيّها الاغی اليرار تین 
فما فى تساقی اموت فى الحرب سيه 


أُساقِلكَ بالموت الذعات المُقَكْبًا 


وقال عمران بن حِطَان لما یل آبوبلال‌یرداس بن أيه 09 


(۱) حاسة أن تمام ص ۳۳۱ من طبعة بن آر ج ۲ ص ۱۱۱ من طبعة بولاق . 
( ۲) الکامل للمبرد ص ۰۳۰ من طبعة ليبسك أو ج ۲ ص ۱۲۱ من طبعة مصر ۱۳۲۸-۱۳۲۳ 


۲۳۹ 
لقد زاد الحاة للْ_بُنا ."میا للخروج آبو يلال 
أحاذر أن آبیت على فراشی ‏ وآرجو الوت تحت ندرا العوالى 
ولو ی علمت بان نو حتف أل بلالٍ لم أبال 


فاي 3 ۱ 8 
قمن يلك همه الدنيا فإنى لها ولل رب البيت قال 


هذا آمر الخوارج . آنا الشيعة فأغلبهم قليلو اليل إلى الحرب مستنكفين 
3 ۳ 
من جفاء الخوارج قشعرم بعيد عن توحش‌شعر الأزارقة كثيرٌ الدار على 
مدح أهل البيت وبيان الاختلافات الدينيّة . ومن شعرائهم کر بن 
۶ 5 ۳ 7 ۶ 0 0 
عبد الرحمن الخزاعی اتوق سنة ۱۰۵ العروف بکلیر عزة ۲۷ لتشبيه بعزة 
الضَمْريّة فى شعره ون قبل له مدع غير صادق الصبابة رالعشق . فهذا 
ا“ ۹ 5 5 . 
القسم من شعره وهو غير بسیر يدخل فى الصنف الذى سبیناه بالشعر 
الغرايّ عند آهل البادية فد كثير لذلك من الاق الشهورين . لكنّه 
لاتصاله عذهب الكبّسانيّة من الشيعة وإظهار هذا اللهب فى أشعاره غير 
الغرامية يسعحق أن يُجْعل فى شعراء الصنف السادس الذى نحن فى بيانه 
لا سما إذ كان ما آبداه فى أبيانه من آزائه الغريبة خير الشان ان یفص 
عن أصول اعتقادات الفرق الشيعية . إن الذين آلفوا التصانيف الشهيئة فى 
الملل وال شل ابن حزم والشهرشتان يروا فى بيائهم القديم والحديث 
من اعتفادات كل فرقة فرعا نسبوا إلى أوائل الفرقة ما م يتكوّن أو م 
9 4 
يُدْحل فیها إلا عرور الزبان فإذا أردنا التوصل إلى كشف حقيقة الأيائل 
)١(‏ وهو مذكور فى کتاپ الأغاق ج ۸ ص 76 - 44 من طبعة بولاق وکتاب الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ص ۳۱۲ - ۳۲۹ من طبعة ليدن وكاب وفيات الأعيان لابن خلکان عدد ۰۵۸ من 


علبعة غوتنجن أو 4 ١ه‏ من الطبعاث المصرية ( وطبقات الشعراء لابن سلام ص ۱۲۲ - ۱۲۵ من طبعة 
لیدن ردیوانه مطبوع بعناية مدءة2 فى الحزائر وباريس سنة ۱۹۲۸ - ۱۹۳۰) ۰ 


۳:۰ 
فلاب لنا من الرجوع أقوال شعراه هذا الصنف السادس الى برتبة نصوص 
صحيحة مووق ما . 

من الشهور أن رکن مذاهب آهل الشيعة تواژث الامامة فى أعقاب عل بن 
ایی طالب . فهو رأی 7 تذهب آغلب العرب إليه بدا لنفس مخالفته 
لنظامهم القديم الذى لم يزل إل الآن عند الأعراب أعنى أن سیّد القبيلة 
لا ينال منصبه الا باعتیار رجال القبيلة یاه فلا تتوارث السيادةٌ فإن ّف 
ابن آباه فبها كان ذلك باختيار القوم أيضاً لا لحي ميراث . آنا الأمم 
المجاورة للعرب ف یام غرّة الاسلام لا سب الفرس فمن زمان طويل أيفت 
نظاماً سيامييًا آساسه توارث المُنّك فى عائلة فلم يكونوا يتصوّرون إمكان مك 
عظم متین انثارت العامة رأَسَهُ . قمالت الفرس طبعاً إلى رأى آهل الشيعة 
ف الإمامة . وزيدوا على ذلك سببا آحر قو أعنى أن العجم بعد موت 
عل بن أن طالب رأوا مقاومة أهل الشيعة لينى أمية كمثل قيام على سل 
المرب فانضموا إليها أفواجا لبعْضهم اسر للمتغلّبين على بلادهم . 
فلتأثير مذاهب الفرس واليهود تغيّرت شيعا فشيئاً مس الإمامة عند آهل 
الشيعة عا كانت فى یقت عل أمير الزمنین . قد جاء فى القرآن أن محمدًا 
حاتم النبيين قيدلٌ هذا القول ظاهرا أن الشريعة الإسلامية ستقوم بعده 
مقام النبوّة فها سلف من الزمان . ولكن حالف هذا آراء كشير من أمم الشرق 
واعتقاداتها القدعة فلم یستضُویو ق قاری انقطاع النبوة وعدم ابا فى 
رجل من الرجال لا النبوّة عندهمقشیل ق قدرة لله على الأرض وعنایته بأمور الناس 
فلو لم تكن النيرّة فى أحد من الأحياء لمنمت عندهم الدنيا العناية 
الإلهية . فحملهم هذا الظن بعد إسلامهم على اعتقاد توا فى آمل البيت 
بصفة آن يكين الخلف حيا موجودا فى وقت سالفه حسیا کان مثلاً يوع 
مرجودًا فى أيام مرسی أو ملل فى آیام محمد .غير انم ترکوا طبعاً لفظ 


۳:۱ 
النىّ لتسمية أعقاب رسول الله والتجثُرا إلى لفظ. الرصی أو ااهدی أو 
الإمام ٩۳‏ . فإلى بقاء رسالة الله فى آهل البيت يشير أبو داود خالد بن إبراهم 
أحد دعا أب تشم بخاسان فى مخاطبته لاه مرو سئة 0*۱۲۹: 
«قال : آنتشکون أن الله تعالى نرّل عليه [أى على النىّ] كتابه فأناه 
جبريل عليه السلام الروح الأمين حل فيه حلاله وحرم فيه حرامه وشرع 
فيه شرائعه وسن فيه سنه واناه فيه ماکان قيله وما هو كائن بعده إلى 
يوم القيامة ؟ قالوا : لا. قال : آفتشکُین آن الله عر وجلّ قيضه إليه بعد 
ما ی ما عليه من رسالة ربّه ؟ قالوا : لا . قال : أفتظئون أن ذلك العم اللى 
أنْزل عليه رفع معه أو خلّفه ؟قالوا : بل خلفه . قال : أفتظئونه فة عند 
غير رنه وأهل بيته الأقرب فالأقرب ؟ قالوا : لا . قال : فهل أحد منگم إذا 
رأى من هذا الأمر إقبالاً ورأى الناس له محیین بدا له أن يصرف ذلك إلى 
نفسه ؟ قالوا : اللهم لا وكيف یکین ذلك ؟ قال : لست أقرل لم فعلم 
كن الشيطان رعا نرّع الدرْغة فا یکین وفبا لا يكون. قال : وهل فیکم 
أحد بدا له أن يصرف هذا لأر عن أل ابت ل ضرم من يذ ان 
صل الله عليه ؟ قالوا : لا . قال : أفتشكرن أن لبم معدن العلم وا وأصحاب ميراث 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قالوا : لا 0 
يضح من هذا النض أن أهل الشيعة أو کثیرا منهم فى أوائل القرن 
الثانی قالوا ببقاه رسالة الله فى جر النى آی آهل البيت على سبيل النوارٹ 
من الأفرب إلى الأقرب . وفى القرن ال رما يليه من اف اعدا العم 
عندم أن الساعة قريبة ختموا سلسلة أيهم بثالث أبناء عل وهو محمد 
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NEY 
ابن الحتنیة") فقالوا إنه ما مات ولا فارق الدنيا بل نه يغيب مدّة بجبل‎ 
رَضِرَى على مسيرة يوم من ینبم ثم برجم إلى الدنيا فیملڑھا عدلاً كما‎ 

مت شرا وجَيْرًا . فإل هذا الحتقّد آشار كتير" بقرله الشهور : 
4 ا 2 ۳ # ا 
آلآ إن الأيتة من فریش ‏ ولاه الح أربعة سوه 
ع والثلاثةٌ من بيو هم الأسباط ليس بم عاك 
فیط سبط مان وب بط خن کربله 
سبط. لا يذوق الوت حى بقرد الجبش یقن اللاء 
ب لا یری فبهم زان برضوی عنده عسل واه 
وهذا أيضاً معتقد السيّد الحیری كما يلوح من آبياته الروية فى کتاب 
الأغانى1 التى قالها بعد موت ابن الحنفية (أو غيبته على ظنّه ) بستين سنة. 
- آما فرقة أخرى من الْكَيّسانية فقالوا بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة 
الله وانتقال الإمامة وأء رار العلوم منه إلى ابنه أنى هاشم وهذا القول مهم جدًا 
لملافته بظهور الدعرة العباسية بخراسان والعراق فا تأسّست على ملحب 


(۱) توف ق الأول من محرم سنة ۸۱ ( وقيل فى سنة مم أو ۷۷ أو 7) بالدينة . انظر وفيات 
الأعيان لابن شلكان عدد ۰۷۰ من طبعة خوتنجن أو عاد ۵۳۱ من الطبعات المصرية رقال ابن سعد فى 
اء اللامس من طبقاته صن هم - ۸٩‏ إث محمد بن الحنفية مات فى محرم سنة ۸۱ وهوأين ٩۵‏ سنة قمرية . 

(۲) کتاب الأغاق ج ۸ ص ۳۲ (بإنظر آیضا ج ۷ من ۱۰ ب )١١‏ وبروج اللحب 
المسعويى فى الباب اثالث رامین ج ه من ۱۸۲ وكتاب الملل والتحل تشبریتاف ج ۱ ص ۲۰۰ 
من طبعة مصر پاش كتاب الملل لابن حزم أو ص ۱۱۱ من طبعة لندن ومقدمة أبن خلدون ج ١‏ 
س ۳۵۸ من طبعة پاریس ۱۸۰۸ أو صن ۱۷۲ من طبعة بيروت ۱۸۷۹ أو عن ۱۹۸ - 1۹4 
من طبعة بيروبت ۱۹۰۰ (لا يذكر امم الشاعر فى الطبعات الشرقية) [ وديوآن كثير عدد ۱۵۰) بيت 
۴ و ور ۷ ۱۰و ۱۱ (ج ۲ ص (١5‏ - ۱۸۸)] ویروی آلیتان الأخيران فى وفيات الأعيان 
لابن شلكان عدد ۶۷۰ من طبمة فجن أو ۶۳۱ من الطبعات المصرية . 

(۳) کتاب الأغاف ج ۷ ص 4 و ج ۸ ص ۲۲ من طبعة بولاق وبروج الذهب السمودى 
اج ه ص ۱۸۲ - ۱۸۳ فى الباب الثالث مالتسعين ( خسة أبيات وفیها و سبعین ع بدلا من « سين م) . 


۳ 
القائلين إن أبا هاشم المترفى فى أَيّام سلبان بن عبد اللاك ( لبج _ خي) 


5 

أصى إلى محيّد بن عل بن عبد الله بن عباس رأوصى محمد إلى 
ابته إبراهم وأوصی إبراهم إلى أخيه آی العباس عبد الله السّفّاح. لا 
ین هذا الاعتقاد عند أهل الشيعة لا توصل السقاح إل تأسيس 


الدولة العبّاسية . 


ومن الحرین بالاعتبار قول جملة من أهل الشيعة فى القرن الأول والثاق 
بالرجْعة فإِنّهِم جعلوه تأبيدًا لآزاثهم فى توارث الإمامة فى أهل البيت وعزها . 
فزعموا اد الرسالة أى النبوّة ومی عندم روح الله رلت فى انب وصارت 
روت فليا مات تحولت روخه أى الرسالة أو الإمامة ال عل بن آن طالب 
ووقت موت عل تحوّلت روحه وانتقلت الإمامة إلى ابه الأكبر وهم جر . 
ومن ذهب إلى هذا القرل بالرجعة کنر مر ٩۳‏ الشاعر المذكور سابقاً فیروی 
أنه نظر مرّة إلى بنی الحسن بن الحسن بن عل وهم صغار فقال : «بألی 
7 مولاء أنبياء صغار ۲۳۸ . واحتج فى اعتقاد الرجعة بالآبة ۱۳ : ای 
علَقَلٌ سراف فَعَدَلَك د فى آی صُورَة نا شاء رکب ,0 . فلا یخن عليكم 
ما لهذه لارام من النتائج المهمّة وهى : ١‏ أن الإمامة أو الخلافة ليست فى 
الحقيقة إلا نيرّة . ۲ أنَّ إلإمام أى الخليفة صاحب صفات الأنبياه. ٣‏ 
أن الإمامة أى الخلافة لا تنتقل إلا من ميّت إلى حى فانقطاعها آو عزل 
الإمام مستحيل . 4 أن الأرض لا تخر عن إمام أبدًا وإن كان هذا 
(۱) كتاب الأغاف ج ۸ ص ۲۷ و ۳۳ من طبمة بلاق . 

(۲) كاب الأغافج ۸ من ۴4 - 

(۳) کتاب الاغاف ج ۸ ص ۳۳ . 


)4( القرآن سورة ۸۲ ( الاثفطار) : ۸-۷ . واحج آععاب استقاد الرچمة بالسررة ۲۸ 
(القصص) : ٠‏ 
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الإمام مستورًا غائباً عن عيون التاس . ه أن وجود إمامين فى آن واحد 
كما زعم بعض الفرّق محال . 5 أن الإمامة أى الخلافة لا تقد باختيار 
الناس سواء كانوا جماعة المسلمين أو أهل انحل أو العقد . - فیتضح أيغة 
من جميع ذلك ما لمحت إليه سابقا من عدم فرق حقيقٌ بين الاختلافات 
1 
الدينيّة والأحزاب السياسيّة عند المسلمين آثناء القرون الیل للهجرة وان 
التاريخ السیاسی لايَعْقّل من دون الفحص عن المذاهب والفرّق الإسلامية . 
ثم يلوح أيضاً ما كان لشعراء تلك الفرّق من الشأن العالى فى أحوال السياسة . 
ومن الشعراء الذين ذهبوا مذهب الكيسانيّة وآنگروا وفاة محمّد بن 
الحنفيّة وقالوا بغيبته بجبل رضوى أبو هاشم إسمعيل بن محمد اقب 
بالسيّد الحِمْيرىَ ٩۱‏ من مخضرى الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة بل ال أكثر 
عمره وقع فى یام بنى العباس إذ مات سنة مسج قال صاحب الا : 
د کان شاعرًا متقشناً مطبرعاً . . . ولشا مات ذكره وهجر الناس شع 
لا كان یط فيه من سب أصحاب رسول الله صلم وأزواجه فى شعره ويستعمله 
من قذفهم رالطین علیهم قحو شعرّهُ من هذا الجنس وغيره لذلك وهجره 
d4.‏ 3 ۳ 
النام . تخوفاً وتاب وله طراز من الشعر ومذهب قلما بلق فيه أو يقاربه 
ولا يُعرف له من الشعر كثير ولیس يخلو من مدح بن هاشم أو ذم غرم 
(۱) طبع کتاب الأفاق ج ۷ ص ۲ - 14 من طيعة بولاق ومروج الذهب المسعويي 
ج » ص ۱۸۲ - ۱۸۵ رکتاب الملل الشبرستاق ج ۱ ص ۲۰۰ من طبمة مصر يهامش الملل لابن حزم 
آر ص ۱۱۱ من طيعة لندن فانظر أيه . 
مب انا las avures d'un podta‏ ك Efinmyarile, recherches rur la sis‏ اک BARBIER DE MEYNARD,Lz‏ 
siheta de Phigire (Journal Asiatigua, 7 ême nérie, + IV, 1874) P. 159-284.‏ لا dı‏ 
تروى له أبيات سراسية (إما منسوبة إليه أو أصلية) في کتاب اليوان للجاحظ ج ۳ من ۱۲۵ 
من طبعة مصر ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ رأبيات مررية له أيضاً فى مقدمة إبن خلدون ص ۱۷۳ من طبعة 
بروت ۱۸۷۹ أو ص ۱۹۹ من طبعة بيروت ۱۹۰۰ أو ج ۱ ص 408 من الترجمة الفرنسية فى 


کتاب الممدة لابن رشيق ج ۷ ص 4ه من طيعة مص ۱۲۳۰ ( أبيات فى النى ونقد ابن شيق طا) . 
(۲) کاب الأغاقج ۷ س ۳ من طبمة بولاق . 


0 

ممّن هو عنده ضد لهم . . وأخباره كلها تجری هذا الجری ولا تخرج 
عنه » . وف موضع آخر بعد إيراد بعض آبیات السيّد الحميرٌ قال صاحب 
الأغانى"“ على ميله المعروف إلى التشيّع : «وهى قصيّدة طويلة شلف باقيها 
لح ما فيه » يعنى الإفراط فى النشيع . وممًا يدل على علو منزلته عند أهل 
الشيعة أن بعضهم نحل إليه أشعارًا فى مذهب الإمامية "' القائلين بإمامة 
جعفر الصادق فواضح أنَّ الذى فعل ذلك رجا من زوره تأییدا لآراء 
الإماميّة وم زج ذلك لو كان السيّد الحمیری من الشعراء غير امین . 
وشعره موصوف بالتانة والرونق والجزالة مع الامتناع عن غريب الألفاظ. فیروی 
عن إسحق بن ثابت المار۲۳ : «قال كتا کثبرا ما نقول للسیّد ما لك 
لا تستعمل فى شعرك من الغريب ما نسأل عنه كما یفعل الشعرا . قال 
لان یل شعرًا قريب من القلوب یله من سيعه خير ءن أن أقول شرا 
متعقّدًا تل فبه الأرهام و . 

كان کر عزّة والسیّد نی من الكبسانيّة أى من غلاة الشبعة . 
أما شعراء الشيعة المعتدلون فى أيام بنى أميّة فأشهره أشهرم یت بن زيد 
الأسدى ٩‏ الولرد سنة ٩۰‏ القرفی سنة ٠۲١‏ كان من أهل الحضر ویطلم 
فى أول آمره الصببيان فى مسجد بالكرفة . ووصفه صاحب كتاب الأغاى !"© 
۰ کتاب الأغاف ج ۷ ص ٩‏ . (۲) كاب الأغافيج ۷ ص ۳ ر و . 

(۲) کناب الاخاف ج ۷ ص ۱۱ . 

( ) باجم کناب الأغافرج ۱۵ صن ۱۳۰-۱۱۳ وکتاب الشمر لابن قتيبة ص ۲۹۸ - ۳۷۲ 
وشزانة الأدب ج ١‏ ص ٩٩‏ - ۷۰ و ۸5 - ۸۷ وبروج الذعب لسبدی ج ١‏ ص ۴١‏ - 4۵ 
من طبمة باريس (ق الباب اثالث يعد الماثة) وکتاب اعيرن اباس ج 6ص 5و بام ر ۱۵۴ 
و ۱۹۷ من طبعة مصر ۱۳۲۳ - ۱۲۲۵ وکتاب السدة لابن سيق ج ۲ ص ۱۱6 من طبعة مصر 
۰ وتاریخ الطبدى ج ۲ ص ۱٥۷۲‏ - ۱۵۷۵۰ ( شمر بث الكيت إلى آهل مرو نائراً الدعرة لبی 


العباس ستة ۱۱۷ ) [ والمدائح التبوية فى الأدب العری لزکی عبار ص ۱۷ - ٠١١‏ من طبعة مصر 
۳۸ (ه) کتاب الآغان ج ۱۰ ص ۱۱۳ . 


۱:۹ 
على هذه الصفة : «شاعر مقدّم عالم بلغات العرب خبير بایامها من شعراء 
مر وألستتها والمتعصبين على القحطانية المقارنين المقارعين لشعرائهم العلماء 
لالب والأيّام لمفاخرين با . . ولم نزل عصبيته للعدنانيّة ومهاجاته شعرام 
اليمن متصلةً والمناقضةٌ بينه وبينهم شائعة فى حباته وبعد وفاته حتّى ناقض 
دغبل وابن ی من قصيدته المذهبة بعد وفاته وأجابما أبو لاه البتصرى 
مول نی هاشم » . فإذا اعتبرنا هذا ات فقط. نا أن الكميت من شعراء 
الصنف الخامس الفتخرین بقومهم المهاجين قبائل خصومهم . ولكن كيف 
ذلك إذ كان الكميت كرفيًا من أهل الحضر بعيدًا عن أحوال حياة 
الأعراب ؟ والحقٌ يقال إِدّنا إن تأمّلنا ما بِلَدَنا من أهاجيه وجدناها على 
عصبیتها مخايفة لأساليب هجاء آهل البادية من وجوه فالواضح أذ غرضها 
الحقيق غير المنافرة المألوفة عند القبائل . قال صاحب الغانی) إل وسبب 
هجام الكميت آهل اليمن أن شاعرًا من آهل الشأم يقال له حم بن عیاش 
[الأعور ] الكلىّ كان ہجو عل بن أنى طالب عليه السلام وبنى 
هاشم جميعاً وكان منقطماً إلى بنى أميّة فانعدب لذ الكميت فهجاه وه 
فأجايه ولج الهجاه بينهما وكان الكميت يخاف أن يفتضح فى شعره عن 
عل عليه السلام لا وفع بينه وبين هشام [بن عبد اللك ] وكان يُظور 
أن هجاءه یاه فى العصبيّة النی بين عدنان وقحطان » فيدلنا هذا القول 
على أن هجاءه يعد من الشعر فى الاختلافات السياسيّة الدينيّة ون كان 
ظاهره غير ذلك . وش كتاب مروج الذهب للمسعودی ٩‏ رواية تؤيّد ما قلناه 
وهى أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آی طالب آراد أن 

(۱) کاب الأغاف ج ۱۰ ص ۱۲۸ وعزانة الأدب ج ١‏ ص ۸۷ من طيمة بولاق . 


(۲) مریج اللهب ج ٩‏ ص ٩۱‏ - 46 من طبعة باريس (فى الباب الشالث بعد المائة) 
ورام خزانة الأدب ج ١‏ ص ۸٩‏ . 


4v 
یدیئ للكميت هدايا مينة تقصائده فى مدح العلويّين فی الکمیت قبولها‎ 
فقال عبد الله : «آما لذ أبَيْتَ أن تقبّل فزتی رأيت أن تقول شيئا َنْب‎ 
» به بین افاس لعل فعنةٌ تحدث فيخرج من بين اما بش ما تحب‎ 
فابتداً الكميت رقال قصيدته الى یذ گر فيها مناقب اانزاریّین ويُطْئب فى‎ 
تفشيلهم على قحطان هی ھاء ثلشمائة بیت لم يترك فيها حيا من أحيام‎ 
: اليمن إلا هجام . وعرّض باهذ ارس والحَبّكّة نساء اليمن بقوله‎ 

لنا قمرٌ السماء رکل نجم تُشير إليه أيدى المهتدينا 

يعدت اله إذ سى نزارًا بأسكنهم بمكّة قاطنينا 

إنا جعل الكارم خالصات وللناس القفا ولنا الجبينا 

وما ضربت هجائن من نزار نالع من فحرل الأعجمينا 

وما حملوا الحَويرَ على عناق مطهستة "یلا تین 

وما وجتتٌ بنات بى نزار حلائل أشردين وأحمرینا 

ولکئی اظن أن صاحب الأغنى والسعودي لم يُصيبا فى تولیما کل 
الإصابة وأَنّ غرض الكميت من هجائه أهل اليمن غير المبّن فى النصوص 
الى نقلتها . تذكروا ما شرحته لما تكلّمت عن آحوال الام بعد منعصف 
القرن الأول (ص ۱6۳) أعنى أن البمنيّين أو المنتسبين إلى قحطان ورد 
الشام أفواجاً ی کان عددهم هناك أوفرَ من عدد النزاريّين فان بى أمية 
اعتمدوا عليهم خصوصاً لتأييد مُلُكهم وإثبات آرم . فإذا تلم هذا فوم 
أن هجاء الكميت اليمنبّين كان فى الحقيقة مجاء أشدّ المتعصّبين للدولة 
الأمويّة وأولقهم . وهذا غرض أهل الشيعة . 

كان الکمیت قبل مهاجاته القحطانييّن قد نظم القصائد د اماشيات 
وهی من جیّد شعره مدح فيها بی هام أى أهل ابیت وأبدى فيها تعصبه 


۷:۸ 
ذهب الشيعة . ولكنّه لم يكن من الغلاة واستم عن الحکم القاطم فى 
أى بكر وعمر فقال ۲ : 
آخزی علا أمير الّمنین ولا أَرضَى بشتم آی بكر ولا مرا 
ولا اقول وإن ل یط دا بنت الى ولا مره کفرا 
الله يعلم ماذا بايان به یوم القيامة من شر إذاعثّلرًا 
ما بنو أميّة نشتمهم ف الهاشميّات فقال مثلاً بعد ذكر فضائل بنى 
۳ ۹ 
ی ی 
ساسة لا کمن يرى ری النا س راء ورغية الأنعام 
لا كعيد المَليك أو كرليد أو سلما بعد أو کیشام 
یه فیهم كأى ذری اد ة ف الثائجات جُنْمَ الظلام 
ومن أغرب الغرائب أنه مدح بنى أميّة فى غير القصائد الهاشميّات 
فمن قول" 0 1 
نی ية نکر امل الوسائن ولاز 
ثقی لكل ملمة وعشيرق دون العشائر 


بالتسعة المنتابعي ن خلائفاً وبر عاشرٌ 
وإ القيامة لا تزا ل شافع منكم وواتر 
(۱) الماشميات ص م4 من طبعة مصر ۱۳۲۱ أو عدد ۸ بيت ١‏ - ۴ من طبعة ليدث ۱۹۰۶ 
أما فدك فانظر ما قيل فى حاشية ۳ من ص 1۳ من طبعة مص . 
(؟) الاشیات ص ۷ من طبعة مسر ۱۲۲۱ أو عاد | بيت ۳۰ س ۳۷ من طبعة لیلن . 
عبد اليك بدلا من عبد الملك لشسرورة الشعر وکذا أيضاً فى بيت جواس بن القعطل الكل المروى 
فى حاسة أل ام ص 508 بن طبعة ين أوج 4 ص ۲۴ من طبعة بولاق وسياسة اليحترى ص ۱۲۲ 
من طبعة یدن أو ص ۸۱ عدد ۳۷۷ من طبعة پیر وت وفي معجم البلدان لاقوت ج ۲ ص ۳ - 4 من طبمة 
اليبسك - ثلة جماعة الفأن الكثيرة وثأج نتم صاح . 
(۳) کاب الأغاقج 1١‏ ص ۱۱۸ من طبعة بولاق . 


44 
فاستغرب ذلك بعض كحَبة العرب فقال ابن قتيبة فى توطثته لكتاب 
الشعر والشعراء۱) عند ذكر طْممٍ بعض الشعراء : ورهله عندى قصة 
الكميت فى مدحه ہنی أميّة وآل أى طالب فإنه كان یتشیم وبنحرف عن 
بنى أميّة بالرأى والهوی وشعره فى بنی أمية آجود منه فى الطالبیّین ولا آری 
عله ذلك إلا عة آسیاب الطبع وؤيثار النفس لعاجل الدنيا على آببل 
الآخرة » . وبروی فى الأغانى"' أله قد استأذن أبا جعفر «حمّد بن عل 
فى مدح الأمريين فان له فيه . ومن الجدير بالذكر من هذا الباب شم 
له مدح فيه اي عا ليس فى محله فقيل له لم يرد التي وإنما أراد علا 
فوژی عنه بذكر النبىّ خوفً من بنی م۱۳ . 
ليست هذه ادا مختصّة بالکمیت بل ترجد أيضاً فى شعر غيره من 
شعراء الشيعة فى ذلك العصر"! . وراي فيها اد أسبابيا ثلاثة عيات فیهم 
معا : الطمع فى الجوائز والخوف من أهل السلطان ورأى الشيعة فى التقيّة 4٩‏ 
من الشهور أن آهل السنّة قالوا بإباحة الحرام وتظاهر الکفر عند الخوف 
من القتل من السلطان كأنها رخصة من عند الله للضعفاء نّا الإمامية 
من فرق الشيعة فلهم كلام کثیر فى استعمال التقيّة أو الكثمان فاعتبروه 
واجباً ووضعوا للنى الحديث : «مؤمن لا تقيّة له کىثل جسد لا رأس 
له » ونسيوا إلى الإمام جعفر بن محمد القرل : تقس الهمرم من 


(۱) كتاب الشعر ص 18 من طبعة ليدث . 
(؟) كتاب الأغاق ج ٠١‏ ص ۱۲5 من طبعة بولاق . 
(۳) كتاب السدة لابن ریق ج ۲ ص 1١4‏ من طبعة مصر ۱۳۲۰ . الأبيات موجودة فى 
الحاشميات عدد ۳ بيت ۳۱ - ۳٩‏ من طبعة ليدن . 
( 4) مهم كثير ومن بن خريم ملا ( راجع كناب الغا ۲۱ ص ۷ - ۱۳) ۰ 
( 0 ( راجع صضست der‏ میتی ) كلذ مززطما" dar‏ وت J. 601021, Der‏ 
P. z13-226)‏ رموه 6o,‏ ,لاهن عونمم 


Yo. 


يح وهمّه لنا عبادة وکنان سرد جهاد فى سبیل الله » فقال الإمام 
أبو عبد الله : يجب أن يُكْمَبٍ هذا الحديث عاء الذهب . فإِذًا لا غَرُوٌ أن 


تسپیه 


شعراة مذهبهم فى أواخر القرن الأول وأرائل الثانى لم یروا فى مدح بن أميّة 
بأساً وان کانوا فى قلوجم ینم ويقولون بكفرم . ویوید هذا الرأى 
ما قاله الكميت ف إحدى الهاشیّات ۲۷: 

و على بهو وتطلمی إلى ضرمم آنشی الضراء واختل 

تجرد لهم نى عا دون وَثْبة تَظلٌ با الغِربَاكُ حول تَحْجُل 

ثم قال آیضا"۱: ۱ 

وانی على أنى أرَى فى تقيّق أُخالِطٌ أقراما لقوم یرل 

وال ذلك أيضاً يرجع ما يروى فى كتاب الأغاق ” : «دخل الکمیت 
ابن زيد الأسدى على أنى جعفر محمّد بن عل عليهما السلام فقال له 
يا كميت أنت القائل : 

فالآت صرت إل أمدِّ 55 ولأمور إلى المصائر 

قال نم قد قلت ولا ولله ما رد به و الدنيا ولقد عرفت فضلكم ۳ 
قال ما إن قلت ذلك لد التفبّة لعجل » . 

وقبل أن نختم كلامنا الرجيز على شعراء الشيعة لا بد لنا من ملاحظة. 
قد آشرت غير مرّة إلى قلَّة العواطف الديئيّة الخالصة فى منظومات غير هؤلاء 
الشعراء وعلى ستوح المناسبة رضحت أسباب ذلك مثل كلف شعراء المدن 
الحجازيّة بلدَّات الدنيا وطبيعة أهل البادية القليلة اميل إلى أمور الدين 


. من طبعة ليدن‎ ۸۷ - ۸٩ بيت‎ ٤ الماشميات س هه من طبعة مصر ۱۳۲۱ أو عدد‎ )١( 
. افاشیات ص ه من طبعة مصر ۱۳۲۱ آر علاد 4 بيت ۱۰۵ من طبعة ليدن‎ )۷( 
. كاب الأغا ج ۱۰ ص 75+ - ۱۲۷ من طبعة بولاق‎ )۳( 


o1 
ودلجرًا. إن شعراء بتى أمِيّة كانوا شعراء الدولة فمدحوا لفاء وأمراء وربا‎ 
کان فی أيديهم القرّة الاديّة وااسلّطة امّلك فلا عَرْوَ إن غلبت فیهم‎ 
الدنيا على الدين . آما شعراء الخوارج فأفسد توحشهم التعبير عن العراطف‎ 
الرقيقة اللائقة بالفيطرة الدينيّة الحقيقيّة فإن آبذوا مكلا كراهة الدنیا‎ 
قد أوضحته فيا سبق أعنى على صفة أقرب إلى الحماسة «نها‎ ٠١ فعلوه على‎ 
إلى التقری والزهد . ما شعراء الشيعة اتعلقهم بحزب عزل عن کل سُلْطة‎ 
ماي ولدحهم رجا ورع ی زعمرا بقاه روح النبرّة والرسالة فيهم مالوا‎ 
طبعاً إلى الحلم فغلب فيهم الدين على الدنيا فوا فى شعرهم ما لايوجد عند‎ 
غيرهم من شعراه عهد الأمويّين حثی قيل عن قصيدة للسيّد الحميرئ نها‎ 
او قريّت على منبر ما كان فيها باس" . فلا شلك أن النوع من الشعر‎ 
الديىّ الذى نما فيما بعد فاشتهر به ابرع يتصل من وجه بقصائد شعراء‎ 
.. . الشيعة من القرن الأول والثانى‎ 
إذا أردتم الإفادة عن الْمرْجئة وراجعتم ما قيل فیهم فى التصائيف مثل‎ 
كتاب الیل والتحَل للشُوْرسْتاقَ يفوم مرصرفرن فیها کم بن اللاي‎ 
کانرا يؤخرون العمل عن النية‎ ٠ الكلاميّة لا غير . قال الشهرستالَ إنهم‎ 
٠ والقصد ...ويقولون لاتضِرٌ مع الإعان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة‎ 
وقبل الإرجاء تأعير حكر صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا بقفی عليه بحكم‎ 
ما فى الدنيا من کونه من أهل الجنّة أو من أهل النار . وجميع ذلك صواب‎ 
بالنظر إلى المتأعْرين منهم لا بالنظر إل القدّمين الكائنين فى عصر الدولة‎ 
الأمويّة وأوائل العبّاسيّة . فإتهم فى مهم لم یکونا إلا من الأحزاب‎ 
الى تَكونت بسبب مسألة الإمامة والفتن التابعة لقتل عبان بن عفان»‎ 


(۱) کناب الأقاف ج ۷ ص ۷ من طبعة بولاق ‏ 


Yar 
3 
فکانوا حزبا دبئيًا من جهة مَبْدَئهم النظرى وحزباً سياسيا من جهة النتانج‎ 
العمليّة الصادرة عن ذلك المبدأ . قد مرٌ (ص ۲۳۲)تشبیه منزلتهم بين‎ 
أصحاب الأمويّين رأهل الشيعة منزلة العتزلة بين العمانيّن والعلويّين فى أوائل‎ 
3 ۳ ک‎ ۰ 0 
خلافة عل ویلوح ذلك من بعض التعاريض الواردة اتفاقیا فى تاريخ الطبری‎ 
ومن أشعار شعرائهم نئهم قالرا بوجوب الامتناع عن الحکم فى عیان وعلى‎ 
وأصحابهما ثم بجواز طاعة بنى أميّة ومقاتلة من ثار على السلطان "2 . قال‎ 
: )115 محارب بن دثار ادل ۷ المتوق سنة‎ 
يعيب عل آقوم نفام بان آرجر أبا حن‎ 
۶ زل‎ 2 ۳ 
وإجاق أبا حسن صواب عن رن برا أو‎ 
فإن قدمت قربا قال قوم أسأت وكنت كذاباً‎ 
0 2 2م ال‎ 
إذا أيقنث أن الله ربی وسل أحمدًا حقا‎ 
ون اارشل قد بوا بح رن الله كان لهم‎ 


فليس عل فى الإرجاه باش لا لَبْس ولست أخاف شي 


a gg 3 ® 3 كل‎ 


فتاملرا أعميّة هلا اقفوم كان له من التأثير فى العمل والسياسة 
فإنه حمل آصحابه على التسلم بالمقضى والاعتراف بخلافة الأمويين فغاظ 


9. VAN VLOTEN, Irdjt (Zeitschrift der deutschen morgenlandischen راجع‎ ( ۱ ( 

Gescllachaft, 45, 1Bgr, P. 16:7. 

(۲) انظر کتاب الأغاق ج ۷ ص ١١‏ من طبعة بولاق - وف البيت الیل أرجو ( کذا ۱) 

والستیح أرجى [ كا فى طبعة دار الكتب الصرية ج ۷ س ۲)۸] - أما البیت الاق فتركييه 

هوى:ه وإرجا أبا حسن برا رشقي عنالعمرين صواب » راجع ععنهالة هه« فى مقالته المذكورة فا 
اص 1160 حاشية ۲ . 


اون 


هذا الإرجاء أهل الشيعة أى غيظ. فقال فيه السیّد الحمیریل۷) : 


علي لا رجا راعلا 
ود عَمَى الشك بعد اليقين 
ضلال فلا تَلْجَجَا فيا 
ای على وم الهتى 


با الهدَى غير ما تزعمان 
وضعْفَ البصيرة بعد العيان 
فیکست لَحَمْرُكما الخطلئان 
وان ما مد ارجا 


وج الخوارج ‏ بالتهروان 
خبيث الهوی موم الشَيْصبان 


وزی ابن رب وأشياعة 
يكون إمامهم فى العاد 
ومن شعراء المرجثة غير محارب بن دثارالسابق ذكره ثابت قطن ""أحد 
الفرسان الشّجعان فى غور خراسان‌بل وال على عمل من أعمالها غزا عة 
غزوات فى بلاد تركستان فى ایام قُتَيْبة بن مسلم فككانكثير من شعره مما 
میاه الصنف الخامس‌آی داثرا على الحماسة والغازی ومئا قال سنة ه55 : 


قدت نفسی فوارش من تم 
بقصر باعل رقد أراف 
بس بعد كشر ایح فیهم 
و عليهم اليَحْمُومٌ 09 
فللا الله یس له ريك 
لذا فاضت نساء بى ور 


على ما كان من نك امقام 
آحبی حين قل به المُحاى 
مم بلع اش عفر 
ككرٌ الشرب اي الندامر 
وَضَرْ قَوْنَسَ املك الهمامر 
إمام ال باه الچدامر 


(۱) کاب الأغاق ج ۷ س ٠١‏ من طبة بولاق . أرجأ وأرجى آخر - لج القادى فى الخصوبة 
- أعند فلاناً عارضه باليؤاق - أبن حرب هو معاوية - آهرج طریل وبه ثرح وسق ويش - 
الروان مرکز من مرا کز الفوادج . 

(۲) رهر مذكور فی کتاب الأغاف ج ۱۳ ص 4٩‏ - ۹6 وكتاب الشمر لابن قتيية ص 4۰۰ 
- 4۰۱ من طبعة ليدن وغزانة الأدب ج 4 ص ۱۸۰ - ۱۸۷ فلينظر أيضاً وثهرست اريخ الطبرى , 

(۲) تاريخ الطبرى ج ۲ ص 444 من طبعة نيدت وتاريخ ابن الأثير ج 4 ص ۱۳۰ - ۱۳۱ 
من طبمة ليدن فى سنة ٠١‏ ( وفيه سم الشاعر ثابت بن قطبة بدلا من ثلبت بن قطن . 


۳۹ 


1 

ولا تول سلبان ين عبد اللك ت أمور الخلافة ع 2 ty‏ وفضل 
قحطان عل لاش سياسته فثار عليه قتبية بن مسلم وال راان 
لتعصّيه لعدنان کف ثابت قطنة عن القورة بل تألّف الوالى الجديد يزيد 
ابن امهب بن أبسُفرة دم ينحرف عن صَحْيته على صروف الزمان . فلا 
تقلت أحوال القحطانيين ف یم بزید بن عبد لك( - جهل) ورجعت 
الشركة إلى مضر أخذ ثابت يحرّض ابن الهلب على القاومة والقعال ٠١‏ 
واتبعه لا توجه إلى العراق راغباً فى حلع يزيد بن عبد الملك طالب الخلافة 
لنفسه وكان معه فى يوم العقر فق صفر سنة ۱۰۲ حين خذل أهل العراق 

53 4 
يزيد بن الهلب وفروا عنه فقتل . فقال ثابت قطنة يرثي" : 
0 5 
كل القبائل بایعوله على الذى2 تدعر إليه . وتابعوك وساروا 
حتی إذا حَمى الى وجعتَهم ‏ تَضب الأسئة أسلموك وطاروا 
مر و 9 

إن يقتلوك فلن قتلك لم يكن عارًا عليك ورب فقتل عار 

وتعاطى أيضاً الهجاه فوصلت إلينا قم منه. آما الذى حملن على ذكر 
ثابت قطنة هنا فهو شعرله مشهور فصل فيه آراء الرجقة فى زمانه أى فى 
النصف الثانى من القرن الأول وهو شعر مهم جدا فوضوعه ولكرنه من أقدم 
الأشعار قبلت فى وصف اعتقادات دينية بعد ظهرر الإسلام . ومن أبياته؟" : 

يا هند فاستمعى لى إن سیرتتا أن تعد اللهلم رل به أحد 

(۱) كتاب الأغاف ج ۱۲ ص عه - مه من طبعة بولاق . 

(۲) كتاب الأغاق ج ۱۳ س ١ه‏ وكتاب الشعر لابن ثتيبة ص ۸۰۱ من طبمة لیدن وخزانة 
الأدب ج ) س 184 من طبعة بولاق ویروج الذهب السببی ج ه ص 4۵۵ من طبعة باريس 
فى الباب التاسع والتسمين ( بغي اسم الشاعر) . 


(۳) کاب غزانة الأدب ج 4 ص 1۸٩‏ - ۱۸۷ من طبعة برلاق وكتاب الأفاف ج ۱۳ 
ص ؟ه ورواية خزائة الأدب أحسن من رواية الأغاق . 


رج الأمور إذا كانت مشبّهة 
السلمون على" الإسلام كلهم 
ولا أى اد ذنباً بالغ نا 
لا نسقيك الدم إلا إن يراد بنا 
من ین الله ى الدنيا فن له 
وما قفى الله من أمر فليس له 
کل الخوارج خط فى مقالته 
ما عل وان فإِنّهنًا 
و کان بینهما ْب وقد شهدا 
يُجْرَى ع وعیان بسغيهما 
الله يعلم ماذا يحشّران به 


Yo 
ونصدق القول فیمن‌جار آوعتدا‎ 
ولش رکون وا دینهم ددا‎ 
مآلناس شر کأرذاماوخدرا الصّمّدا‎ 
غك الدماء طريقاً واحدا جَدّدا‎ 
یر العو إذا وََى الحساب غدا‎ 
رد ومایقض من شه يكن رَقّدا‎ 
ولو تمد فم قال راجتهدا‎ 
عبدان لم يُشْركا بالله مد عبدا‎ 
من العصا وبعیزر الله ما شهدا‎ 
واست آدری بحق آم وردا‎ 


وکل عبد سيلق الله منفردا 


تارا هذه الأبيات ييّضخ أن جميع السائل المدلول عليها فيها 1 هی 


من نتالج الاختلافات فى من تكون الإمامة من حقّه . فى البيث الثالى برد 
ثابت قطنة على أهل الشيعة القائلين بم الخفاه الأموبيّن ووجوب عصيانم 
لجررم . ثم فى البيتين التاليَيْن يجيب الخوارج وأهل الشيعة مما القائلين 
بكر من لا يذهب مذهبهم من السلمین ویر علبهم جميعا يض بقرله 
«لانستيك الدم إلخ » لأن الخوارج قالا بوجوب جهاد ساثر السلمین بل 
ذهب قوم منهم إلى استحسان الامتعراض الما إليه سایقاً (ص ۲۳۸) 
آنا أهل الشيعةفكفّروا من سفك دماء الؤمنين وأردوا بذلك تكفير الخلقاء 
والأمراء من بنى أميّة . ثم أظهر ثابت قطنة فى باق أبباته الإنصاف فيا بين 
عل وان فجعلهما متساون القدر وک عن الخكر فيا جرى بيئهما من 
الخلاف مقتديًا بالآية الشار إليها عند آخر الشعر وى على الرجّح : 


o71 


عل اه و ر 


ووا رو ن لائر اھر لبم نیش علوم عَلَيْهِمْ وال موم 
فترین أن جميع ذلك متعلّق ضروريًا بمسألة الخلافة یدید التأثير 
فى السياسة والعمل . ولكن لما رسخت الدولة العباسيّة وتلباعت شوکتها ۴ 
جميع بلاد الشرق فزالت فعلا الاختلافات فى الإمامة عند رجال: السياسة 
والسلطان - تقلّب حال الرجقة كما تقلّب حال كثير من سائر المذاهب 


أو الأحزاب الإسلاميّة القدمة أعنى أن آاعم الدينية السياسيّة التى أصلها 
مسألة الإمامة لاغير تحوّلت إلى آزاء كلامية عامةٍ متجرّدة عن علاقة ضرورية 
عسائل ألخلافة فعدّلوا شلا عن القول بإرجاه عنان وع وبنى أميّة وقالرا 
بعأخير حم من ارتکب الكبيرة إلى يوم القيامة . ندرم هذا الجديد 

هو الموصوف ف الآ ليف الشهورة فى الملل وال . 

قل الشعراء الساعدون للزییریین على ادّعائهم بالخلافة أ د بای قل 
ذكرم فى الكتب الى وصلت لينا قن الذين مدحوا مُضعَب بن الزیر 
رد الثناء على شجاعته وجوده كما يلوح من‌آشعار عُبَيْد الله بن قيس 
الرقيات” آحد شعراء قريش القدمین الشتهر بالغزل أيضاً وهر صجب 
مضه خرچ معد عل عبد اللك بن مروان ولم يغارقه إلى أن قعل مصعب 
سنة ی وبعد مدة امتدقع بد الله بن جعفر بن آی طالب إلى عيد الملك 
قعفا عنه فقال ابن قيس الرقيّات البيتين الشهیرین 29 : 


(۱) القرآن سورة ه (العوية) + ۱۰٩‏ . 

(۲) أما اه نانظر ما قال طعحصنههه‌ط .× فى ص ‏ - ۷ من مقدمته للديوان الطبیع 
بعنايته فى وينا سنة ۱۹۰۳ - والشاعر مدکور فى کتاب الشمر والشمراه لابن قيبة ص ۳۸۳ - 
۰ من طبعة ليان . 

(۳) كاب الشعر لابن قتيبة ص #44 من طبعة ليدن وكتاب الأفاق ج 4 ص ٠١١‏ من 
لبعة ولاق والكامل ق الغة للميرد ص ۳۹۸ من طبعة ليبسك وخزانة الأدب ج ۳ ص ۲٦4‏ والديوان عدد ١‏ 
بت مايه 


۲5۷ 

ما نقموا من بى أمبّة ‏ لآ آنهم یمین إن غخبوا 

هم سادة المرك فلا تصلخ إلا علهم الب 

قد كثر ولا غرو فى ذلك الشعراء الادحون لبنى أميّة :متهم بل آشهرهم 
الأخطل السابق ذکرد (ص ۱۶۱) . لكنى لا أريد هنا إلا الذين تعصّبوا 
تلامویین فى مسالة الإمامة وداقعوا عن حقوقهم رادّعائهم وجادلوا الخصوم 
ف أشعارهم مثل ما فعل كعب بن جْعَيْل الذى قرأت أبياته فى الحروب بین 
أصحاب معاوية وشيعة عل (ص ۲۳۰) . 

فمن هؤلام شاه یبن ربع وو عبد لله بن خارية من سكا 
الكرفة « كان مرونی المذهب شديد التعصب لبنی أميّة ب . فقال را على 
آراه الخوارج والشيعة ۲۳ : 


وما آنا فى آمری ولا فى خصومی 
۶ ی ۹ 

ولا مسل مولاى عند جناية 
۲ 7 : 5 
ون فؤادا بين جنبی عالم 
ر 9 
وفضلی فى الشعر واللب آنی 


فأصبحت إذ فضلت مرون وابتة 


ونضم قى ولا قارع ی 
ولا خائف مولای من شر ما آجی 
ہا بصرت عب وما سيعت أذ 
أقول على عام وأعرف من أعنى 
على الناس قد فلت شیر أب وابن 


وحث عد الملك على مقاتلة البیریین الدعین بالخلافة فى الحجاز وقال۳) : 


آل الژییر من الخلافة كالى 
أو كالضّعاف من الحمولة لت 


عَجِلَ التْعاج بِحَمْلها فأحالها 
با لا تطيق فَفَّيّعتْ أجمالها 


60 کاب الأغافج ا ۰ من طبعة بولاق . 

(۷) کتاب الأغاق ج ۱٩‏ ص ۱٩۱‏ [وديرافه عدد ۱۷ من طبعة لسن ۵۸ ی فيل 
دیوان أعشى یمین  ]‏ 

(۲) کناب الغاف ج ۱۱ ص ۱۱۱ [وديوانه عدد ۱4] اشمولة هی الإبل الى تحمل - 


لقال هو الغياث اللی يقوم بأمر قوبه . ۱ 
تاريخ الآداب العربية 


۳2۸ 


قمرا إلهم لا تتامو عتهمٌ كم للقواة املو إمهالها 
إنَّ الخلافة فيكمو لا فيهم با رشو ارکاتہا ‏ وفغالها 
آسوا عل الخیرات قُقْلاً نما فانهش بیْددك فافسح أقفالّها 

ومن هلام الشعراء عبد الله بن لیر الأسدئ قال فيه صاحب الأغافى 
ما نه" : وشاعر كوف انشا والنزل من شعراء الدولة الأمويّة وكان من 
شيعة بنى أميّة وذیی الهرى فيهم والتعصّب والنْصْرةِ على عدرّه. قلمًا غلب 
مسْعّب بن ار على الكوفة a‏ به سرا فمن عليه ووصله واحسن ليه 
فمدحه وأنقطع إليه قل يل ممه حى فيل مصعب نم ع عبد لله بن 


الزبیر بعد ذلك رمات فى خلافة عبد اللك بن مروان ( يك - حلب 


وهو أحد الهجائین ن للئاس + . فإذا طالعتم آشعاره المرويّة في کتاب الأغافى 
عرفم قدر إطرائه للأمويين 
وم أيضاً السالب بن روخ العروف بای العيّاس الأعمى 29 مول 
بنى الیل سکن مكّة وقال الشعر فى النصف الثانى من القرن الأول فقيل 
ل وكان من شعراء بی سي العدودین القدمین ف دحوم والتشيّع لهم 
وانصباب الهوی إليهم ۽ 29 فنظم أشمارًا كثيرة فى مدائحهم ودجاء آل 
5 0 
لیر فكانت الأمريون يبعثون إليه الجوائز من الشام . ومديحه جری مجری 
۳ 3 1 0 5 7 
مد ح عرب الجاهلية لسادتهم فلولا ذكر الثابر فى شعر أى العباس لا وجدنا 
(۱) وهو المذكور فى کتاب الأغاق ج ۱۳ ص ۳۲ - 44 من طبعة بولاق وخزانة الأدب 
اج ۱ ص ۳4۵ وج ۲ ص ٠٠١‏ إلخ من طبمة بولاق . 
(؟) كتاب الأغافج ۱۳ ص ۳۳ من طبعة بولاف . 
(۳) وهو مذكور فى كتاب الأغانى ج ٠6‏ ص وه - 4 من طبعة بولاق ول يلكره أبن 
تنيبة (ولمله هو الشار إليه عرضاً فى ص 715 سطر ۱4) ولا صاحب خزانة الأدب [ ولا أبن سلام 


ولا الآملى ] ولكن يدل اسم أبيه وكونه مو عل أنه نارمی الأصل . 
(4) کتاب الأغاى ج ۱۵ صن وه من طبعة بولاق . 
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بينه وبين آشعار القدماء فرقاً . ومن قوله فى بنى أميّة "2 (من بحر الخفبف) : 

یه على اللخابر فنا ن عليها وال غير خرس 

لا يُعابون صامتين وإن قا لوا أصابؤؤ ولم يقولوا ببس 

0 3 
بحارم إذا الحلوم نقشت . ووجوه مثل الدنانیر ملو 
ا E‏ ی 

ومن شعراء الاحزاب يزيد بن ربيعة بن مفرغ الجمیری المعروف بابن 
مفرّغ”' ااثوقی سنة 5٩‏ فى بلاد کرمان . كان حليف قريش وصوب 
عبّاد بن زياد بن أي سفيان حين ولاه معاوية بلاة سجیتان ولم یمه 
شم لا وقع بیلهما أخذ بجوه وهجو معه عبيد اله بن زياد بن ألى سفيان وال 

3 

العراق (التی سنة 55) وغررهما من آل زياد ومعاوية فانتشرت أهاجيه 
حتَّى كانت أهل البصرة تغتى با فطلبه عبيد الله بن زياد وجسه مدّة إلى 
أن غضبت أهل اليمن بالشام وطلبوا من الخليفة الأمر بتخلية سبيله 
قفعل . وكان ابن مرغ من شعراء الیل أيضاً فأشعاره فى أناهيد بنت 
أحد دهاقين ارس مشهورة .. وسيأق الكلام عليه ثانية عند ذكر الشعر 
لقَسَصی البمی . 

لما شرعت فى الکلام عن الشعر من هذا الصنف السادس قلت نم 
أحوال الأحزاب السياسيّة الدينيّة وترجمان أهواء الناس وآزائهم فى مسائل 
الدنيا والدين فما تدم برهان على ذلك قاطع . فأشرت إلى أشعار العثائمة 
والخوارج والشيعة والمرجثة والؤبيريين وأصحاب الامویین» فلا بد ثنا الآن من 
1 (۱) کناب الاغاف ج ٠١‏ ص ٩۰‏ . 

(؟) ذکر فى کاب الاطلف ج ۷ ص (ه - ۷۳ وغزانة الأدب ج ۲ ص ۲۱۱ - ۲۱5 
من طبعة برلاق رکتاب الشمر لابن قتيبة ص ۲:4 - ۲۱۳ من طبعة ليدن ووفیات الأعيان لابن خلكان 


علد ۸۳۱ من طبعة غوتنجن أو ۷۹۲ من الطبمات المصرية ويرو الذهب المسمودى فى اباب السادس 
والثانين ج ه ص ۲٩‏ من طبعة باريس [ وطبقات الشعراء لابن سلام ص ۱۳ - ۱44 من طبعة ليدن] , 


۳۹۰ 
لمح فى الشعر اسر عن أسباب انحطاط قوة الدولة الأموية غير الفتن 
والاختلافات فى مسألة الإمامة . 


آفشست الخلافة سنة جج إلى الوليد بن يزيد فهو لم يزل مین على الصيد 
واللهو یشب اللخمر محتجباً عن الناس منهمكاً فى اللَّذّات فمل الناس آيامّه 
و کرهوه فرأى بعش آهل بيه له سواء أن يحملهم على ذلك بض سوه 
سیرنهآم الطّمّع وحب الأحداث . فوقعت الفتن بیدهم فقال العبّاس بن الوليد 
ابن عبد املك للسبی بقارس بنی مروان لشهامته : ديا بنی مروان أظن 
أن اله قد أذن فى هلاک » ثم أخذ نرم نقال۱۳: 

نی أعيذم” بالله من فتن مل الجبال تسا ثم تند 

إن البرية قد ملت سیاستکم ٠‏ فاستمسكوا بعمود الدين وراد عوا 

لا لمن ذلاب الناسآنفتکم .لد الذثاب إذاما أَلْحِمَتْ رَتَمرا 

اش بای بای تملا حثرة تی وه جرع 

مش آم الصادر وأوثقها لعرفة حال العرب والعجم بخراسان فى آواخر 
الدولة الأموية آشمار أمير لا تأ الکتب فى طبقات الشعراه بترجمته ون 
كان ما نظمه فى فتن زمائه ام وصفي وأوضح تبيان لا وقع ف تلك البلاد من 
اشر بين اليمنيين «النزاريّين يلعل نمو الدحوة العياسيّة وازدياد قرة الموالى 
وزوال أمر العرب يقير ذلك هما عيل فى انتقال الخلافة من بنی أميّة إلى 
بى الاش . أعنى نصر بن یار أميرٌ خخراشان المتونّى فى ربيع الأول من 
سنة لل . فلولا أشعاره ما توضلنا إلى معرفة كثير میا 'يتعلّق بالتقلبات 
السياسية وتغيّر بعض المذاهب الدينيّة فى الثلث الأول من القرن الثاى 
(۱) کناب الأفلق  ٩‏ ص ۱۳۷ من طيمة بولاق تاريخ الطبرى ج ۲ ص ۱۷۸۸ من 
طبعة لدن . ان 


1 

منها مثلاً ما ءالت له المرجثة فى بلاد السجم الثمالية بعد ما انضمت 
إلى مذهبهم جملة من الفرس . قد مر (ص ۲۵۵ - ۲۵۲) أن الإيجاء عند 
العرب فى القرن الأيل كان الترقف عن الحکم بين شيعة عل وشيعة بنی 
امه ند كان للثانية أجدى منه للأولى إذ أدّى أصحابّه إلى استقباح قيام 
الشيعة على دولة بنی أميّة . ما بخراسان فى أوائل القرن الثائى فانئكس الأمر 
إذ ذهيت إلى رای الرجثة جملة من العجم الكارهين شُلْطة العرب عليهم 
الشاكين جَوْر الأمويّين وأمرائهم الراجين الصلاح من تغبير الإمارة فعدل الإرجاء 
عا كان عند العرب قبلاً وأصبح تا عن التعصّب لبنى أميّة بل ره 
لمساعدتهم على مقاتلة أصحاب الدعوة العباسيّة الى مالت إليها الرجئة شيعا 
فشيثاً . وذلك يلوح من شعر قاله نصر بن سيار سئة ۱۱۷ حين أقبل 


ا 2 ۶ 
الحارث بن سَرَيْج المرجئ إلى مرو ومن أبياته : 


المائبينَ عَينا يتنا رمم كر اليباد إذا رتم دينا 
لین اله بنا لبعد ما تكبا عدا يقولرنا 
هم عَمَبا الله يرا منهم به ودع امرتاب توا 
جرک رم وَالشُركُ فی رن فانم آمل إشراك ومرجونا 


لا یبود ال فى الأجات یرک إذ كان نکم یار قروا 
يبه هذا الکلام ما كانت الشيعةیقوونه فى مرجقة العراق المتنمین عن 


8 
محصية معاوية وغلائفه . - ومن الشهير من شعر نصر ين سار فى ذكر أحوال 
() تاریخ ای ج ۲ عن 675( فى سنة ۱۱۷ . ويدل اين حزم على ما هو الإرجاء 
الفاربي فى كتابه القصل فى اللل والآهواء والنحل ج ۳ صن ۱۸۸ من طبعة مص ۱۳۱۷ = ۱۳۲۱ 
وها نصه : « اختلت التاس فى ماهية الإعان فذحب قوم إل أن الإيمان إما هو معرفة الله تعالى بالقلب 
فط وإن أظهر البردية والنصرانية وسائر أنواع الکفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله تمالى بقلبه فهو مسلم 
من أل المنة وهذا تلآ عرز الهم بن صقران وآ امن الأشمرى ابصری راما » . 


۳۹۲ 


خراسان وإهمال الخلفاء الأمويّين الآخجرين الذین کانوا 


انقراض دول 
أرَى عل الرماد 


a‏ رن 


ا 5 5 
ری عن رحالك ثم قول 


آاتفاظط اة 


من شد العوامل فى 


ميرك أن يكرت له ضرم 
وان الحزب اوها الكلام 
مسو میب لها الم 

۾ نام 


َمل قريرا َد حا القيام 
على الإسلام ولعي السلام 


وقال يخاطب مر واليين ويحدّرم العدو الداخل علیهم (: 


بیع فى مرو ولخوتها 
برا الحرْبَ إن القوم‌قد تصّبوا 

ما بالکم تُلقحرن الح بينم 
چترکین ‏ علا قد فلکم 
إلى عرب منا فتَثرقهُم 

قوماً يديئون دیناً ما سمعت به 


فسن يكن سایل عن أصل دینهم 


أن نشیوآ ال اقب 
حرباً يُحَرق فى حافاتها الأب 
کل آمل الج عن پمک یب هن 


م 


ممن شب لا دين لا 


.ا دم و 


ولا مم المَوالى إن م ند مرا 
عن الرسول ولا جاعت به الكتب 


فإد منم آذ تل المي 


وقبل أن نم هذه اة ق الصنف السادس من الشعر فى آیام بی 


أميّة علينا أن نذكر شعراء 


من العجم نس القريض پل میب . - لا 


جري الكلام على الشعر فى مدن الحجاز آرضحت أنه بعد الفتوح وقبل 


(1) مرج اللهب لسمری فى ایاپ المادس بعد الالة ج ٩‏ عن 88ص طبعة باريس 
وکتاب العقد الفرید لابن عبد دبه ج ۲ ص ۲۷۷ من طبعة مصر « ۰ وكتاب الأخبار الطوال 


لأب حنيفة آللینوری ص ۳۵۹ من طبعة لیدن . 


۰ (۲) كتاب الاخبار الطوال لا سنيفة الدینوری من 


۷۰ من طبمة لين والعقد الفريد 


لابن عبد ربه ج ۷ من ۲۷۸ من طبعة مصر ۵۶ (لا يود فيه البیت الفامس ) . 


Hr 
أواسط. القرن الأول جلبت إلى بلاد الحرمين الجوارى الغتيات بالفارسئ‎ 
والرويٌ وشرحت ما كان لذلك من التأثير فى اعتتاء شعراء المدن الحجازية‎ 
بالّرّل دون ساثر أفانين الشعر . وى ذلك العصر كثُر ایضا بم ولدینة‎ 
عدد الماليك من سَبّْى الفرْس فصار لادم موالى أهل الجحاز وتدربو‎ 
بلغة أصحام حتى إن بعضهم نحو آراسط. القرن الأول آحذ ینظم الشعر‎ 
بالعربيّة . وهذا الأمر مهم جدًا لأ الشعر تعبیر عن عواطف الم وأهوابا‎ 
وأميالها وأخلاقها رعوائدها قإذا شاركها فى الشعر بافتها آمم أخرى فلاب من‎ 
وقوع تقلّب واضح ق مضمون ذلك الشعر وإن لم تتغيّر اللغة والأعاريض‎ 
الى صیغ فيها . فيسبب الوال بعد منتصف القرن الأول أذ شعر العرب‎ 
. يتحوّل شیف فشيئاً إلى شعر أمم إسلاميّة شتّی بلغة عربيّة‎ 


ومن الوالی الاين أصلهم من آذْرْبَيْجان ومنشوم سکنام a‏ أو 
المدينة أبو العبّاس الأعمى السابق ذكره ومنهم أيضاً موبى هوات الذى 
قال الشعر ف المدييح والهجاء والتشبيب بالدينة فى أيام سلبان بن عبد الك 


۱1۰ 


(وب - أ قبله وأدرك خلافة هشام بن عبد اللك ( جل - Ver‏ 


هنم محمد بن یار الذى قل ما وصل إلينا من آخباره . ونهم زياد بن 
لس ان مولى عبد القیس قال بعض الرواة إِنّه كان ينزل (ضعضُر : 


)0 « وشجوات » عل السفة وعلى الإضافة وهو أمبح - والشاعر مل كور فى کناب الاغاذج ۳ 
ص ۱۱۸ - ۱۲4 من طيعة بولاق وكتاب الشمر لابن قتيبة ص ۴۹۹ - ۳۹۷ من طبعة ليدن وخزائة 
الأدب ج ۱ ص 144 من طبمة بلاق - وقيل فى الأغاف ج ۳ ص ۱۱۸ إنه مربى بن بشار وی اللزانة إنه 
موبی بن يسار أخو إماعيل بن يسار ولكن هلا تصحيف - فا وسف صاحب كاب الأفاق (ج 4 
عن ۱۲۱ ) من [خوة اعیل بن يسار إلا عمد وإيراهم بصتاعة الشمر فلم پل کر اسم أبيه فى کتاب الشمر 
لابن قتيبة . [ وق مجم الشمراء قرو با س ۳۷٩‏ من طبمة مصر ۱۳۵۱ : قيل إنه موبى بن یسار] . 

(؟) ذكر فى كتاب الأفاق ج ۱4 من ۱۰۲ - ٠١4‏ رغزانة الأدب ج ٤‏ ص ۱۹۳ - 144 
من طبعة بولاق وكتاب الشعرلاین قتيبة ج ۲۰۷ - ۲۵۹ من طبعة لیلن وونيات الأعبان لابند 


فا 
وقال البعض إن اصله ومولده ومنشاه یأأصبه ان «ثم انتقل إلى حراسان فلم 
يزل ہا حتّى مات وكان شاعرًا جل الشعر فصيح الألفاظ. على لْكَية لسانه 
وجزیه على لفظ أهل بلدوع ۷). ی عدت من غرر المراى قالها 
| مات الغيرة بن الهلب بن ألى صقرة سنة ۸۳ منها!؟ : 
قَلْ للقوافل رالثراة إذا غزوا ‏ والباکرین ولج الرائح 
لد الساحة . والروة ضما قَبْرًا برد على الطری الواضح 
فإذا مريت يقبرو فَعْقرٌ بع كُومالهجان وکل طرف سابح 
نضح جوانب قبرو بِدِمَائا فلقد يكون آخا دم وذبائح 
ومن الغريب ما له من الهجاء الكثير الجاری مجرى هجاء الأعراب ۳ 
كانه منهم فمن الم عليه بدون أن يعرف اسم قائله لا ظن أنه شعر موق 
فاس . وأدرك زياد خلافة هشام بن عبد اللك (25 - چط) . 
ولكن غَرَضى هنا لا هو الكلام على بعض الوا يدخل قسم من شعرم 


= خلکان ترجمة المهلب بن أنى صقرة عدد ۷۲۳ من طيمة غوتئجن أو ملد ۷۲۳ من الطیمات المصرية 
محاسة أل مام ص 1۷۸ و: ۷۸۰ من طبعة بون أو ج 4 صنلاه و 148 من طبمة بولاق [ رکتاب المؤثلف 
للآننى ص ۱۳۱ - 17 من طيعة مصر ۱۳۵۸] وامم أبيه هو سلمان فى كتاب الاغاف ج 14 
ص ۱۰۲ وق وفيات الأعيات لابن لكان [ وى کاب المؤتلف للامدى] . 

(۱) کاب الأغافج ۱4 صن ۱۰۲ . 

(۲) فى کناب الأغاف ج ١4‏ ص ۱۰۲ : م الهلب بن الفيرة » وهو علط . تروی القصيدة 
( ۰۰ بنا) فى ذيل آمال القالى سس ۱۰ - ۱۲ من طيمة بولاق ۱۳۲۶ ( آو ص :۸ = ۱۲ من طبعة 
۸) واستخرج ابن شلكان منه ۲۷ بيت (انظر الموضع اد كور من وفیات الأعيان) وبعض 
الأبيات مروية فى کتاب الشعر لابن قتيبة من ۲۰۸ من طبعة لیدث ركتاب الأغاى ج ۱4 من ۱۰۲ 

وشزانة لاب چ 6 ص ۱٩۲‏ ( فراجع «طة KRENKOW, The algy upon al Mughiroh‏ ۶ 
. )344-354 .2 ,هود رل بممزجعائة) al-Afuhallab‏ 
مرو هو مرو الشاهجان ب أما ییت اثاف فهر الشاهد فى ت كير المؤيث . 

. (؟) راجح فى کناب لاف ج ۱۱ سن ۱5۵ - 1١۷‏ و ۱۷۱ و ۱۷۲ ا كاله يجو ب 

يشكر وقاج ۱۳.ص 4۸ - ده ما قاله بجو كبا الأشقرى . 


۳۹۰ 
فى هذا النوغ السادس . إِنَّ الناس آحبّوا فى کل وقت تخلید ذکر مآفر 
باهم والافتخار نبا فنعم هذا الافتخار إن لم یله الععضب لیر ط المتگز 
لأنه إذا نم یلیل عن سبيل الإنصاف أصبح حمًا نافعاً على احتذاء مثال 
الأفاضل وتحريضاً شديدًا على طلب العال وصوْن ما يجب على كل أمة 
إيرانّه الختَّ من مجد السلف وعلوٌ شام فى الاجماع الیشری . ولا حتاج 
إلى وصن قدر اهام الغرب بإبقام ذكر أفعالهم زمفاخرهم التى ملووا من 
تذكارها دواوين أشعارم . فلمًا خرجوا عن جزيرتهم زفتحوا البلاد أهانوا 
الأمم الى تلو عليها كأنبا أدنى متهم بكثير رف ومَجْدًا . أما هذه الأمم 
العقدمة فى سير التمدن من زبان عتيق فأعذت تقعخر علوكها القدماء وا 
لهم من الآثار المحجبة فإلى ذلك أشار جرير بقوله 27 : 
إذا افتخروا عدوا اسب مهم وکشری وال الهرمزان ی 
ترى مهم مستبصرین عل‌الهدی ‏ وذا التاج یضحی مرزبانا سورا 
آغر شبيهاً بالقنيق إذا ارتدى على ابر افاربی ‏ الرررا 
وكان كباب فيهمٌ "وه وکانوا بضر الملل شترا 


لقد جاهد رضاح بالحق مالا نأورث مجدا باقاً آهل بر 

فنشاً نوع من الشعر فى مدح العجم وتفضيلهم على العرب وهو داخل فى 
هذا الصنف السادس المُفْرّد لشعر الأحزاب السياسية والأختلافات الدينية . 
ولمل اول ارس الدى نظم الشعر بلغة العرب وسلك فيه المسلك المدلول عليه 
السمی عند کب القرن الثالث والرابع بالشعوبية هو إسماعيل ین يسار 


(۱) ديواث جرير ج ۱ صن ۱۰۷ من طبعة صر ۱۳۱۳ [أو ص ۲۸۲ - ۲۸۳ هن 
طبعة مصر  ]۱۳۵۸‏ 


۳۹۹ 

سای الذى روی صاحب کتاب الأغاق!!) بعض آخباره فقال إنه «مول 
0 وت 5 0 

بنى تَيْم بن مره تم قریش وکان منقطعاً إلى آل الزبير فلما أفضت الخلافة إلى 
عبد الملك بن عروان رفد زئیه ٩۳‏ مع عروة بن لیر ومدحه ومدح الخلفاء من 
ولده بعده وعاش حيرا طويلاً إلى أن أدرك آخر سلطان بنى أمية ولم يدرك 
الدولة العباسية وكان طيّباً مليحا مندّرًا ۲۳ بطَّالاً مليح الشعر وکان 

E 4 0 5‏ ل e‏ 
کالتقطع إلى عُرْوة بن الزبير . وا سمی إسماعيل بن يسار السا لد 
أياه كان يصنع طعام امرس ویبیمه فيشتزيه منه ءن آراد التعريس من 
المتجمّلين وسمن م تبغ حال اصطناع ذلك » ٩‏ . ومما وصل إلينا من آشعاره 
يلوح أنه تعاطى الدیح والرئاء فضلاً عن ال اللطيف الغالب عند شعراء 
مدن الحجاز فى ذلك العصر . أما الذى یی فى هذا امقام والذى حب أن 

ذه 3 8 
تئر فن إسماعيل بن يساركان «شعوييًا شديد التعصب للعجم وله شعرء 
كثير يفّر فيه بالأعاجم » ”فنى قصيدة له بعد إظهار التشبیب ببند قال : 

رب خال سوج ل و ماجد مجتدّی كريم القُصابٍ 
(۱) ردو مذکور فى كتاب الأفاقك ج 4 ص ۱۱ - ۱۲۷ ولا يذكر فی کتاب الشعر 
لابن قيبة ( ص ۳۱۱ من طبمة لیدن) وغزانة الأدب (ج ۱ صن ۱۸4 من طبمة بولاق) إلا امه 
فراجع أيفا 0 J. GOLDZIEHER, Mukarmsdanische Stutisn, T,‏ 

(۲) وعدا بعد مقعل عبد الله بن الزبير ( كتاب الأغاف ج 4 من ۱۲ سطر ۲۲ من طبعة 
بلاق ) أى بعد سنة سید . 

(۲) [ كلا فى طبعة. بلاق وق طلبعة دار الكتب المصرية : م مندرا ۾ وف الحاشية : و مندرا 
ياق بالترادر من قول أو فعل , وبطال كبير الحزك والزاح » ] . 1 

)٤(‏ كتاب الأفاف ج 4 ص ١١4‏ من طبعة بولاق . فقيل د إما سمى إماعيل بن يسار 
التساق لاله [ وليس أبره ] كات يبيع النجد رالفرش الى تتخذ العرائس ۾ . 

( ه) کاب الأغا ج ۸ ص ۱۲۱ من طبعة بولاق . 

(1) کتاب الغا ج 4 ص ۱۲۰ - اچندی سأله حاجة أو طلب جدواه - نصاب آول 
کل شیء ء الأصل -- ضاهى شاكله رشاببه - حقب وجمعه أحقاب الدهر - دس الثىء تحت الراب 
وغيره ودسه فيه آدخله فيه رجفه تمته وأخفاء - أما أشتقاق نوایس فراجم ما قاله ابن بدرون فى شرحه على 
قصيدة أبن عبدون ص ۸ من طبعة ليدن ۱۸2 . 


نما سى الفواش بالر 
فأترکی الفَخر يا مام علينا 
وان إن جهتو_عی وسنکم 
إذ نریئی بناتنا وتو 


ی 
س مضاهاءً عة الأنُسابو 
واترکی الجور وأنطق بالصواب 
كيف كنا فى سالف الأحقاب 
ن سفاهاً بنایکم في التراب 


وجتر يوبا بالرصافة على إنشاد تصيدة بحضور هشام بن عبد اللك 


قال فیها۱۷: 

إثى وجلو ما ودی بذی ور 
الى كريم ونجدی لايُقاس به 
آخبی به مج أقوام ذوى سب 
جحاجح سادة بلج مرازية 
من مشل کشری وسابور الجنود ما 
سد الکتالب يوم الروع إن زحَفوا 
عشون فى علق الافی سابغة 
هناك إن تسئل کش باق نما 


عند الحفاظ ولا حَرْضى عهدوم 
ول ساکع السیف مسبوم 
من كل قرم بعاج الك معموم 
جرد عتاق سامیح مطاعم 
اهر زان لفخر أو لتحظم 
رم آخلوا لو الترك ولروم 
مق الضراغمة "لد الهايم 


و سا ۴ بو 
جرئومة قهرت عز الجراثم 


ویروی أذَّ هشام بن عبد اللك لا سمع هذه الأبيات غضِب وأمر بدفع 


(۱) کناب الفاق ج ؛ ص ۱۲۵ من طبعة بلاق - شور ضعف - قرم: الفسل أوما | 
يمسه حبل ول يحمل عليه وترك للفحلة وقيل السید أو المظم على التشبيه بالفحل -- جحجح المید 
السارع فى المكارم - آبلج ذو الكرم وعروت وجمعه بلج - الأجرد الى له جرد يمى قصر شعر الحلد 
فى الفرس ودو من الأوساف انحسردة فى الخيل - التاق ( جمع عتیق) من الليل : النجائب - سح 
( وجمعه نساميح ) ذو جواد يذو سباحة - معام ( وجبعه مطاعم) كثير الأضياف ولقری -- 
ملك كمرى الأول أثو شروان من ۵۳۱ إلى ۷4ء بعد المسيح ویابور ال من ۲۸۱ إلى ۲۷۱ 
سابور اثاق ذو الأكتاف من ۳۰٩‏ إلى ۳۷۹ سابور اثالث من ۳۸۳ - ۳۸۸ . -- زحف مثی 
- الحلقة ( وجمعه حلق) كل شىء امتدار واطلقة الدرع خاصة - ( درع) سايغة قامة طويلة - لمج 
( جسه لهاب ) السابق اواد من الیل والناس - جرئوبة أصل ‏ 
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إسماعيل فى بركة كانت آمامهما فى القصر ففعلوا وغطؤه فى اماه حتى كادت 
نفسه تخرج ثم أمر بإخراجه ونفاه من وقته إلى الجحاز . 

فلعلٌ إسماعيل بن يسار كات أُوّلَ شاعر استعمل اللغة العربية: لتفضيل 
الفرس على الب . وابته ام كان أيضاً مبتلّ بالعصبيّة للعجم والفخر 
بهم فحلا َو أبيه فى إظهار تعصبه فى الشعر"“ . وذلك دلالة على تقرّب 
عهد جديد آعی عهد الخلفاء العباسيين الذى غلبت فيه العجم على العرب 
فى آمور السلطان والسياسة . 

سمعنا إلى الآن آقوال تعصب رْض وخلاقات رفتن وحروب فقبل أن 
نفارق هذا الصنف من الشعر ینبغی لنا الاشارة إلى القلیل البعید عن مثل 
ذلك القریب من الآية القرآنية : «نْم اليتون إخوةً» . 

ليس مجهرلاً لكي أن آکثر الخوارج اجتمعر على جواز تقلید الامامة لكل 
رجل صالح مهما كان أصله وجنسه فلا فرق عندهم بين عرق وفارسی وزنجئ 
وبردرقاً وغيرهم من أصحاب مذهبهم . وذلك مخالف لعصبية قبائل الأعراب 

موافق للقول بتساوى كل الؤمئين . فلما هرب عِْران ين جطان الخارجی 

اد کور سابقاً (ص ۲۳۹).من الحجاج بن يوست وارتحل هن قبيلة إلى 
قبيلة طالب للمَْرَى ونزل مدّة عند روح بن زنباح الجُذاف ثم بر بن 
الحارث الكلانّ شم عند قوم من اد قال فى نزوله چم 00 
ركنا بحن الو فلز تشر عا فيو من الأب ولکقر 
.۰ (۱) كناب الأشافرج 4 ص ۱۲۹ سطر ۲۳ من لب بلاق . 

(؟) القرآن سورة +4 ( الحجرات) : 


(۳) الكامل للمبرد من ۰۲۲ - ۵۳4 من طبعة ليسك آرج ۲ ص ۱۲۵ من طیعة فصر 
۳ - ۱۳۲۱ ( ويه شرح الأبيات) وكاب الاخاف ج ۱5 ص 184 . 


4 
توا بقَوْم يَجْمَعٌ اله متهم ويس لهم غود وى الجا یر 
من الأزد درد آکرم نكر عائِيّة طابوا إذا فيب ابر 
فأسبحت فيهم ایتا لا مشر اتون ققلوا من ربيعة أو مز 
1 الحی قحطان فیلگم فاش ٠‏ "قال 3 رن وصاجبة زقز 
وا مها لا بر بتثبةه تَفْريى منهٌ ون كان ذا تن 
فحن بتو لاسلام وة بايد وول عباد الله با من شَكَرْ 

ولكن إياكم أن تغترًوا ذا القول العبر عن شكر الشاعر أن لجا 
وأثواه هارباً خائفاً فقيرًا لا غير . نقد سبق (ص )۲۳٩‏ اَن عمران بن حِطّان 
كان من الشعراء المعرّضين حزیم على قتنال غيرهم وقد تفدّم أن الخوارج قالوا 
بکُثر جميع من ل يمع ملمبهم وكانوا شد الناس نمیا حى تفرّقرا 
أنفسهم عدة فرق مُيْفِضين بعضها بعضاً على قذّمها. والحقبقة أنهم محا 
التعصب القوىّالمألوف للأعراب من قديم الزمان وبدّاره بتمصب مذهيئ آشدٌ 
من الق دا معادل له سعة لان عدد آصحاب فرقة من فرقهم لم يتجاوز 
فى الغالب عدد آبناه قوم من آقوام الأعراب - آما الذى لدست إليه إغا 
هو مثل قول الصلان العَبْدىّ معاصر الفرزدق رجرير ‏ : 

أى آم شرت سیفها ‏ وقد زيد ف سَرْطِها الأصبحى 


بنجريّة بحَرُررِيّة وازرق ينعو إلى أزرق 


فيلّئنا آثّنَا لین على دين صلیقنا ولننى 

(۱) الكامل للمبرد ص 4۰ه من طبعة ليبسك أو ج ۲ ص ۱۲۹ من طبعة مصر ۱۳۲۴ - 
۷۶ - أما الأصبحى فقال البرد : « تسى هذه السياط الى يعاقب بها السلطان الأصبحية وتنب 
ال ذى أسبح الحميرى ‏ . . يهو أول من انها » [وین المکن أن الشاعر يشير إل ابجنيين الذين 
نالوا الخظرة عند بنى أمية] . - أما التجدية فقال المبرد : و تنسب إلى نجدة ين عوعر . . . كان رأسا 
ذا مقالة منغردة من مقالات الوارج » - الرورية من الفوارج ایض - ,أزرق يدعو إلى أزيقه 
تقال يمى من كان من أصصاب نافع ين الأذرق . : 


۳۷۰ 


أو مل قول تهار بن تؤْسعة شاعر بنی بكر بن وائل بخراسان فى أيام 


قتيبة بن سل( : 
أيى الإسلامٌ لا أب لى سواه إذا هتفوا ببکر أو تم 
عي القوم صر مدعي یلته بای اسب الصمم 


وما کر ولو شرفت جدود ولكن التق هو الكريم 

لكن مثل هذه الأقوال الكرعة نادرة جدا عند شعراء عهد الأمویئین. 

- فلتشرع فى بیان الصتف السابع من الشعر فى أيام بنى أمية وهو شعر 
أهل الحضر فى مدن العراق والشام . 

نیت الكوفة والبصرة بعد تام فعح العراق سنة كيل تقريباً فى خلافة 
عمر بن الخلّاب . فكان لهذا الخليفة ال الاهر بأمور السياسة غرضان 
من تأسيس تينك المديئتين7 أعنى نقصانّ شأن المدن العراقية الفارسية 
الأصل مثل المدائن والحيرة لا تفرق العجمٌ العرب قدرة رتأثیرا وجلل 
مقامات للأعراب الفتتحين فى أطراف البادية متوسطة بين البدو والحضر 
ليعنادوا العيشة المدنيّة شيعا فشيعا وتزال رَعْبَمهِمٍ فى الرجوع إلى برارهم 
وكراهتهم للاستقرار فى المدن ۱۳۳ تدم بيان ذلك فى أحد الأبراب اماضية 
(ص ۱:۳) . فزاد عدد من ات الكوفة سريعاً لا سيّما لا نقل عل 
ابن آن طالب دار الخلافة إليها سنة بل فأضحتٌ مدّة أربعة آعوام قاعدة 
الم للمنقطعين إلى شيعة عل . ثم فى أيام الدولة الأموية لم تزل عامرة 
)١( <<‏ الظر كاب الشمر لابن قتيبة ص ۲۸۲ من طبعة ليان والكامل للمبرد ص ۵۳۸ من طبعة 
الييسك أو ج ۲ ص ۱۲۷ من طبعة مصر ۱۳۲۳ س ۱۲۲۸ ( فيه ابیت الأول والثافى فقط) والبيت الأول 


مروی أيضا فى لفسل الحادى والائة من كتاب المفصل لزخشری ( ص ۷۸ من طبعة مصر ۱۳۲۳) ۰ 
pl )۲(‏ أيضاً : 833-845 ;774-776 .111,7 vol.‏ ,اد طلم CAETANT, Anneli‏ ستل 


۷1 

زاهرة فى غاية التّضارة9) بل صارت للاداب العربية سرقاً حفيلاً م ينقص 
فاه عن در مشله بدمشق فوفدت الشعراء إليها جما غفیرا وان كانت سكناهم 
الاعتيادية فى أنحاء بعيدة عنها . كيف لا وأغلب ولا ماثلون إلى مماع 
الشعر منيمون على الشعراء الم لات الجزيلة محبّرن للأنس والاجماع والسمر 
مثل بشر بن مروان اللی يروى فيه أن تن بن ریم الشاعر لم أتاه 
«تظر الناس پدخلون عليه آفواجاً فقال من یرذن لنا الأميرٌ أو یستاذن لنا 
عليه ؟ فقيل له ليس على الأمير حِجَابٍ ولا یر فدخل وهو يقول؟: 

بُرَى باررًا للناس شر کاله إذا لاح فى أثرابه كَمَرٌ بر 

ولو شاء شر أَغْلََ الباب دونه مام شود أو صقالبة مقر 

ی ذا وکن سهّل الان لتى ‏ بکون لہ فى غِيها الحم والشكْرٌ 

فضحك إليه. بشر رقال : إِنّا قوم نحجّب الحرم وأما الأمرال والطعام 
فلا » . ثم تأملوا مرا آخر وهو أَنَّ دمشق سين كانت دار الخلافة وأهلّها 
واهل جميع الشام كثيرو التعصب للأمويين بل آشد أركانهم حى إن افظ 
الشای تفیل أحياناً معنى النقطع إلى بنى أميّة' فربّما من لم ييل من 
الشعراء إلى الدولة الأمرية كره دخول الشام خوفاً من عدارة أهلها أو من 
أن یه بخانة حزبه . آنا العراق فإن قطعنا النظر عن ولاية الحجّاج 
ابن يوست كانت رعاية الأأمويين فيها أخفٌ منها بالشام فصارت البصرة 
والكوفة مد ناس من كل شيعة وحزب ومذهب فنزل فيها بدون عائق 
ومانع من لعل صعب عليه قدومٌ الشام . فكثير من الشعراء المذكورين فيا 

(۱) أما رفاهة العيش ق الكوفة والميرة فى عصر بى أمية فانظر ما قيل مغلا فى كناب الأغاف ج ۲ 
ص ۱۲۲ و ۱۲6 و ۱۲۵ من طبعة بولاق . 

(۲) انظر کتاب الافلقج ۲۱ ص ۱۲ . 


(۳) ويوجد و الشای الأعطل ع بهذا المی فى قصيدة الفرزدق فانظر التفالش ص ۲۰۲ عدد 
۹ بيت ٩۲‏ من طبعة لیدن [ وديوان الفرزدق ص ۷۲۱ سطر ۷ من طيعة مصر ۱۳۵۶] ۰ 
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تقدم وفدو! الكوفة مرار د أو أقاموا ا على اختلاف مذاهبهم ومنهم ال‎ 
والفرزدق وجریر وذو الرمة والراعی وعبد الله بن الزبير وأعشی بنی ربيعة‎ 
من مدا الخلفاء والأمراء وین وكثيّر والکئیت من أهل الشيعة‎ 
ور ماح من الخوارج وهلي" جرا . نا أن تکون الکوفیین منزلة‎ 

خاصة فى تاريخ الشعر العرن ف آیام بنی ا 

آنا آنواع الشعر المألوفة لأهل مدن العراق سوى الشعر السيامى المقدم 
بيانه وأراى فثلاثة: الخمزّیات والغزل والمديح . وجمیع ذلك متصل بأنواع 
الشعر العرین الجاهلّ فى آقطار العراق الجنوبيّة الغربيّة . 

آشست مدينة الكوفة على مسافة قليلة أى ستة كيلومترات تقريباً من 
الحيرة فلا شلك أن جملة من أهل الحيرة انتقلوا إلى الدينة الجديدة 
واستوطترها بجر نها . وأحوال الحيرة قبل الفتح الاسلای وتأسیس الكوفة 
معروفة قلا أحد يجهّل أنّها كانت قاعدة ملك لخن إلى نحو سنة ۲۰ 
قبل الهجرة ون مُغْتم سکنبا نصارى معروفون بالوبّاد اشتهروا عند عرب 
البادية الجاهليّة لبيع الخمر.ونبّغت فيها الشعراء من أهل الحضر ووفدت 
إليها أيضاً شعراء أهل الوبر من بلاد نجد واليمامة والبحرین لا كانوا یجدون 
فیها من رواج الشعر وحسن القبول عند ملوك بنى لخم ومن سعة الأرزاق 
ورغد العيش وكثرة. الحوانيت والخمّارات الى كانوا يبيتون ٠‏ فيها معاقرين 
للشراب مستمعين لأغانى القینات . فخمريات أهل الحيرة أو من نزل فيها 
من الفحول, مثل عدي بن زيد والأعشى وطرفة والنابغة الذبیانن أشهر من‌آن 
أحتاج إلى الاطتاب فى الکلام علیها . فإن تنم هذا وتأثیر أهل الحيرة 
وعاداتهم فى العرب الذين عمروا الكوفة واختلاط المسلمين بأصحاب دیانات 
شتی فى العراق ثم إن تذكرتم ما تقدم بيانه من تمك الأعراب بعاداتهم 


Yr 
القدمة وكراحتهم لبعض الأحكام 'الإسلاميّة ما امتغربتم وفرة الأشعار فى‎ 
وصف الخمر ومدحه عند من نسج القريض فى الكرفة والبصرة ق یام بتى‎ 
أميّة . وزيدوا على ذلك كله حب شعراء العرب لاحتذام شال المتقدمين‎ 
والاقتداء بِأَْالِيهم وآخد معانيهم فكماتجدون حتی الآن شعراء یبکون‎ 
على طلال قوم العشوقة ويشكرن مشاق قطع الفياق الى م یر بدا‎ 
ولا من بعيد كذلك ليس من الحال أن بعض الشعراء ذهيوا إلى وصف‎ 
الخمر وذكر لا بدون أن ذاقوا منها رک غرضهم تقليد أشعار فحول‎ 
, الجاهلية لا التعبير عما فى قلوهم حقيقةٌ‎ 
وعلى كل حال لم يزل ختارو الحميرة مشهورین إلى نحو أواخر القرن نی‎ 
أو بعدها بقليل كما يُستنتج مما رواه صاحب كتاب الأغالى فى ترجمة بكر‎ 
أبن خارجة شاعر من أهل الكرقة مر پشرب الخمر . قال : «حرم‎ 
بعض الأمراه بالكوفة بیج الخمر على خماری الحيرة ورکب فکسر نبيذهم‎ 
فجاء بکریشرب عنده على عادته فرأئ الخمر مصبوبة فى الرحاب والطرق‎ 
: فبكى طویلا وقال‎ 
یا لقوی ليما جى السلطا . لا يكريّن لا آهان الهراكُ‎ 
قهوة فى اشراب من علب الكَرْ م قارا کل الإعفراك‎ 
قهوة فى مكان سوه لقد صا دف سعد السعود ذاله المكات‎ 
من شمیت بدا لزا لهال لو نظ والفضل متها ما‎ 
ر عن بعض نفسه الإنساقٌ‎ ١ ...كيفصبرىعنبعضرنفسى وهليص‎ 
والشواهد على انتشأر شرب الخمر عند بعض الأفاضل المسلمين فى اعراق‎ 
فى القرن الأول غير نادرة منها ما يروى فى كتاب سييرة الرسول لابن هشام‎ 


١ (‏ ) كاب الأغائى ج ۲۰ ص ۸۷ , المقار : آغمر . جان + اقول الواحدة . 


¥4 
أن التّْمانت بن عدى" بعد ما استعمله عمر بن الخطّاب على میسان موفیع 
من أرض البصرة قال : 
آلا هل آتی الحشناء ان حَلِيلَهًا بِمَيْسانَ يُسْقَى فى زجاج وحنتمر 
إذا شيت كنت کعاقین كَرْية ورقاصة تجدوا على كل تم 
فإن كنت تدمانی فبالأكبّر آشنی ‏ ولا تلقن بالأصغر ات 
لعل أمير الؤمنين يسه تَنادٌمُنا فى السجؤسق لدم 

فلمًا بلغت عمرٌ هذه الأبيات عزله . فنذكر عن قريب أمثاة أخرى 
متعددة من حُب الخمر فى العراق فى عهد بنى أميّة . 

ما العرّل فهو عند آهل الحضر المترفین كالنسيب عند آهل البادية 
فقد أحسن ابن رشيق القَيْرََانٌ فى وصف.اافرق بینهما حيث قال" : 
«ومقاصد الئاس تختلف فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال ووم 
لبن والإشفاق منه رصفة الطلول والحُمول راتشوق بحنین الابل الدع 
لوق وم النسم وذكر الياه التى یلتقون علیها والرياض التى بحرن با 
من شتزاى وأفحُوان وبهار وحترة وبا وعرار وما أشبهها من رر البرية الذى 
تعرفه العرب وه الصحارى والجبال وما يلوح لهم من النيران فى الناحية 
الى با أحبايُهم ولا يدون النساء إذا تخرّلوا ونسبوا فإن وقع مثل قول 
طرفة5 : 5 
وق الحى آخوی‌ینفش المَرْدٌ شاد ماهر نمی لواف وزبرجد 


(۱) سيرة السو ص ۷۸۱ من طبعة خوتتجن ۱۸۰۸ - ۱۹۵۹ ویروی البیت الأول والرايع 
فى معجم ما استمجم لبکری ص ۵۷ من طبعة غوتنجن والبيت الأول فى كسان العرب ج ٠١‏ ص ١ه‏ 
- حثم المرة انلصراء - الحويق القسر معرب كشك بالفارسية وهو أيضا من مصاتمٌ الفرس بالكوفة 
( باج ممم البکری من ۲۰۷) - 

(؟) کاب السدةج ۱ ص ۱:۰ من طبعة مصر ۱۳۲۵ . 

(۲) وهو البيت السادس من معلقة طرفة . 


۷۰ 

فنا هو كناية بالغزل عن الرأة . وأدل الحاضرة يق أكثر تغزْليهم فى 
ذكر السدرد والهجران والواشين «الرقباء رة ارس والأبواب رف ذكر 
الشراب والنداى ولورد ورین لیر رما شاكل ذلك من النواویر 
البلدية والرياحين البستائيّة وق تشبيه التفاح والتحية به ودش الكتب ونا 
شاکل ذلك مما هم ود 

ما اللیح فسبب اعتناء الشعراء به واضح لا يحعاج إلى شرح . 

ومن الشعراء المقيمين بالكوفة والبصرة حارثة بن بدر ال ۲۱ من فزسان 
بى تیم ووجوههم حسب صاحب الأغانى على وجه الشخمین أَنّه قد أدرك 
ابی فى صباه وحدائته وكان له حظ عظم عند زياد بن ألى سفيان الذنى 
لم يزل طول عمره مُكرماً لهدقابلاً لرأيه محتملاً لما يعلّمه من تناوله الشراب ٩۳»‏ 
وكذلك أكرمه عبيد الله بن زياد وال الكوقة من‌سنة مي إلى سنة جل حى 
استعمل مدة على نيسابور . وأكثر آشعاره من الخمريّات منها" . 
مب عى الم ولم واللی ‏ به طرق الأحداث شرب ارف 
فوللد ما أذفك بالراح مه ولو لام فيها کل حر موق 
فما لامی فيها وإن کان ناصحاً بأغلم مى بالرحيق العتتي 


وکن قل هام بها رحب القيان رای کل محم 
أحبُ الى لا نيك الدَمْرَ بُنْمَّها ‏ وذلك فلل تحب كل آشرق 


سارها حرفا وأشقى ضحابی ‏ واطلب رات اناد الق 
(۱) وهو الذكرر فى کاب الأغا ج ۲۱ ص ۲۰ - 44 وكتاب امد آلفرید لابن 
عبد ريه چ ۳ ص ۳۱۱ -- ۳۱۲ من طبعة مصر ۱۳۰۵ ( وفيه امم الشاعر حارثة بن زید) و ۳۱۳ ۰ 
(۲) كعاب الآغای ج ۲۱ ص ۲۱ وراج آیضا ص ۳۹ - 4۰ . 
(۳) کناب الأفاف ج ۷۱ ص ۱؛ . وق الشطر الفاق من البيت انمامس اقرأ : ب وذلك 
فل معجب” کل أخرق و بدلا من « وذئك قبل" ممجب کل آخرق » کا تی لطیع . 


۳۷۹ 


فده انس بن زیم اللي ووعظه قائلا 0): 


حار بن بدرٍ باكر الراح نها 
تسیل أسباباً عظاماً ركبتها 
.قد عك شرب الخمروارجعالی 
عليك نبي در إن كنت كارباً 
شرب الضمر يُرْرى بذى الحِجَى 


مره عن الصهباء واعلم بأنّى 


ولكن م تنفعه المواعظ. والتصائح . 


000 


سيك ما دنت ف يا الدّفر 
وأنت على عمیاء فى سنن تَجْرِى 
با یرتضی هل الباهق ول 
فإ نبيذ العمر خير من ار 
مب بالال التلادٍ وبالوثر 


هو را رم و ۳0 
نصبح وأنى قد كبرت على الرْجْرٍ 


.ومن الشعراء الكوقيّين الذين كانوا فى أواخر القرن الأول وأوائل اللا 
عمار بن عمرو الب بذى كناز "قال فيه صاحب الأغاق ما نسّه : 
كان ليّن الشعر ماجناً مير معاقرًا للشراب وقد مد فيه مرّات وکان 
يقرل شعرًا ظريفاً يُضْحَك من كثره شدية التهانت جم السخْف .. وكان 
هو «حماد الاوية ويُطيع بن إياس يتنادمرن ويجتمعون على شام 
لا يفترقون وكلّهم كان متها بالزندقة » وعتار ممن نشاً فى دولة بنى أميّة 
ولم اسع له بخبر فى الدولة العباسية » . ومن الجدير بالذكر أن شعر عمّار 
ذى کناز أو ما وصل إلينا منه كلّه منسوج فى الأعاريض القصيرة دائر على 


الوزاح والخمر والغرّل وثاله 29 : 


جا قل غزال ذو 
سيل ۰ الخد مربوب 
آلا إن الغا قد 


(۱) كاب لاف ج ۷۱ ص ٣م‏ . 


دلا واضح ‏ الست" 
وف مَتْطِة ۳ 3 
î ۳9‏ 
بری جسمی هوا اهنه 


۰ (۲) توح ترجه فى کتاب الأفاق ج ۲۰ ص ۱۸۰-۱۷4 . 


(۲) کاب الأغاف ج ۰ص ۱۷۹ - 


YY 


الوا شفك الحورٌ هی قلت لهم له 
کی على الك مستی بأذاكتة 
من 


أراح لله عمّارًا الدنيا ‏ ومنهثه 
بعيدات . قريبات ‏ فلا كان ولا كله 
نفد أثهل مى الق إل ولقلب شجاهته 
ین . ال ويجحذن اللى قُلنَ 
ومن هولاء الشعراء تین بن بلوع الحيرئ"؟ « كان شاعرا منت 
فحلا من فحول الفّین وله صنعة فاضلة متقدّمة وكان يسكن الحيرة ویکری 


الجمال إلى الشام وقيرها وكان نصرائيًا وهو القائل يصف الحيرة ومنزله 
ما : (من النسرح) 
آنا حُتَيْنَّ ومنزلى الجن وبا ندعی إلا الفى ان 
ارم بالكأس کر باطة .رة تا وضرف 
من قهرة باکر التّجارٌ ہا بیت بود قرژها ‏ ارف 
والیّش عض منزل خب لم تیف عقر ولا عتا +29 
وكان من معاصرتی هشام بن عبد املك وبشر بن «روان وخالد الق 
وی ترجمته فى كتاب الأغانى تجدون عدّة عبار دالّة على رغد العيش والرفاهية 
عدینتی الحيرة والكوفة بعد منعصف القرن الأول . 


ومن الشعراه الكوفيين الذين غلب فى أشعارم ذكر الشراب واليزاح والجون 


(۱) باجم كتاب الأغاق ج ۲ ص ۱۲۰ - ۱۲۷ من طبعة بولاق والشاعر غير مد كور فى 
خانة الأدب ولا فى کتاب الشعر لابن قنيبة [ولا فى طبقات الشعراء لابن سلام ولا فى کتاب الإتلف 
رافتلف للامدى . آما اسم أبيه نهو فى طبة دار الكتب المصرية ( ج ۲ ص ۲4۱) بفتح الباء سكوك 
الام وت الرات] . 

(۷) کاب الأغاف ج ۲ ص ۱۲۰ من طبعة بلاق 


TVA 
لامش الأَمَدٌّ ۲۷ الذى ابعدأ يقول الشعر ق أيام الخلفاء الراشدين ومات‎ 
: فى حدود الانين تقريباً " وهو الذی یقول لنفسه9‎ 

فلن أبا عرض ذخا من الراح كأما على الب 

خطيب ابيب أبو نمض فلن لم فى الخمر لم يَطْبِرٍ 

5 0 
آم لحم آبو عرض فصار خليعا على المکیر 
یج العام یلح الكرام ون أقصروا عنه نم قر 
فقيل له کان لا یسال أحدًا أكدر من خرسة دراهم يجعل درهمین 
فى كراه بغل إلى الحيرة ودرهمّين للشراب ودرهماً للطعام ٩٩‏ ؛ وحكاياتة مع آهل 
الشرْطة معروفة٩).‏ وإليه ینیب ابن یه هذه الأبيات ° : 

)١(‏ وهو مذكور فى كتاب الأغاى ج ۱۰ ص ۸۸ - ٩۱‏ من طبمة بولاق وكتاب الشعر 
لابن قتيبة ص ۳۵۲ - ۳۵۸ من طبعة ليدن وخزانة الأدب ج ۲ ص ۲۷۹ - ۲۸۲ . وروی له ثلاثة 
أبيات فى شرح التبريزى على حماسة أ تمام ص ۸۱۱ - ۸۱۲ من طبعة بن أو ج ٤‏ ص ۱۷۹ من طبعة 
بلاق ( وراجم ایض كتاب الأفاق ج ۱۰ ص ۸۷) فاختلف فى اسمه وقيل فى كتاب الأغاى وعزالة 
الأدب وكاب المقاصد النحوية للعينى (ج ‏ ص ۰۰۸ و ج 4 ص ۰۱۱ من طبعة بولاق ۱۲۹۹ بهامش 
الغزاثة ) [ وکاب التنبيه لبکری ( س مم -- ۳٩‏ س طبعة مصر 4 )١74‏ ] إنه الغيرة بن عبد الله بن 
معراس فقال ابن قتيبة إثه المخيرة بن الأسودٍ بن وهب وتال المیی (ج 1 ص ۳۷۷) إنه الغيرة بن آسود بن 


عبد الله بن معرضص [ يقال الآندى فى الوتلف وفلف ( مى ۵1 من طبعة مصر ۱۳۰4) إنه المثيرة بن 
يد الله من بى معرض بن عر بن أسد وقال المرز بافى فى معجم الشعراه (صس ۳۹٩‏ من طبعة مسر 1884 ) 
انه الفيرة بن عبد الله بن أسود بن وهب من ب فامج بن مرو بن أسد وقيل من بى معرض بن مرو بن 
ند أما ١‏ نض الق طب مصر 1611 من کاب اديه كر م الم وفتيم العين وكسر الراء 
الشددة فاظن أن المسيح ممرض بشم الم وسكون العين وكسر الراء لأن أيا معرض كنية الشاعر وهی 
مذكورة فى ثلاثة أبيات له ( سيأق ذكرها ) فالقراءة و معرض » بتشديد الراء غير مكنة فيا لأجل الوزك 
e ED E‏ ا وو ا 

(؟) خزانة الأدب ج ۲ ص۲۸۲ مدح بشر بن مروان ره وال الك من ست ليك لد باد 
( انظر كتاب الأغاف ج ٠١‏ ص 44 من طيعة بولاق) , 

(۳) كناب الأغافج ۱۰ ص ۸۵ . 

(4) كتاب الأفاقج ٠١‏ ص ۸٩‏ وانظر ص 41 . 

(ه) کتاب الأغافرج ۱۰ ص ۰٩و ٩۱‏ ۹۲ 

(۰) كتاب الشمر والشعراء عن وحم ع بج مد بول ارق غبت لان الا اي 
الأغاف ج ۱٩‏ عن 4۰ ومج البلدان لياقوت ج ۲ من ١ه‏ من طبعة لييسك . 


۷۹ 

باه جُرجانية لم يط با حنيف ولم تفر با ساعة ر 
دم خمد الق اليم ثرا طروت ولا صل عل طبخها حبر 
آنا ما یحی وقد ينث توا وقد غابت الشذرّی وقد حَفَقَ اسر 
فقت اضتیخیا أو لغيرى ايها فما أنا مد اب وبك ونر 
إذا الم وی الأربعين فم يكن له دون ما يأق بل ولا سر 


رود 


نع ولا نش عليه الذى آتی وإ جر أَرْسَانَ الحياة له الدَهْرٌ 
آما صاحب کتاب الأغانی" فينسبها إلى شاعر کون آخر وهو یمن 
ابن رم ب الْسدی ۳) من الشعراء التغزلين والمادحين لعيد العزیز وير ابنى؟' 
مروان. وأمن هذا مع تنزله ومدحه لأمراء من بنى أميّة كان يتشيّع فى أيام 
عبد املك بن مروان ( حك للش) نسج فى مديح بنی هاشم قصيدة 
رائقة منها") : 
ا 3 مُكابدةٌ نم و مَلاةٌ ‏ وافتراء 
وم بالقران وبالتڑکی ع فيكم ذاك البلا 
یکی نَجْدٌ غداة غد د عم 39 والمدينة والجواء 
2 لکل رض فارّترها عليكم لا آبا لَك البکاه 
فد وتینکم وبينهم اهر 
ممُ أرض ض لارجیک و لازویهم وعينوم سا 
ومثل هذا الكلام الت غريب جدا عند شاعر مثل هؤلاء الكوفيين . 


- (۱) کتاب الأغاق ج 1١‏ صن ٤١‏ . 
(۲) يهو مذكور نی كناب الأفائى ج ۲۱ ص ۷ - م( وکاب الشمر لابن قيية ص ۲۵۰ 77 
۷ هن طبعة ليك . 
۰ .(۳) کتاب الأغائق ج ۷۱ س ۱۰ . - وابمواه جيل بینه وبين الربذة ثمالية: فراسخ ( معجم 
البکری ص ۳۵۰) . 


YA: 


ومنهم مالك بن أمهاة بن خارجة الفزاری ۱۳ كانت آباؤه من سادة عَطّفان 


لکته حضريٌ مقم بالكوفة فزوج الحجّاج بن يوسف أخته حتدا . ولالك 
أشعار فى الخمر تَشْبه خمريّات شعراء بغداد فى عهد بنى العبّاس منها!© : 

عد ی بتن با با کف هریت هی 

من شراب كأنّه عم جوف يترّك الشيخ والفی مُرْجَمِنًا 

حيث دارت بنا الزجاجة دُرْنَا يحسب الجاهذون آنّا جنا 

ومررنا بنشوق عطرات . وساعر رقرقب فترَلنا 

وله أشعار ظريفة أيضًا من . نوع الغزل وروی ابعر" له أبياث فى 
ذهاب الشباب وابتداء الب . 

ومنهم إسماعيل بن عمّار بن نة“ الذى أدرك أوائل الدولة البّاسيّة 
وقال الشعر فى الرئاء والهجاء والدیح والغزل| والفكاهات والخمر وله وصف طويل 
لِقیّان بن رامين بالكوفة . 

ونیم التکم بن عَبَدَل الأأسدئ الأعرج" منزله ومنشيؤه بالكوفة إلا أنه 
انتقل إلى الشام لم لما بويع لعيد الله بن الزبیر بالعراق سئة کل فکان من 

)١(‏ رمو مذکور فى كتاب الأغاق ج ١١‏ ص 4۱ - ٩۷‏ وكتاب الشمر لابن قتيبة ص 
۲ -- 498 من طبعة ليدن ويروى له بيتان فى خزانة الأدب ج ۲ ص 4۸4 من طبعة بلاق . 

(۷) كتاب الشعر لابن قتيبة ص 4٩۲‏ من طبعة يدن ومعجم البلدان لياقوت عن ۸٩۰‏ من 
ملبعة لييسك وکتاب الأغافى ج 15 ص 4۰ ويختلف فى الروية . 

(۴) حاسة البسترى ص ۲۸۷ - ۲۸۸ من طبعة ليدن أو من ۱۹۷ = ۱۹۸ علد ۱۰۳۸ 
و ۱۰۳۹ من طبعة بيروت ( وفيا م المرادى ۾ بدلا من ۾ الفزاری ») . 

(4) يهو مذكور فى كتاب الأغاق ج ٠١‏ ص ۱۳۵ - 148 ولیس عذکرر فى كتاب 
الشعر لابن قتيبة ولا فى خانة الأدب [ ولا فى طبقات الشعراء لابن سلام] - 

(ه) ناجم کاب الأغاق ج ۲ س ۱۸۹ - ۱:۹ من طبمة برلاق وعزانة الآدبج 4 
س٥۹‏ [والؤتلف للامدى م۱5۹۱ ] وأببات له مروية ىكتاب الیوان تلجاحظ ج ١‏ س ۱۱۷ 
و ۱۲۰-۱۱۸ و ۱۷۱ وج ؟عى ۱۱۱ من طبعة فصر ۱۳۲۵-۱۳۲۳ . 


نينا 
الداحلين إلى عبد الملك بن مروان (ج - جلشم) السامرين عنده ثم رج 
إلى الكوفة وصار منقطعاً إلى يشر بن مروان فلا مات بشر جزع عليه ورژاه. 
وكان شاعرًا مُجید! خبيث اللسان میا للخمر كالشعراء التقدّم ذکرمم 
رشعرہ كله. فى الهجاء والمجون والدیح . وكان له الشعر مَكْسَباً كما کان 
لسائر شعراه طبقته فقال © : 
أطلبة ما يطلب الگریم ين ا رَرْق نی ومیل الب 
راب ار اصنی ولا أجهدُ أغلات عییه علب 
انی رایت ای الكَريمَ إا رَه ف منتة وا 
ومد لا يطلب العلاء ولا يُنْطيكَ شيا إلا إذا رهبا 
ل الحمار ال رها یمین مَقْبا إلا إذا ضربا 
ويرى أن «الشمراء اجتمعوا إلى الحجاج وفیهم ابن عبدل فقالوا 
للحجّاج اما شعر ابن عبدل كله هجاء وشعر سخيف فقال له قد سمعتٌ 
قولهم فاستمخ مثى قال هات» 9" فأنشده قصيدة مروّية فى كتاب أمالى القالى "© 
صف نفسه فیها ما لم يكن له حقيقة من الشوق إلى الكارم وامعالى منها : 
وی لأسف فا ابطر الفنی ‏ عرض یورین يبتخى عرْضى 
غير أخانا فعفع مشر فأئرك یسور الى یی یزنی 
با نالی حى جلت فأئقرت ."اوه فيها بقرفی وا قزض 
لک یبا الإ تى وی حازيم الب بالقرض 


(۱) حاب إل تمام من هه من طبعة بن أو ج ۳ صن 11١‏ من طی بلاق . 

(۲) کناب الأغاف ج ۲ صن ۱۰۸ من طبعة بولاق . 

(۳) کاب الأمالى لقال ( التری سنة )۳۰٩‏ ج ۲ من ۲٩۰‏ + 755 من طبعة بلاق 
۶ [آوج ۷ ص ۲۹۱-۲۹۰ من طيمة مصر 1۳44] . 


YAY 


شرع تشى آذ ایی مث إن به بغ اليل عل فى 
وآخرها : 
ولستٌ بذى وجهيّن فيمن عرفكه ولا الل فاغلم” ین سای ولا أزضى 
إن کل من سبق من هؤلاء الشعراء الكرقيّين يليق به أن يضف بهذا 
القول : «شاعر خليع ماجن منهمك فى هرپ الخمر » فنذكر الآن من كان 
عن الخمر عفيفاً وهو التوکل بن عبد الله اللّبْى2 من أهل الکوفة الذى 
كان فى عصر معاوية (ہلک - جي) وابنه يزيد ( سل ل) فصاغ 
فى مدحهما عدّة قصائد . ورعا تعاطى الهجاء مُمْرضاً عمّن حجاه ولم يفعل 
ذلك إلا كارهاً كما يظهر من قوله ۲ : 
نمث على شَنْبِى العشيرة بَعْدَ ما تى با شود ون يَمانى 
بت لهم ظَهْرَ الِِجَنُ بى ٠‏ رجعث بفضل من يدى وسال 
على آئی لم آزم فى الشعر ملين ولم نع لآ من روى وهجاق 
ومشل هذا الکلام لعمری نادر فى ذلك العصر . ومما يدل أيضاً على رة 
عواطفه الشمر اللطیف الذی قاله ف امرأته أمْ بكر وصف فيه قدر هواه لها" 
وله أبيات فى الجكم منها*: 


اي رع قي ۱ ص 4م - 4غ وخزائة الأدب ج م ص ٩۱۷‏ 
٩۱۸ --‏ من طبمة بولاق [ وطبقات الشعراء لابن سلام ص ۱4۲ - ۱4۳ ويمجم المرزبای ص ١١8‏ - 
۰ وحاسة أن نمام س ۵۷۷ و ۷۷۲ و ۷۷۵ من طبعة بن آوچ ۳ ص ۱۰۳ وج 4 ص 140 
و ۱۸۳ من طبعة بولاق وحاسة البستّرى ج ۱۷۵ و ۳۲۵۵ من طبعة ليدن أو ص ۱۱۷ و ۲۴۸ 
عدد ۵۷۳ و ۱۲۰۰ من طبعة بير وت 
)١( .‏ كتاب الغا ج ۱۱ ص ٤۲‏ وواجع حامة البحتری ص ۳۶۶ من طبعة ليدن أو ص ۷۳۸ 
عدد ۱۳۰۰ من طیعة يروت . 

وقلب له ظهر الجن مثل يشرب كن كان لساحبه عل مودة ورعاية ثم حال عن المهد ( راجم مجمع 
الآمثال قمیداق ج ۲ من ۳۲ من طبعة مصر 1799) . 
<٠‏ (۴) كباب العف ج ۱۱ ص 4۰ و 4١‏ من طبعة بلاق . 

(4) حاسة أب تمام ص ۷۷۲ من طبعة بن أوج 4 ص 16٠‏ من طبعة بولاق , 


شتا وإن آخسابنا کرت بط على الاب نتکل 
تب كما كانت أرائلنا تبنی قعل مل م٠‏ من 
ومنها یا" : 
ثی إذا ما الحَليل آخدت لى صرا ول الصقاء أو طا 
لاأنتبى مه على رت لا يراق لييو جرا 
ائ نم یقفی مر پجران عا رم ئل كد 
خر وال الم لد له عضها إذا حَبْلُ وله انق 
شم من شعراء الكرفة الشهورین الرماد بن برد (وقیل یزید) من بنى 
مرّة بن عَرف العروف بابن ميّادة " كان فى آیام هشام بن عبد اللك 
( - جم) وأدرك خلافة المتصور العبامى ( لكل - ِهلْ) . وأشعاره 
فى الهجاء والمديح والنسيب فقيل لته كان متعرضا للشر طالبًا لمهاجاة الناس 
ومُسابّة الشعراء وكان مع ذلك فصيحاً بحتج أهل اللغة بشعره . ومدح 
بن أمية لا سما الوليد بن يزيد (مُلِ - تل ) . رمدح من العباسيين 
المنصور وجعفر بن سلبان ولى الدينة . ومن شعره فى الوليد بن يزيد" : 
همت بقل صادق أن ال وان على نم العدو لَقَائِلة 
رأيث الوليد بن البزيد مباركاً شديدًا بِأَعْناه الخلافة اه 
آضاء سراج ۳ 


(۱) حيامة آل تمام ص 0۲۷ من طبعة بن أو ج ۲ ص ۱۰۴ من طبعة بولا . 

(۲) وهر ما کور فى کاب الأغائى ج ۲ ص ۸۸ - ۱۲۰ وکتاب الشعر لابن قتيبة ص 444 - 
۰ من طبعة لیدن وعزانة الأدب اج ۱ ص ۷۷ - ۷۸ و ۲۲۷ - ۳۲۸ من طبعة بولاق . 

(۴) کاپ خزانة الأدب ج ۱ ص ۳۲۷ - ۲۲۸ من طبعة بلاق - أما الييت الفاق قهى 
الشاهد.ق أن العلم إذا يقم فيه اشتراك اتغاق جاز تعريفه باللام = أحنا جيع حنو وهر الب رابلهة 
تيل هو هنا بمعى السرج وإلقتب کنی به عن آمور الحلاقة . 


التلك فرق جيه خداة تُناجى بالنجاح قوب 


۳۸ 


ومن جيّد شعره فى الاشتیاق إلى بلاده وطلب الجوائز من الولید بن 


یزید۲۷: 
ألا لت ِى هل أبن ليلة بحرو تيل حث زبتبی أفل 
بلادة یپ نیت عل تئمى وط علی حين أدركنى عقل 
وغل آم ادف صا تاج تال 7 ن َل خصيب إلى حل 
فإن. كنت عن تلك للواطن حاپسى ‏ فافش على الق راب لذا سنل 
؛ : وین ساکنی الكرفة آیضا آبو کلدة بن عُبَيْد اليشكرى ۱0 کان أرلا من 
حص الناس بالحجّاج بن يوسف ثم ثار عليه مع ابن الأشعث وسار شدية 
الشحریض عليه بالشعر فقتله الحجاج . وأقام أبو كلدة مدّة عدن وقرى 
شتی من بلاد العجم نئل سجشتان وخراسان و کان كثير الغزل والهجاء معاقرًا 
للخمر . فقال فى آنجر إحدى خمريّاته ۳ : 
سأرکض ف التقرى وق العم يعدم ركضتٌ إلى أمر ال ار 
وبالله 27 حول واحتیال .و . ومن عندو عرق الکثیر وئنگری 
وق نفس بلاد الم الى أقام أبو كلد با أعنى خراسان وسجستان 
عاش شاعر عرق مطبوع آخر لا أعرف أهو کون الأصل أيضاً أم لا وهو 
ابو الهندی٩)‏ الذى مات بسجستان فى آوائل الدولة العبّاسيّة . قال فيه 
(۱) کتاب الشمر لابن تبي ص »6۸۸ من طبدة ليدن وكاب الفاق ج ۷ سی ۱۰۸ من طبعة برلا 
وسيم البلدان لياقوث ج ۷ ص ۲۵۱ من طبمة لييسك , 
(۲) ناجم ترجمته ی کاب الأغال ج ۱۰ ض ۱۱۰ - ۱۲۰ ول یذ کر فى کتاب الشعر 
لابن قتيبة ولا فى شزانة الأدب [ ولا فى طبقات الشمراء لابن سلام ] . 
(ع) کاب الافافج ۱۰ من 1۱4 . 
: (4) سر ا اکور فى كتاب الأفاف ج ۷۱ صن ۲۷۷.- ۲۸۰ ركاب الشمر لابن قثيبة 


ص۲۹ ۲۰ م طبعة ليدن رأسمه غالب بن عبد القدوين فى كاب الأضاى وعبد این مد القدوين 
فى کتاب الشعر . 


۷۸۵ 
صاحب کتاب الاْغانی۳ و كان جزل الشعر حَسَن الألفاظ. لطیف العالى 
واغا آخمله وآمات ذكره بده من بلاد العرب ومقامه بسجستان وبخراسان 
وشغفهُ بالشراب ومعاقرتة اه نم وما كان يمهم به من فساد اللین 
واستفرغ شعره بصفة الخمر » . ومن قله" : 
إذا ما ألح ابر فاجعل یره إذاء ات الاقام ددن الارن 
2 4 ا هه سم 7 
ثلائة أرطال ندا ملا تك ايتا منه له غير خائ 
فل التحاف الو فى جرف بطته اشد رقا من جا اللاي 


وهو أيضاً القائل۳) : 
اجتلا إن مت بوا کقتی ‏ وق الم وی تشر 


۲ 7 مور مر مه 


ی اجو من لله خدا ‏ بعد شرب الاح شنّ ار 

فلنتكلم الآن ى شعر آمل الحضر بالشام فى ایام نی أميّة . 

إن قدر نبوغ الشعر العري فى الأصقاع الإسلامية قبا مضى من الزمان 
مختلف باختلاف أمرين وهما ميل الخلفام والسلاطين والأمراه وأكاير الئاس 
إل استاع الأشعار حول البلاد من حیث_العمران ‏ والرفاهية والأخلاق 
والتقلبات السياسية . ما ميل الخلفاء والأمراء الأمويين إلى الشعر فلا ینک 
فتشهد عليه جملة وافرة من الحكأيات والأخبار والأشعار نعثّر عليها فى کتب 
الأدب والتاريخ . فلو تألم مثلاً حال معاوية مرس الدولة الأدوية لرجدتم أن 
والده أى آبا سفيان بن حرب كان له اليد الطولى فى الشعر فضلا عن التجارة 
۱ 9 کناب شاف ج ۱ ص ۲۷۷ . 

(۲) كاب الشعر لابن تيية س 4۳۰ من طبعة لیدن . 


(۳) کاب الأغاق ج ۲۱ س ۲۷۹ رحلبة الکیت للتواجى ص ٩۷‏ من طبعة مصر ۲۲۹۹ 
( فى الباب التاسم ) وکتاب العقد الفريد لابن عبد ريه ج ۳ ص ۳۱۲ من طبعة مصر ۱۳۰۵ . 


۳۸۰ 
والسياسة فتروی مقطعات من آشعاره فى سيرة الرسول لابن هشام و کتاب 
الأغان وغيرهما . آما هند بنت عُتْبة أم معاوية فهى آیضاً من شواعر العرب 
فمن آبیابا الشهورة معاگتها الخنساء عصالبها!۱ .. وكان. معاوية کثبر 

4 
الیل إلى قصائد فحول الشعراء الجاهلية محبا لماع إنشادها عارفاً بفضائلها 
ومحاسنها حافیا من آتاه من أهل الشعر كما ينضح أيضاً میا جاء فی کتاب 
العقد الفريد"' من ذکر الوافدات عليه وأ كثرهن شواعر كان معاوية يعرف 
جملة من أبياتن . ولم یقتصر على ساع الانشاد بل كان هو ذاته ينسج 
الشعر أحاناً ویذرج الأبيات ف مکاتباته الرسمية ویتثلها فى محاورته 
8 1 9 
حسها يلوح مما يروى منها فى كتب الأدب والتاريخ *. أما يزيد بن معاوية 
فكان شاعا مر بالمنادمة على الشراب ومصاحبة الشعراء فصلته بالأخطل 
شهيرة . ومن الشهور أيضاً عظّم قدر الشعر عند أكثر سائر الخلفاء الأمويين 
(۱) کناب الأغاف ج غ, من هم من طبعة بولاق وأنيس ابللساء فى دیوان اننماه سن ۸ه - 
4 من طبعة بيرويت 1845 قیل فى ص 8ه : « وسملت تعاطم المرب فى مصيبتها وتقرل : أنا آملم 
العرب مصيبة . وتبكيهم (یمی آباها و إخوتها) فى شمرها حى عرفت العرب ذلك مها » . 
( ؟) كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه ج ۱ من ۱۲۵-۱۱۹ من طبعة مصر ۱۳۰۵ . 
( ؟) راجم ووه ,رهط Moria‏ ... مه عمط ,140000083۲8 وغاورة مماوية ای کتاب 
المقد چ ۲ ص ۱۰۷ و ۱۱۳ من طبعة مسر ۱۳۰۵ - يروي له أبيات فى الباب السادس والمانين من 
مروج الذهب السعيدى ج ه ص ۴۰ - ۲۱ من طيمة باریس وكتاب الأغاق ج 1١‏ ص ۳۳ . 
٤ (‏ ) تروی له أبيات فى كتاب الأغان ج ۱ ص ٠١+‏ واج ۲ ص ۱۳۹ وج ۷ ص ۱۷۸ دج 
۲۳ س 54ص ۱۵۸ رج ۱۶ ص ٩۳‏ و ۱۱۹ رج ۱٩‏ ص ۳۳ و ۸۸ ون الباب الثاى والتسمين من 
مروج الذهب السمویی (ج ه ص ۱۵۷ و ۱۱ -- ۱۱۲ من طبعة باريس) وكاب اليوان 
تلجاحظ ج 4 عن ۲۲ عن طبعة ۱۳۲۳ - ۱۳۲۵ ( وينسب هذان البيتان إلى بعضن شعراء الشام » 
فى الباب الق والتسعين من مرو ج الذهب السموبی (ج ه ص ۱۰۸) وديوان الأخطل ص ۳۰4 و ۲۰ 
و ۳۸۹ « وله ديوان مشهور وقيل إن معظم الشعر المنسوب إليد ملحو » 
Modula ler, ۳. 419)‏ ... جد (LAMMENS, Etudes‏ 
) وراجع أيضاً : P. 433; P, SCHWARZ,‏ ردهود Beyrouth‏ رصا LAMMENS, Lz Califat de Taztd‏ 
EeroirialStutim zur arab isch Literatur-and Sprachkunde, Stuttgart 1922, I, P.a8-j2; G.LEVI‏ 
p. 873-379).‏ رلهود (Jslamiea, H,‏ رأ DELLA VIDA, Alou oersî del califfe Taztd‏ 


TAY 
وجليل خَطْبه فى قلو- یم لامي عد للك بن مروان ويزيد بن عيد اللك والوليد بن‎ 
يزيد . فبالجملة كان الشعر لهم غريزة كما كان من سليقة أغلب المرب الصمي.‎ 
دهم هذا على الشعر هیر أخرى أيضاً عدا ما وصفناه من ميلهم‎ 
الطبیعی إليه . قد تقدم غير مرة الإشارة إلى عظم مرتبة الشعر فى سياسة‎ 
العيب فى الجاهلية والقرن الأول للهجرة فشبهنا منزلة الأبيات رالقصائد‎ 
السائرة على آلسنتهم بجرائد عصرنا الشائعة فى الأقطار الَکلمة عن لسان‎ 
رجال الأحزاب . فجميع ما باه عند الكلام فى الصنف السادس من الشعر‎ 
فى آیام بنى أمية برهان على ذلك راضح قاطع فلا غَرْوَ إا أن الأمراه‎ 
قصدوا اجتذاب الشعراه إليهم بالمكافآت الجميلة والصلات الجزيلة لينتفعرا‎ 
م وب یرم دفاعاً عن أغراذ ضهم بالديح ومضادة للأخصام بالهجاء . فترون‎ 
أحبانا واا من الولاة ذاهباً إلى مرکزه الجدید ومعه بعض الشعراء كأئهم‎ 
من مستشْمَليهِ ومعاونيه فى أمور ولابته . وق الحقيقة ريما | شخلمت أربابُ‎ 
الدولة الشعراء باتهم لتغيير الى العام حسب أغراضهم اللخاضّة وحثل‎ 
الناس على ما كانوا فى أو الأمر یکرمونه فمثال ذلك مسالة بَيّعة يزيد‎ 
فى یام والده معاوية . لا بخ عليكم 8 العرب الصمم كانوا أبعد الناس‎ 
عن الرضاء بتوارث الخلافة كابرًا عن كاير اضادته سنتهم القدعة المألوفة‎ 
فى اختيار سادة أقوامهم فلمًا أراد معاوية إيثار أبته بالمهد درن من سواه‎ 
غلب فى الوفد الرأى‎ ٠١ أظهر قوم فى الجلس شدة كراهتهم لذلك وبعد‎ 
بقبول تولية يزيد العهد احتاج معاوية إلى |غراء سائر الناس بذلك لا سها‎ 
في العراق والحجاز فأصبحت شعراء الدولة مساعدين له على هذا الأمر فجاء‎ 
فى كتاب الأغانى ما نصّه) : «کان يزيد بن معاوية يور مسكيناً الداريٌ‎ 


(۱) كتاب الاغاف ج ۱۸ ص 00 


YARA 
ويصله ويقوم بحوائجه عند أبيه فلما آراد مباوية الْبيّعة ليزيد یب فلك‎ 
رخاف أن لا ماله عليه الناس لحن البقية فيهم وكثرة من یرشح للخلافة‎ 
وبلغه ق ذلك درو کل بلغه كَرْهَهُ من سعيد بن العاص ومروان بن‎ 
الحم وعبد الله بن جامر قا يزيد کیت أن يقول أبياتاً وینشدها معاوية‎ 
فى مجلسه إذا كان جافلاً وحضره وجوه بنى أمية فلمًا افق ذلك دخل مسکین‎ 
إليه وهو جالس وابنه يزيد عن عينه وبنو أمية حواليُهِ وأشراف الناس ف‎ 

مجلسه فمل بين يديه وأنشاً يقرل » شعرًا منه هذه الأبيات 4۷ 
آلا ليت شعرى ما يقول ابن عامر ‏ «مروان آم ماذا يقول سعد 
بنى لاه اله مهلا فإِنّما یبوئها الرحمن حيث يريد 
إذا النبرٌ الغرئ خلاه ريه ف آميرٌ المنين يزيد 
ومن الشعراء الذین قالوا الشعر فى هذه البيعة الأأخطل ۳ المظم ال 
عند يزيد فكثرة ماع مدل تلك بات كانت توف نفوس الناس بر 
خفيا وتعرّدهم شينًا فشيثًا ما كانوا بُْكرونه - ومن. هذا الباب أيضًا ما رو 
أبو زكريّاة یحی النبریزی فى شرح الحماسة" أن عبد الله بن همام ال 
كان «مگیتاً عند آل مروان وهو الذى بعث يزيد بن معاوية على البيعة 
لابنه معاوية فى قوله » : 
تما يا بنى حرب بصيّر فمن هذ الذى یرجو اللردا 
لاف رکم حامنا عليهاً. ولا ترما بها الغرض البعيدا 
تلقّفها بزيد عن آبيه فمَحُدْها يا سای عن يزيدا 
(۱) قال لياق فى الل ۽ ری با عسل يا ليغا :ارو الطرف بالقليل من الكلام . . 
يقال معت ذراً من الحين إذا لم تستقسه و . 
(۲) كتاب الأغاق ج ٠۸‏ ص إلا » فراجع كتاب الشمر لابن قتيبة عن ۳4۷ من طبعة 


لیدن وغزانة الأدب ج ۱ ص 4105 . (۳) دیران الأخطل ص ٩۰‏ سطر 5 . 
(4) حاسة أن تمام ص ۵۰۷ من طبعة بن أو ج ۲ عن ۸4 من طبعة بولاق . 
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وجاء فى کتاب البيان والتبيين للجاحظ.” أن جنران بن عِضَام المنی 
الشاعر الخطيب «هو اللى آشار على عبد الملك يخلع أخيه عبد العزيز 
والبيعة للوليد بن عبد الملك فى خطبته المشهورة وقصيدته المذكورة » . فإليه 
لمح صاحب كتاب الأغاق9 فى رواية أوردها بحروفها : «قال الحجّاج 
یوب لأهل -ثقته من جلسائه : ما من أحد من بتى أمرة أشدٌ تَضْبا ل من 
عبد العزيز بن مروان ولیس یوم من اليم إل وأنا أتخوف أن تأتبنى منه 
قارعة فهل من رجل ادلی عليه لهنسان وشعروجلّد ؟ قالوا نمرعمران بن عصام 
العنزی فدعاه فأعلاه ثم قالله احرج بكتانى هذا إلى آمير الؤمنينفاقدّح . 
فى قلبه من ابئه شیت فى الللاية . فقال له عمران : دس أا الأمير إل دسا . 
فقال له الحجّاج : إن ان لا لالح . فخرج بکتاب الحجّاج فلمًا 
دحل على عبد الملك دقع إليه الکتاب وسأله عن الحجّاج وأمر العراق فاندفع 
يقرل : 

أميرٌ المومنين إليك أمتى على الشحَطٍِ التحبة والملاما 

أميرٌ من بنيك يكن جوا لهم کروم ولا ات 

فلو أن الوليد أطاع فيه جعلت له الإمامة وائلعاما » 

فك بذلك برهانا على أحد أسباب ميل أهل العقد والحل إلى الشعراء . 
وسبب آخر ما فى طبيعة أكثر الناس من حب الفخر والتفريظ. والاح فمن 

(۱) کاب البيان والتبيين فجاسظ ج ۱ ص ۲۳ من طبعة مصر ۱۳۱۳ ۰ 

(۲) ليست نسية الشاعر بالمعری بل هی العنزى فى کتاب الأغالق (ج ۱٩‏ ص ۲۰) , دام 
ید کر الشاعر فى خزانة الأدب ولا فى كتاب الشعر لابن قنيبة ولا فى حاستی أي مام والبمترى [ ولا فى 
طبقات ابن سلام ولا نالف للامدى . تشبط امن بضم المين وفتح الراء فى کتاب البيان الجاحط 
اج 1 ص 5ه من طبعة نمی ۱۳۵۱] . 

(م) کناب الأفاق ج ۱٩‏ س ٠١‏ - عون النصف فى سنها من كل شیء . قال الميدلق ف 
مجع الأمثال (ج ۱ ص ۱۳ من طبعة مصر ۱۳۱۰) : د الثم من الاخيار كالملسة من اللوي 


اسم للهيئة . والحال أى أنبا لا تحتاج إلى تعلم الاختار. يضرب فرجل اجرب » . 
ام ين ا ا ا لاد ی ١‏ تاريخ الآداب المربية 


4 
سلیقتهم أن يَضْعَرًا إلى سیاع كلام علقهم لا سيا إذا كان ذلك الكلامٌ 
محيّرًا شدي الرقوع فى القلوب لرونقه وانسجامه . وإن راجت مدائح الشعراء 
عاد الرواج على المدوحين منفعة لا نکر فلم تفت الجاحظ.() أهمية ذلك 
حيث قال : «ولرلا أن دولة بنى العباس أعجمية حرسانية وذولة نی مروان 
عربية أعرابية وى أجناد شامية والعرب أرعى لا تسمع وأحفظ. لا تأ ولها 
الأشعار الى تيد علها مآثْرّها رنخلّد لها محاسنها رجرت من ذلك فى 
إسلامها على مثل عادتها فى جاهليتها فبنت بذلك لبنى مروان شرف كثيرًا 
ومجدا كبيرًا وتدبيرا لايحْمَى » ولو أن آهل عراسان حفظوا على أنفسهم 
وقانعهم فى آهل الشام وتدبیرٌ ملوكهم وسياسة كبرائهم رما جری فى ذالك 
من فوائد الكلام وشريفالمعانى » كان فبا قال المنصور وما فعل فی أيامه واس 
لمن بعده ما یی بجماعة ملوك بنى مروان ٠‏ . فإن تأمّلنا ذلك ما استخرینا ما 
پروی فى كتاب الأغانی : «آق نضَیّب عبد الله بن جعفر فحمله وأعطاه 
وكساه فقال له قائل يا أبا جعفر أعطرت هذا العبة الأسود هذه العطايا 
فقال ولله لشن كان أسود إن ثناءه لأبيض ون شعره لعرفّ ولقد استحق ما 
قال أكثر ما نال وما ذاك نما هی رواحل تُنْقَى وثباب نبل ودراهم قى 

وثناء يب ومدائح تُرْوَى » . 

9 المدبح كان سبب عَيجَان طَمّع الشعراء فى الال وهِمتهم الساقطة 
فقلٌ عدد الذين لم يجعلوا الشعر جرا وأیفوا مالسا بالمدائح مثل جمبل 
ابن عبد الله بن ممم راللى یی أنه لمح أحدًا قطسرّى ذویهوآقاربه۳, 

)١( 0‏ کناب لین الجاحظ ج ۷ اص 104 عن طبعة مصر ۱۳۱۳ (أو ج ۴ صن ۱۱۷ 
من طبعة ۱۳۶۱) . 


(؟) کتاب الأغال ج ۱ ص ۱۳۷ من طبعة بولاق . 
(r)‏ کتاب العمدة لابن رشيق ج ۱ ص ذه من طبعة ۱۳۲۵ . 


۳۹۱ 
أن آخلیهم فلم يستحرا من إظهار طمعهم ی [ظهاروجثل آنفسهم عتزلة 
الفقراء السائلین كما قال نميب“ : 
لعبد العزيز على ويه وغیرهم من غامرة 
فبابك الین أبابهم ودارك ‏ مأهرلة عام 
ركلبّك اتش بالمتّنین ‏ من الأمّ بايْستها الا 
وكفّك حين تَرَى السائل ن ادى من الليلة الماطرة 
فك العا سا انا بكلا محبّرة سائرة 
فان حاجب بن دیا الق قصصبدة عدح ببا يزيد بن المهلّب بخراسان 
فابعد قائلا۳): 
إليك اسلیت الیش تسعين لا ری ی کی با ابن البو 
وأنت امرژ جادت ساك بين على كل حی بين شرق مغربو 
ومن هذا اباب آيضا ما قاله إسماعيل بن يسار فى قصيدة أنشدها بين 
يدى عبد الملك بن مروان" : 
إليك إمام الناس من بطن يشرب وفع أخو ذی الحاجة المتعمّد 
رخلنا لن الج منك خبقة ‏ رك لم یلیم جنيك مج 
قد مرٌ عند بیان ساثر آصناف الشعر أو عند الکلام فى الکوفیّین 
ذکر شعراء متعدّدين امتدحوا بنى أمية فى بعض قصائدم الشهيرة ولهم منزلة 
عالية فى الصناعة مثل کمب بن جيل والشوكل الل فى أيام معاوية والأخطل 


(۱) كاب الشعر لابن تيبة ص ۲۸۸ من طبعة يدن وکاب الأغاف ج ۱ ص ۱۳۴ شرح 
التبر يزى عل ساس أ تمام ص ۵۷۷ من طبعة بن آر ج ۳ ص 141 من طبعة برلاق ٠‏ 

(؟) كتاب الأغائى ج ۱۳ ص ۵۰ من طبعة بولاق . 

(م) کاب الأغافى ج ؛ ص ١١5‏ من طيمة بلاق . 


۳۹۲ 


ایام يزيد وهم جرا سند کر خیرم أيضاً فيا يخا غير نا نجد مع هؤلاء 

التوايخ عددًا غير يسير ممن لم یل أبدًا عن رتبة اش أو الشخرور واجتهد 

على ذلك فى تسج القصائد على أسلوب فحول الجاملية ف, الماح وله 

ألفاظاً طنانة رنّانة وتشابيه غريبة وبالغ فى إطرائه ى مبالغة مثل قول طریح 

ابن إسماعيل ال من آهل الطائف فم الوليد بن يزيد بن عبد املك 29 : 
آنت این نی البطاح م تشن عليك الخنی ولولجٌ 
لو فلت للسیل َع طريقك وال مَوْجٌ عليه کالهضب یج 


قاری و 


لاد آو مناخ أو لكان له ف سائر الأرض عنك مر 

ومثل هله الأبيات ای لا يستحسنها من له الذوق السلیم وشل هذه 
التشابيه المُضُحكة لم تنثر عند أصاغر نج فيرو" أل عبد الملك بن 
مروان قال يوم : ويا معشر الشرام نایز ننا مره بالأسد الأَبْخَّر مره بالجبل 
الأرعّر رة باليحر الأجاج آلا قم فينا كما قال أيمن بن خیم فى 
بنی هاشم » (الأبيات المرويّه ص ۲۷۹) . 

فخلاصة القول أنَّ أسباب نبوغ الشعر ونضارنه بالشام فى أيام بی 


أمية خمسة : 


(۱) کاب الشعر لابن قثيبة ص 4۲۸ من طبعة ليدن فراجع فى كتاب الأغاف ج 4 ص ۷٩‏ 
۸٩ -‏ ترجمة طریح بنإساميل التق اللی ( ص ۷۷) ى نشأ فى دولة بى أمية واستفرخ شعره فى الوليد 
ابن يزيد وأدرك دولة بى العباس رمات فى أيام المهدى رتيل اخادی» وترری الأبيات ال کررة فى كعاب 
الأغاف ج 4 ص ۸۰ - ۸۱ وكتاب المقد لابن عبد ربه ج ‏ ص ۱۰۲ من طبعة مصر ۱۳۰۵ وقيل فيه 
إن طریح تاها فى أبى جعفر المنصور وهذا غير میح فانظر کتاب الأغان فى الوضم الم كور وكتاب المقد 
ج ۲ ص ۲۱۹ . 

(۲) کاب الأغاف ج ۲۱ ص ۱۰ ويوجد قل عبد املك هذا آیضاً فى کاب الأغلف ج ۱۳ 
س ٩۳‏ ولکن اللليفة ينشد فيه أبياتً لكمب الأشقرى. 


۳۹۳ 

(۱) ما هو مغروز فى قلوب العرب الصمم من الولرع بالشعر منذ الزمان 
القديم . 

(۲) ميل الخلفاء والأمراء الأموبّين إلى الشعر رطف على قائليه يل 
کون كثير منهم شعراة مطبوعین . 

(۳) محل الأشعار وتأَثِيرها فيا يصل بالأمور السياسيّة . 

(4) ظرة المديح عتد الخلفاء والولاة «أكابر الناس سواء اجرد 
استلذاذم الم أم لانتفاعهم بالمدائح السائرة فى الأقطار . 

(0) زيادة الترّف والرفاهية الى يزيد با تاق أسواق الآداب . 

وممًا يُستغرب بادئ نظر قله الشعراء الشاميّين من أهل الحضر فى 
خلافة معاوية وابنه يزيد على كثرة الوافدين إليهما للجتمعين بابو مما من 
شعراء آهل البادية . قد بینا فیا سيق (ص )٠١١ ١١4‏ قدر نبوغ نوع 
جديد من الشعر وهو الغزل عند الحضریّین الحجازيّين حتى لا نكاد نعثر 
عندمم على غيره من فئون الشعر مة القرن الأول (بعد خلافة عمر بن 
الخطاب) وش أوائل القرن الث . ووضحنا آیضاً ما يلغه من الانتشار 
والرونق الشعرٌ فى الغزل والخمریّات فى مدن العراق الجنوبيّة فى ذلك لین 
فضلاً عن الكلام النظوم التصل بأغراضی الأحزاب رالفرق . فمن أين 
محمول الشعر ذلك عند ااحضر بالشام ومن أين فتررهم فى الاعتناء بنسج 
القريض ؟ ول امتنعرا مغ عن الغزل والخمريّات على الأسلرب السخْدَتْ 
بالحجاز والعراق كام لم يعرفرا إلاالفصائد علىمنرال القدماء رأهلالبادية. 

إِنَّ لذلك أسباباً . تفكروا أولاً فيا تم بيانه الطويل عند الكلام عن 
الصنف الثالث من الشعر أعنى أن الذين انتقاوا إلى الشام من جزيرة 
العرب حين الفتح اسلا وبعده کارا أعراباً ما عدا القليل وتصقهم أو 
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آکثر کانا مین أو منتسبین إلى قبائل اليمن . وقد سبق أن هؤلاء المنتقلين 
م يعتادوا الإقامة بالأمصار ولا ألغرا عيشة المدن إلا شيقاً فشيقاً بعد مدّة 
خر قليلة فمكثوا يأتفرن کی المدن حون إلى التعرّب آی الرجوع إلى 
براریم المّسعة ویفاوزهم الفيحاء بل ذات الخلفاء الأمويّين سوى معاوية 
وعبد الملك کانوا يقعدون البادية وقصورهم فى أرض البلقاء كلما لم هم 
عن الخروج إليها مانع مهم . - ما العراق فما ارتحل إليها الأعراب فقط. بل 
ترهت إليها واستقرّت فيها جملة من حضريّى الحجاز لما نقل على بن 
أى طالب دار الخلافة إلى الكوفة شم فى یم ذهاب الحسن بن على وآل الزبير 
إلى نواحى السراد . 

ثم تأنلا ما وقع من الفرق بين أحوال العرب فى العراق وأحوالهم فى الشام 
یل ظهور الإسلام . من المشهور أن المسلمين حين احتلالهم العراق يجدوا' فى 
الجدوبيّة حضريّين من العرب وهم قم من سكان مملكة الجيرة قد تركرا 
البداوة منذ الزءان الطويل وائخذوا جوا من الحضارة العجميّة . فرأينا أن 
الخمريّات النى اشتهر با شعراء الكوفة والبصرة فى بام بنى أميّة إا كانت 
من جنس الخمریّات المتداولة عند شعراء الحيرة أو ٠‏ الوافدین. لها ى عهد 
الجاهليّة كأها بأس‌ها مذهب شعرى واحد متوائر لم يزك فى تلك البلاد 
من قديم الزبان إلى أَيَام الدولة العباسية . فواضح أيضا أن وجرد أولئك 
العرب الحضرريّين ف العراق سهّل وعجُل اختلاط المحدلّين الإسلاميّين عن 
جاورهم من العم هنال - آنا فى الشام فالأمر خلاف ذلك . كان 
نیون فى العراق فى القرن. السابق للهجرة من أهل الحضنر ما بثو خشان 
أبالشام فلم یال متوشطينة فيا بين البدارة والحضاز فک رونتاه قباتلقم 
يُقيمون تارةً مساكن ثابتة بالبناء والدر ونارة بنوع من العسکرات والمضارب 


۰ 
كانوا ینقلوبا من مكان إلى مکان لدفاع غارات قبائل الأعراب امستقلّة عن 
حدود مملكة الروم قأصبحت محلاتهم سل جل والجابية قارنة بين صفات 
المعسكر ال والقرية الثابتة جامعة بين أحوال البادية وراص الحضارة . 
وكانت نتيجة ذلك ان الجيوش الإسلامية لما فتحوا بلاد ادام ما وجدوا 
فى مدنبا وقراها سكّاناً من العرب خلافاً لا افق لهم فى العراق نأغتتم ن 
بكرن راسطة بينهم وبين الأهالى . ولكون أغلب الحتلین من آهل البادية 
الكارهين القرار فى الأمصار ادی بالشام البون الكبير بين العرب وبين 
سکن الدن 2 سريان دروم فم ا ابتداً احتلاط ع بينهم بالمعاشرة والصاهرة 
إلا نحو أواخر القرن الأول . فبتأشر الاختلاط تأر انتقال مظم التغلیین 
من حال بداوتهم إلى حال الحضارة قار أيضا عندهم تبوغ الشعر من انوع 
المألوف للحضر . 
ثم لبقاء الشعر فى الشام على منوال قصائد النوابغ من عهد الجاهلية 
سبیان آخران أعنى ميل الخلفاء الأولين من بنى آمية إلى ذاك النوع من الشعر 
وشدة سلطة معاوية فى بلاد السام : يع فى كتاب المقد الفريد 
لابن عبد ريه أن هذا الخليفة الأَجِلّ قال مرّة لعبد الرحمن ب بن الم : 
ديا ابن أخى نك شهرت بالشعر فإيّاك والتشبیب بالنساه فك تمر 
الشريقة فى قرمها والعفيفة فى نفسها رالهجاء فإنك لاتعدو أن تعایی كرما 
أو تستشير به لثیما ولكن افحَرْ بببت قومك وقُلْ من الأمثال ما تقر به 
نفسك وتودب به غيرك » . فلا شك أنَّ هذا القول واو لم تصح راويته على 
هذه الصفة هو ترجمان فكر معاوية فى الشعر كما يظهر من غيره من 
الأخبار رم معارية بادام شرب الخمر وصناعة الؤتاه ع جوز هذه 
الصناعة. بالحجاز . فیروی .على صفة استفناة أن عبد الله بن جفر بن 


(1) كتاب العقد ج ۲ ص ۸۷ من طبعة فصر ۱۳۰۵ . 


۷۹۹ 
آی‌طالب قدم عليه بالشام فأنزله معاوية فی دار عياله و پر به بأساً أن یغتی 
ليلة فى تلك الدار ۲۳ . رنقّذ ذلك التحريم بالشام مدّة القرن الأ 
على غرام يعض الخلفاء بسماع الألحان . ویروی فى موضع من کتاب 
الأغانى ۱۳ أن يزيد بن معاوية كان اول من سن الملاهى ۳" فى الإسلام 
من الخلفاء وآوى الغئین وأظهر الفتّك وشرب الخمر . . وكان يأتيه من 
الفئین سائب خاثر فيقيم عنده فيخلّع عليه ویعله » . ولكن إن راجعم الأخبار 
عن يزيد والدّنين وجدتم أنّه كان يلقاهعادةً بالحجاز ولم بقلم بدمشق 
لا فى أندر النادر وسرًا عساعدة أصدقائه الدنیین لا سيّما عبد الله بن 

جعفر ٩‏ , وسائب خائر المذكور فيا نم نما كان من ساکنی اللینة٩).‏ 

ما آوّل الأمويّين الذى أدخل الغنين ف الشام فالولید بن يزيد ( مس - عل) 
وهو آراد ألا أن تلهم ِفْيةٌ مراعاة لخواطر أهل تلك البلاد كنا يلوح 
من رواية كتاب الأغانى 29 : دن الوليد بن يزيد لما ول الخلافة بعث 
إلى الفثین بالمدينة ومكة ِ إليه وأمرهم أن يتفرّقوا ولا یدخلو نار 
لقلا یرف وکان إذ ذاك یتستر فى آمره ولا وه فسبقهم ابن عائشة 
فدخل نار وهر مر فحيسه الولید وأمر به فقيد ميد وازن المغتّين وفيهممعبّد 

فلخلوا عليه دخلات ثم له جمعهم ليلة فا ل سی طرب یت نفس الخ . 


۱۴۰۵ كتاب المقد الفريد لابن عبد ربه ج ۳ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ من طبعة مسر‎ )١( 
. وراجع الحكاية ی كتاب الأغائى ج ۷ ص ۱۸۹ من طبعة بولاق‎ 

(۷) کناب الغا ج ۱5 ص ۷۰ . 

(۲) واللاهی ( جمع ملهی) هنا الآلات الوبيقية . 

( 4 ) وله لم يقبل شاعا فى الشام إلا مرت واحدة ( راجم كناب الأقاق ج ۷ ص ۳ ۰ ۱۰۸ 
و ۱۸۹ عن طبمة بولاق) . 

(ه ۰ ) قل مالب خرف سنة يك يوم الخرة (رجع ناس ۱۲۲ ساشية ۷) - 

۵5 کاب الأغاق چ 4 سا - ۸۲ بیط بلاق فراجع کاب اند لابن عبد رب 
رج ۷ من ۲۱۹ من طبعة ۳۰۶ (رفيه محمد بن أي ماللة بدلا من محمد بن عالشت) - 


۳۹۷ 

لمکم تسالرن اذا هذا الكلام فى صناعة الناء وإدخالها ى بلاه 
الشام ؟ ألم نكن نبحّث عن صناعة الشعر لا غير ۰ قوذ بين الصناعنین 
صل قوعة لا يجوز إهمال الفحص عنها لن يريد بیان سير الشعر وتقاباته 
فى ايام بنى أميّة . لما تكلّمت عن الغزل الحقي مدن الحجاز أثناء القرن 
الأول آرضحت تعلقه بتقلب الأحوال الاجّاعيّة والاقتصادية فى الحرمين 
وزيادة ارف ولرقّه بعد الفتوحات الإسلاميّة الكبرى وما قاز المسلمون 
من الأموال والرقاب وأشرث إلى الاثّفاق الواقع بين قدوم الغتين والغتيات 
من الوالى بك والدينة وبين أوائل انتشار الشعر الغزل فيهما . وذكرت أن 
أولنك الموالى كانوا فى بده الأمر بعتن بالرويٌ أو الفاربی ثم عدوا إلى 
الغناء بالعربى فأصبحوا من أشدّ العرامل فى [همال نسج القصائد على 
منوال المعلّقات وتغيير ذرق الظرفاء والمتأدبين . زد الألحان الى دخل با 
الرالى والمماليك فى المدن الحجازيّة كانت من الأنواع المسيرّة والمطرية وهی 
مما اخترعه الروم والفرس -ن أصحاب صناعة الأنغام ترویحاً للنفوس 
وبسلية للقلوب لاسيّما فى آيّام العيد والفرح أو عند الادمة والمجالسة؛ فا 
صِلّحت لها الأعاريض الطويلة الثقيلة ولا أشعار مدارها على وسف 
أعضاء الناقة ومخاوف الفياق «متاعب السفر فى الرمال وفزوات القبائل 
إذ لا نکر الارتباط الواقع بين نوع النغمة والغناه تن الصئعة وبين 
عروض الشعر وفحواه . وزیدوا على ذلك أنَّ آلدك المغنّين آصلهم من العجم 
وانحضر استصعبرا قَهمالقصائد على النال القديم وحفظها عا فيها من غريب 
الالفاظ رتوحش المعنى . فان تنم أيضا آن الشعراة من حضریی العراق 
والحجاز وجدوا الشمر آسرع روجا وأوسع شُهْرَةٌ ول لنفیس وأوقم ‏ قارب 
الناس إذا من على آلات السماع منم من تقدير ما كان لصناعة الغناء 


4۸ 
والألحان من التأثير فى تقلب أفانين الشعر . - فالحتمل عندی أته وا 
متعم الغناء اسمن والماع إلى أواخر القرن الأول فى بلاد الشام لا تأشر 
نبوغ الغزل والخمريّات عن رقت نبوغهما بالعراق والحجاز عدّة طويلة . 
فلجملة هذه الأسباب قل بالشام الشعراء من الحضر ٩‏ إلى أواخر القرن 
الأول فشعرهم على ما أدخلت فيه العيشة المانيّة من رة العواطف ولينة 
الألفاظ. وعذوبة الكلام لم يزل متوسّطاً بين الشعر الجاهل وبرن الغزل الغالب 
عند شعراء مدن الحجاز والعراق . ما الخمریّات فامتنعوا عنها أثناه القرن 
الأول رما ذكروا الخمر إلا لمجرّد وصفها أو للتشبيه با مثل قول عدىٌ 
ابن الرقاع ص : 

اب ائ هاري یت به ارات لیوا ما 
مَقَدِيّةٌ صَهْباه تنخ شَرْبَها إذا ما أرادوا أن يراحوا بها صَرْعى 
عُصارة کرم من حُدَيْجاء لم يكن منابتهأ مُشتخدثات ولا فرع 

أرشل ره 0 
کیت إذا شجت وق الكأس رَرْدَةٌ لها فى عظام الشاربين دبيب 


(۱) لا أعد فى شعراء الشام من اضر عبذ الررحمن بن اللکم أشا الفليفة مروان ين الحكم 
(پکل - كل ) لأنه أقام. بالخجاز مدة .أطول من إقاته بالشام بل لم يزل فى بلاد المرمين حى 
تفاه عبد الله بن الزبير عنما مع سائر بى أمية . وکان ۾ متوبط الال فى شمراء زبانه وکان يباج 
عبد الرحين بن حساك بن ثابت » ( كتاب الأفال ج ۱۲ ص ۷۲) وين شعره القريب من لوج 
الحمريات والخلاعة الأبيات الثلاثة الروية له فى كتاب الكامل للمبرد (ص ۷۲ من طبعة ليك 
او ج۱ ٩۰‏ من طيعة مصر ۱۳۲۸-۱۳۲۳) وهو “مذكور فى كتاب الأغافى ج۷ ص ۷٣-۷۲‏ . 
٠‏ (۰)۲ کناب معجم البلدان ثياقوت چ" 4" ص 4أ ه” من طبعة ليبسك . بررى الييت الأول رخاف 
و لسان أرب ج 4 ص 4۱۷ من طبمة: بولاق بالروآية « باكرت شر بها ع .ويهذه الرواية صار الشاعر 
شارب خر . 3 3 ادا 

( ۳) کتاب المقد لأبن عيد ربه ج ۲ ص ۱۱۸ من طبمة مصر ۱۳۰۵ . 


۲۹ 
تريك القَدَى من دونها ری دونه لوجّد أخيها فى الاناه قطوبٌ 
فیرری أن سلبان بن عبد اللك ( كج )لما سبع هلين البيتين 
قال لعدى بن الرقاع : شریتها ورب الكعبة . قال عدي وله يا أمير المؤمنين 
لثن راك وَصْنى لها قد رابنى م‌فتك با . فتضاحکا رأخذا فى الحديث. 
- فنفس هذه الحكاية تد على ما آردنا بيانه أى ندرة شرب الخمر عند 
أهل الحضر بالشام وإمساك شعرابم عن الخمريّات أثناء القرن الأول خلاناً 
لحضر العراق . ونا هو مشهور من الاك الأخطل فى الشراب وأشماره فيه 
لا يدحّض قولى إذ كان الأخطل بدریا عراقيا نصرانيا . 
كان عد بن الرقاع ۲۷ السابق ذكره من أقدام شعراء الحضر بالشام 
مدّاحاً لبى أمبّة كثير الحاً. عندهم لاسيّما الوليد بن عبد اللك ( لس 
چللچ) ومنزله بدمشق وهو من السّجيدين فى المديح والنسيب الرقيق اللطيف 


الخال عن تغزل شعراء الحجاز والعراق . رمن أبيانه ای ذكر فيها عنايته 
و 


بإنقان بنية شعره رب بأحوال الحا 


فلق تبيت يد القتاة ومادَةٌ ل جعلاً إِحْدى يَدَىَّ وسادّها 
ولقد آبت من المعوشة لد رتیت شاف الخُطرب شدائما 
وعيرث حتی لست آشال عالِمًا عن حرف وحِدَةٍ لگی آزدادها 


۳ n ی وم ولو وه معدم‎ f 
صل المليك على أهُرئ ودعته اتم نعمته عليه وزادها‎ 
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)٩(‏ ره مذكور فى تكتاب الأغاق ج ۸ اص ۱۷4" ۱۸4 من" طبعة بولاق وكاب آلشمر 
لابن قتيبة مس ۳۹۳-۳۹۱ لح بس 19 ) من طبعة ليدن وتروى له أبيات فى الکامل للمبرد ص ۸۰ من 
طبعة يبك أواج ۱ ص ۷۱ من طبية مسر :۱۳۲۸-۱۳۲۲ [وطبقات العراء لابن ملام ص 144 
و ] . 1 : 

(۲) كتاب الشمر لابن قتيبة صى ۳۹۲ من طبعة ليدن . 


un 


ومن اطیف شعرو!۱) : 
وتا شجانی اتی كُنْث تائم الل من بد ای لدم 
إلى آن بت وق ى نمض ایگ رد مبكاها بحن ارم 
فاو بل میکاما بت صاب بِسُْدى میت نش قبل ادم 
يكن بت ب نهاج لى البكا بُكاها قلت الفضل تدم 
ومن نش ورد فى کتاب الأغانى ۱ ۲ وممّا نقلته آنفاً من كتاب العقد 
الفريد يستئج ج آنه أدرك خلافة سليان بن عبد املك . 

ومن معاصرى عد بن الرقاع المشهورين شاعر لیس أصله من العرب وهو 
أو من قال الشعر الجيّد الطیت بالعرق من السود أعنى به تیب بن 
رباح؟" مول عبد العزيز بن مروان . واختلفوا فى أصله فلو صخت رواية 
من قال إنه من أهل وذان 9 وعبد لرجل من بنى كنانة الساكنين هناك 
اشتراه عبد العزيز لكان من المغاربة . والحتمل زد أن عبد العزيز 6٩‏ اشتراه 
فى أيّام ولايته مصر فى خلافة معاوية وعبدٍ الملك بن مروان ... وعلى. كل حال 


عاش نصيب بالشام وا قال. أكثر شعره ع من القدمين عند خلفاء 


)١(‏ الكامل ایرد سن 4 ده من طبعة لييسك أو ج ۲ ص ٠١4‏ من طبعة فصر ۱۳۷۳ د 
۱ ریروی البيتان الأخيران أيضا فى شرح ابر يزى على حامة ی تمام صن ۵٩۷‏ من طبعة 
بن"أو ج ۳ ص ۱4۲ من طبعة يولاق . 

(؟) کاب الأغال ج ۸ ص ۱۷۹ من طبعة بولاق . 

(۲) وهو مذکور فى كتاب الأغانى ج ۱ صن ۱۵۰-۱۲4 من طبعة بولاق رکتاب الشمر لابن 
قتیبة ص ۲4۲ - ۲۸6 من طبعة ليدن [ و راجم Nah ib‏ عمی:26 U. RIZZITANO, 4d1‏ 

Rab [Rinista daglê Studi Orientali, XX, Roma 1943, P. زموه مي‎ XXIL 1947.) Pas- 35] 

(1) “بعل لابح ليست ودان نصیب الدهنة الم ف أفربقية بل هی موضع بين مكة والمدينة 

المنورة يذكره نصیب نی أبياته ( راجم معجم اليلدان لياقرت ج ۲. ص ٩۱۰‏ من طبعة ليبسك) . 


(0) اتيف عبد المزيز بن روان سن بش . 


۳۰۱ 
بنى أميّة الذين نی عليهم الشناء الوافر ونال «نهم الجوائز الجزيلة "وهر آجاد 
المديح والرای والنسيب برنسیبه عفرف بعيد عن الغزل الخليع فيقال له 
م ينسب فط إلا بامرآته . وتجدون عدّة أشعاره فى كتاب الأغانى فاقتصر 
على ذكر بیتین له مروبِيّن فى حماسة آی تنام معناهما كثير الب 
معنى أبيات عدى بن الرقاع المذكورة آنفاً : 
لقد مَتَفَتْ فى جتح ليلل حمابةٌ على بني وهنا وللی لام 
کیت وبیتر اله لو كنت عاشقا تم ۳ بابکاه الحانم 

رما وقضت على سنة وفانه فالواضح عا جاء فى کتاب الأغالى9! أنه 
كان فى قيد الحياة حين أفضت الخلافة إلى هشام بن عبد املك نة کل , 

کی ما تقدم دليلاً على قدر الفرق بين شعر الحضر بالشام وشعرم 
بالععاق والحجاز فى القرن الأول غير أن هذا الفرق اضمحلٌ بعد أرائل القرن 
الثالى بقليل إذا تقلت آحوال مدن الشام لاختلاط العرب والأعجمين فيها 
ولزوال شدّة الخلفاء فى حکودتهم وأخذم ف تقليد أبّهة قدمام الملرك من بنی 
ساسان بالمدائن وفخامة ملوك الروم بالقسطتطييّة فى اللباس والطعام ولا 
وجميع أن الترف . مجلبت الخشیان من بلاد الروم رأدحلت فى دمشق 
عون والفئیات علا فى أيام الوليد بن يزيد (5! م() حسها شرحته 
۳ ا نقدم» وأطور شرب الخمر ونشدت الأتعلاق وديّت لى عرب الدن الخلاعة 
فبتقلّب الأحلاق والعوائد والأهراء تقلبت أفانين الشعر فعمث الشام الأشعار 
فى الخمر والغزل , 

ورئيس هولاء الشعراء الذين ذهیو بدمشق المذهب الجديد اللید بن 
۰ (۱) انش لیات المروية له سايق ص 1م . 

( ۲ ) کاب الاسة لأ تام صن بده من طبة بن آرج م ص ۱۸۱ - ۱4۲ من طبعة 


بولاف . 
(۳) كعاب الأغاف ج ۱ ص ۱4۸ من طبمة بولاق م 


۳۲ 
یزید!" الذی وصفه صاحب الأغانى قائلاً"؟ : «وکان من فتیان ہنی أميّة 
9 ل 
وظرفائهم وشعرائهم وأجوادم وأشدائهم وكان فاسقا خليعا مهما فى دين مر 
بالزندقة وشاع ذلك من آمره وظهر حنَّى أنكره الناس فقتل وله أشعار كثيرة 
تدل على شُيه وکفره ومن الناس من ينن ذلك عنه وینکره ويقول إِنّه نحله 
رألصق إليه والأغلب الأشهر غير ذلك » . وقال بعض الرواة إن الذى أضله 
مودّبه عبد الصمد بن عبد الأعلى وهو كان فيا يقال زنديقاً فحمل اليد 
على الشراب والاستخفاف بدینه ۳ . فلو جمعنا ما يُعْرى إلى الوليدمن الأشعار 
وما يُرْوَى ق حه من الأخبار وما ینب إليه من الكلام الكثير الوقاحة 
والدّناءة لاستغربناه کل الاستغراب وتعجّبنا منه بتقيلده منصب الإمامة 
ولو مدّة يسيرة . كيف لا إذ هو القائل على ما نطلم عليه فى بعض الكتب9): 

و م 
آنا الإمامٌ الوليدٌُ مفتخرًا اجر بریی واستع البلا 
شخب یل إلى منازلها ولا آبال من لام أو علا 
ما الیش لا ساح محيتة ٠‏ «تهرةٌ تنل الفنى ثیلا 
9 ا ور E‏ 
لا تج الحورٌ فى الخلود وهل امل حُورٌ الجنان دن عَقَلا 
إذا ین الوصا غانيةٌ فجازها بَذلّها كين وصلا 
(۱) وهو مذکور فى کتاب الأغاق ج ٩‏ ص ۳ - ۱۶۱ وج م ص ۱۱ - ۱۸۲ 
من طبعة بولاف وکاب المقد لابن عبد رباج ۲ ص ۲۹۸ - ۲۷۱ من طبعة مصر ۱۳۰۵ وق باب الحادى 
بعاد الماثة من مروج الذهب المسعردى ج ٩‏ ص ه - ۱۱ من طبعة باريس وريسالة الففران لژ العلاهالعری 
صن 145-148 من طبعة مصر ۱۳۲۱ [- ]١888‏ ويروى له بيتان و فی ازات بانلیر والشر مفلا 
يمثل ۾ فى ساسة البحتری ص ۲۳۷ من طبعة ليدن أو ص 151 عدد ۸۵4 من طبعة يروت [ وباج 
degli Studs Ortentalt, 207, ۱994 ,‏ ماماصلا2) pasta‏ لذ ealiffo a‏ ل GABRIELT, al-Walfa ihn Tazkd,‏ ,8 
. اعفد FP.‏ 
(۲) كتاب الأفاق ج + ص ۱۰۱ من طبعة بولاق . 


(۲) كتاب الأغال ج ۲ ص ۷۸ . 
( 4) سالة الغفران ص ۱۵٩‏ من طبعة بصن ۱۳۲۱ - ۱۳۲۵ . 


۳۲ 
ويقال إِنّه لما أحياً. به دحل القصر وأغلق يابه رقال : 
دعرا ل ندا والرباب" ‏ وفررّتى مُسْيعَة حى پنلك مالا 
نوا مُلككم لا بت لله ملک فليس يُساوى بعد ال عقالا 
وغلوا مبیل قبل عبر وما جَّرى ولا تحضدیی أن آبوت هلا 
غيرأن ال المُدْضف ف الوليد بن يزيد صعب علینا إذا تألنا صادر 
أعباره وأعبار كدر الأمويّين . قدت التصانيف التاريخية القدعة فمعظم 
ما نعرفه من بر بنى أمية منقول من مؤلّقات أعدائهم سواء من أهل الشيعة 
أم من المنقطعين إلى الدرلة العباسية . فأمل الشيعة أفرطوا فى تسويد معاوية 
ويزيد لا جرى بينهما وبين عل بن ألى طالب وآله ٠‏ أما المتعصبون ببى 
العباس فاجتهدرا فى تسويد ذكر الآخرين من خلفاء بنى أمية لا رقع 
من العداوة بينهم وبين بنی هاشم . ثم تفگروا فى آمر آحر تقدم التلبيح 
إليه فيا میق وهو أن الدرلة الأموية كانت دولة عربية محضة فأبغضها المسلمون 
من غير العرب وأسرعوا فى قبول روايات الحاقدين على بنى أمية بدون إجراء 
النقد فیها ليل الناس إلى تصديق ما يوافق آمواعم و فنتيجة كل ذلك أن 
المورخين الشأخرین مثل ابن الأثير ون الفداء اغتررا وضِدُوا أ ضلال فى 
بعض ما روه من آخبار الأمويّين . ومن الجدير بالاعثبار ما ذهب إليه بعض 
اناس من رال من وفع لأحديث ند نى أية ریم 
5 5 و 1 هة 

فعزوا مدلا إلى الى القول بان سيقوم فى بى ثفیف كاذب وہر فانهم 
فشروا هذا الحديث فائلين بأن الكاذب مخثار بن ألى عبیدوالمبیر الحبّا ج 


(۱) سالة النفران ص ١4١‏ رواجم العقد الفرید لابن عبد ربه ج ۳ ص ۳٠١‏ من طبعة 
مسر ۱۳۰۵ وفيه تنسب الأبيات إلى يزيد بن الوليد . 


۳۰ 
ابن پوست" . وی حدیث آعر مختدّق کالسابق يُظهر النى وهو مرف 
على الوت كراهته اثلاث من قبائل العرب أى نی ثقیف وبی حنيفة وبی 

اة . و کل یب إل النيئ أنه تی رجلا قد سمّی ابنه الوليد فقال له : 

آنم تسمون من لاد م ناء فراعنتکم اه سيقوم جل أنه الرليذ رش مه 
أكثر مما ضر رعو شع . فلو راجعتم ت الأحاديث الوضوعة من باب الفتن 

راللام والهدی) عثرتم على مثل ذلك مما زور لتسويد أعراض الأمویین 
أو غرم من أصحاب الأحزاب السياسية . وف وضع الأحاديث هذا لمل 
هله الأغراض ف القرن الثانى والثالث دلالة عل اتب العظم الذى حدّث 
فى ذلك العصر فى هيئة المسلمين الاجناعية . إن العرب الصميم إل أواخر الدولة 
الأموية إذا أرادوا نشنیع أخصامهم رتمهم إغا استحملوا الأشعار كما سبق 
بيان ذلك بالتفصيل عند الكلام على الصتف الخامس والسادس من الشعر 
لأن الشعر فقط كان عند العرب منذ الزمان القديم يوان مفاخرهم ومثاابهم. 
أما الشعوب الاسلامية غير العربية فما اتخلوا الشعر كسلاح فى تخاصم 
الأحزاب والفرق واللل والعجدُوا إلى الصتفات النشورة على كثرة أنواعها . 
ومنها الأحاديث الوضوعة . فمن يرد البحث العميق فى تاريخ الأمم الإسلامية 
فلا بد له من الامألاع على تلك الأحاديث الختلقة الزورة لألما فى الحقيقة 
خزانة آزاء الفيرّق وأغراض الأحزاب الى كثيرًا لا تشضح من الکتب الؤلّفة 
فى العلوم التاريخية فتشبه منزلئها ممنزلة الأشعار السياسية إلىمنتصضالقرن الثالى. 


(۱) دراه اعا فى كتابه ری mede!‏ ج ١‏ ص ٠٠١‏ عن میج تسام 
ومصابيح السلة البغوى وآبن بدرون . 

(؟) راجم المرضع اللاكور من كتاب عام رين المكن أن بى حليفة | یذ كروا فى 
هذا اطدیث إلا لكوت ناقع بن الأزرق رتيس الأذارقة مم 

GOLDZIHER, Muhammedaniuche Studi, IL, 109-110 ؟) راجم‎ ( 

GOLDZIEER, Mukammsdarishs Studi, TÎ, ?.ıa7 انظرمثلا الترملوأبا داود و رأجع‎ ) + ( 


Ysa 

وبعد هلا الاستطراد أرجع إلى سياق' الكلام فأقول إن الوليد برىة على 
الختمل من أقبح ما يروى عنه من الأخبار والأشعار . ولكن ولو سلّمنا ورود 
التزوير فیها والافتراء فى حقّه فلا ریب أله تمادى فى الشیب واللذات رأفرط 
وان كثيرا مما يُرْرَى من غزلياته مخمریاته صحیح الرواية مرثرق به . 
ولعل غرامة سماع أشعار القدماء الذين عاشوا فى مملكة الحيرة لا سا عدى 
ابن زيد العباد یار فى اسلوب شعره تأثيرًا عظیماً كما رأينا أنه اتر فى 
شعر الحضر من العراقيين أثناء القرن الأول والثائى للهجرة . فواضح أن 
منظومات شعراء الكرفة وشعراء دمشق فى أواخر الدرلة الأموية كانت كراسطة 
بين خمریات الجاهلية وخمريات البغداديين فى أيام بنى العباس . 

۸-فعلينا الآن آن ننتقل إلى الصنف الثامن من الشعر فى یام بنى 
أمية وهو الذى سميّته الشعر میا . 

لما تكلمت عن شعر النصارى فى زین الجاهليّة أومأت إلى ما جاء به 
عد بن زيد العبادىّ فى بعض قصائده من ذكر حوادث الملوك والأمم 
السالفة ليكون ذلك ال کر عبر للمعتبرین» و برهاناً على زوال الأرضيّات بأسرها 
وعدم بقاء هذه الدار على أحد » ونصيحة لأر الألياب ثلا يروا بطیب العيش 
أبّهة املك . ومن هذا الباب أيضاً قصيدة حائيّة مشهورة منسوبة إلى نصراقٌ 
آهر من ام الجاهليّة أعنى فس بن ساعدة الإيادئ یک فيها بعص من 
هلك من ملوك حير الکبار ليتفكدرٌ الانسان فى فتاه جميع ما ریسا يبغيه 
وینافس فيه من السودد ولال والْات". 

ومن المشهور أن بعض رین سلكوا. هذا المسلك من الزديات نم 
(۱) داع ملا شمراء اللصرائية ص ۷ - ۲۱۸ VON KREMER, Alurabihe asl‏ 


.16-17 مط ,14 Gedichte, Leipzig 1867, x0.‏ 
تار پخ الآداب المربية 


۳۰۹ 
ما يبه مختصر تاريخ اللول متهم عبد الجید بن عیدون ااعوئی سنة ۰۲٩‏ 
ناظم القصيدة الطويلة الستاة بالبشامة ألّفها عند انقراض دولة بنی 
الأفْطّس عدينة يابرة بيد الرابطين سنة 4۸0 فلح فیها إلى أحوال جمیع 
دول الأندلس منذ الفتح الاسلا قبادرت العلماء إلى شرحها بشروح مطوّلة 
أصبحت كتباً تاريخيّة لاغير" . ومن أولثك الشعراء أيضاً الذين اتخذوا 
الزهديّات سبيلاً إلى وصف حوادث الدول وان بن سعيد الحِمْيرى المترف 
سنة “لاه صاحب القصيدة الحمیریة۱) المشتملة على ۱۳۵ بيتأ نی صفة 
سؤال أين فلان ذكر فيها مآثر جميع ملوك حمير . وهی قصيدة حائيّة مثل 
القصيدة المنسوبة إلى فش بن ساعدة وأوّلها : 
لأر 3 وف غَيْرٌ مزاح فاحل لِتَفْسِكَ صالِحًا يا صاحر 
کیت البقَاه مح ولاف طَبَائعم وکر ليل دائ وضامر 
وبعد المطلّع المحتوى على تسعة أبيات فى الزهد يبتدئ الشاعر يقول : 
f‏ ل 5 2 3# ES‏ ۳ ۲ وك 7 
أفاين هود ذو التقی ووصية قخطان زرع نبوة وصلاح 


وم اموه ل سوس 


11 ی یخرب وهو ول مرب فى الاس آبدی الق بالإفصاح ` 

ثم الف تشوان شرحاً مطولا على قصیدته لیفصل بيان الأخبار المح 
إليها فى النظم وأدرج فى الشرح جملة من آشعار منسوبة إلى آهل حمير 
القدماء وملوكهم فَتَمْرَى أبيات إلى الحارث الرائش أول التبابعة على رای 
أصحاب الكتب ف ار والتواريخ من العرب ری آبیات أخرى إلى أسعد 
بع لبم الأكبر الرائد وأسعد كامل وغيرم فضلاً عا نسب إلى الشعراء 


)0( قليراجع مثلا شرح أبن بدرون الطبوع بليدن سنة ۱۸6۸ [و بمصر سنة ۱۳4۰] . 
(۲) اعتی الستشرق عمص٥+K‏ ده .۵ بشر من القصيدة ونقلها إلى اللغة الألمانية 
Karidah, Leipzig 1865).‏ مامعاو هذا (A. VON KREMER, Dis‏ 


۳۷ 

غير اللوك ومدار الأشعار على مآثر أهل جر ومفاخرم وقصورم الشيّدة 

ومبانيهم العظيمة وما فتحوا من البلاد فى أقاصى الأرض مثل فارس رالهند 
والصين عن جهة الشرق وطنجة وكائنْو من جهة الغرب وبلاد السودان 
فمثال هذا الشعر ما یسب إلى الم الأكير" (من بحر الطويل) : 

أنا تبع الأملاك من نسل حمير ملكنا عياد اله فى الزمن الخالى 

ملكناهم قهرًا وارت خيرلنا إلى الهند ولأنبار ترف بأبطال 


وکل عباد الله قد وطعت لنا 
فجالت لدی شرق البلاد وغرما 
رل مها كل حصن مس 
ولك (تروع) الأرض منها رطاعها 
فنا جميعاً نی السبایا وكذّنا 


خيولا لعمرى غير نكس وأعزال 
لهتك ستور (فتية ) ذات أحجال 
رل منها ما حَوَنْةٌ من الال 
إلى الصين والأقراك حالا على حال 


على كل محبوك من الخيل مال 


أسيلةٍ مجرى الدمع بيضاء مكسال 
۳ 

من الحسن پدر زال عن غم هطال 
وبعض آبیات التبابعة الروية فى شرح نشوان قد جاعت أيضاً فى کتاب 
العارف لابن مُتبْبة 9 المتوق سنة ۲۷۹ من دون ذكر المصادر الى تقلت 
عنها وقليل منها وارد أيضاً فى كتب غيره . - ومن الشهور القصيدة الظريمّة 
لعَلّقّمة ذى جَدَن الجنیُریٌ" الشاعر الذى رصف فيها ما ذاق من الللات 
(۱) طبع للن ق 9,.11-18: No.‏ ری متعاظدصطلك ON KREMER,‏ ۸ رالقل ق 
VON KREMER, Uebetr dis sudarakirche Sage, Leipzig, 1886, 2. 75-76.‏ 
(۲) كتاب العارف ص ۳۰۵ - ۳۱۹ من طبعة خوینجن ۰ أو ص ۳۰۹ - ۳۱۵ 

عن طبعة مص ۱۳۰۰ . 
(؟) تروى له قصيدة آخری فى جمهرة أشعار العرب فى باب أصماب اران ص ۱۳۷ - ۱۴۸ 
من طبعة بولاق ۱۳۰۸ وق نيل الآرب فى قسائد العرب ص ۷۰ - ۷۱ من طبعة مصر ۱۸۹۵ وما ستة 
ومشرون بت وقيل فى جمهرة أشعار العرب إن اسه علقمة رقيل فى كتاب الخاف (چ 4 عن ۳۷ - ۳۸ من 
علبعة بولاق) إنه علس . آما ذو جدن فهو قوم شر یف ف امن فراجع ملعافدعه مط HARTMANN,‏ 
.324325 ,۲ بومود Frags, Leipzig‏ 


بل فتاة م تَر الشمس وجهها 
صَموت اليُرى غر الوشاح كأنها 


۳۰۸ 
سابقاً وما كان لقصر دان من الفخامة قبل کر الدهور عليه ود کر هلاه 
ذى نواس آخر ملوك یر وهی قصيدة ری فى سيرة الرسرل لابن هشام() 
وتاريخ الطبرى ”2 وغيرهما . ویروی لذى رَعَيّن الحميرىٌ الشاعر أبيات 
مشهورة متعلّقة بأحوال اليمن القدعة" : 

آلا من يشترى بَا بدهر قللاً ما يبيت قرير عَيْنٍ 


أبَيْنا القذر إذ ريت إليه مقارنا فأمسوا رش ين 
فن تك حمر درت وحاتّت . فسعطرةٌ الإله لذى: رُعَيْنٍ 
وجميع هذه الأبيات والقصائد التصلة بأُعبار اليمن ومفاخرها فى زمان 
الجاهلية الحدارلة فى القرن الأول للهجرة حسبا تبيّنه عن قريب هى ما 
سمَيْمُهُ الشعر القَصَصِىَّ اليم مستندا فى اخثيار لفظ. لول اصطلاح 
| کب العرب فى القرون الوسطى . وهلا يستلزم شرحاً قصيرًا على سبيل 
استطراد . 
لما تقلت كتب أرسطوطاليس فى صناعة الشعر إلى العربيّة اشتد تحير 
المترجمين فى تعريب الوضوع والاصطلاحات لعدم مواققة آنواع الشعر عند 
اليونان لأنواعه عند العرب . ومن الأنواع المجهولة عند الناطقين بالضاد السمی 
باليرنائيّة طن وهو لفظ. معناه الم قَصَمئّ (من قصص القِصّص) غير 
ن اليونان اصطلحوا به على جنس من الشعر ليس له مقابل فى الآداب 
العربيّة . فلمًا قام ابن رشد الأندلسىّ بتلخيص کتاب آرسطوطالیس فى صناعة 
الشعر استعمل لفظ. القصصی وبيّنه بيانا هرآ لم يكن يُحيط. بذلك 
(۱) سیة الزمول س ۳۹ - ۳۷ من طیة تین 146۸ . 
(۲) تاريخ الطبرى ج 1 ص ٩۲۹-٩۲۸‏ من طيعة لیدن . 


(۳) تروى الأبيات ق سيرة الرسول لابن هشام ص ۱۸ من طبعة خوتنجن وكعاب الممارف 
لابن قتيبة مر,۳۰۹ من طبعة خوینجن و وه .710 ,13 .2 A. VON KREMER, Alarabihe Gedlhfe,‏ 


۳۹ 
النوع من الشعر الینان علماً يقيناً لا رصنه معرفة فقال ۲0 : والأشعار 
القصصية سبیلها فى الأجزاء الى هی الب لس والتهاية سبيلٌ أجزاء 
صناعة المديح وكذلك فى المحاكاة إلا أن المحاكاة لا تكرن للأفمال 
فيها وإنما تكون للأزمنة الواقعة فيها تلك الأقعال وذلك أنه نما یکی ق 
هله كيف كانت حول الم مع أحوال السأحر وکین تُتْقَل ال 
والممالك والأيام . ومحاكاة هذا النوع من الوجود قليل فى لسان العرب وهو 
كثير فى الكتب الشرعية . وذكر مُجبدين فى هذا الصنف من شعرامم وأئى 
ثناء عامًا عل آرمیزش . رمن جيّد ما فى هذا الى للعرب قول الاو 
ابن یر : 
ماذا اومن بعد آل مُحَرّقَ تركرا منازلّهم وبعد یاد 
أرض اون والشییر ‏ ربارق ٠‏ والقصر ذى الشرنات من یداد 
زلا باقر يسبل عليهم ما۶ الفرات یجیء من أطواد 
جرت الرياح على محل دارم فكأم كنا على یناد 
نازی انعم وکل ما يُِلْهَى به يها يصير إلى ب وماد 
فیتضح من هذا النضّ أن ابن رشد لعدم دراية له بشیء من الاداب 
البنانية لم يتوسّل إلى فهم كلام أرسطوطاليس وزعم أن الأشعار القصصيّة هى 
الأشعار العرشطة بين الزهد وتاريخ الأمم على منوال ما آشرت إليه من قصائد 


(۱) تلخيص کتاب أسلوطاليس فى الشعر لأب ولید بن رشد ص 4۰ - 4۱ من طبعة فيرنسة 

سنة ۱۸۷۲ وکاب علم الأدب : مقالاث مشاهیر العرب لشیضو ج ۲ ص ۲۹4 من طبعة بيروت 
gly [ . ۹‏ آيضاً interprstazione delle patties‏ للمد Poenia arabe‏ 4 مامت رتت۳ل0۸88 F.‏ 
Aristotaliee ... (Rivirta degli Siudl Orimtelî, XII, 1929-1980), p.a4n.2, PF, 322-824]‏ 


٠١١ - ۱۳۸ وکتاب الأغانى ج ۱۱ ص‎ ٤۸۱ الأبيات مروية فى شمراء النصرانية ص‎ (r) 
من طبعة پولاق وکتاب صفة جزيرة العرب لهمدای ص ۱۷۱ و ۲۳۱ من طيمة لیلن 1۸۸4 ومعم البلدان‎ 
, لیاقوت ج ۱ ص ۳۹۱ و ج ۲ ص ۱۸۰ من طبعة لييسك‎ 


۳۹۰ 
عدی بن زيد مق بن ساعدة . - وق کتاب حدیث وهو دتاریخ علم 
الدب عند الافرنج والعرب وفیکتور هوکو » تأليف امیس ۷ سمی ذلك 
النوع من شعر الینان بالشعر الحمامی وهو تعریب بعيد جدًا يدل على 
له المعرفة بآداب الغرب . فقال اف إِنَّ ذلك الشعر «رواية الوقائع 
العجيبة الى يقوم با اجان » ون «مرضوعه الوقائع ال المشتملة 

على غرائب الشجاعة ونوادر الفروسيّة ٠‏ ثم إل الشعر العرى «يوجد فيد 
أيضاً من الشعر الحباسئ وهو اللى وی فيه أخبار الحروب ويب 
بشجاعة الجْعان » وبعد ذكر آمیاء الأناشيد الشهيرة من ذلك النوع من 
الشعر عند آمم مختلفة أضاف إليها «كتب الحناسة للعرب وأشهرها كتاب 
الحماسة لأى تام » . فالواضح أن القدمی اغترٌ فى وصفة هذا بنفس 
الاصطلاح الذى اختاره لتعريف ذلك الشعر . 

إن الشعرَ لقَصَمی المرادٌ' ئى کتب أرسطرطاليس الوجود عند الیونان 

والرومان والهند والفرس والأمم الإفرنجية عبارة عن آناشيك طويلة جدًا مش 
على ألوف أبيات لم يضّغْها الشاعر للتعبير عم فى صدره من العواطف والشعائر 
أو عما رآه وعاينه وحضره من الأفعال والبلاد والحوادث والرجال كما هی 
العادة فى أشعار العرب الى لا تلمح إلى آثار السلف إلا على سبيل الافتخار 
أو الهجاء أو الاعتبار الزهدىء بل نسجها الشاعر القصصئ متكلماً عن 
لسان أمّة بأسرها راويآ ما حدّث لكلّها من الحوادث العظمى فى عصر من 
العصور القديمة أو ما اتفق لرجل من الأأكابر أَنْخِدٌ كاليطل الیل لجلالة 
جميع الأمة وعمرائها فكانت الأنشودة القصصية عند القدماء مرآة أخلاق 
ال وأميالها ومستود ع مآثرها ونلاصة مفاخرها المتوارث ذكرها جيلاً عن جيل + 


(۱) طبع فى مصر سنة ۱۹۰۹ أنظر ص ۱4 و ۱5۰ و (15. 


۳ 
وهى آثار نظمها الشاعر بعد مدّة طويلة وزيّنها وحلاها بسحر البيان وجعلها 
متصلاً بعضّها ببعض وفيها الروايات الغرامية وحكايات شتى ليس لها صلة 
ضروريّة بالحروب والحماسة وفیها ذكر الحوادث العجببة لتداخل الآلهة 
والجنٌ والشياطين وغيرهم مما كانت تلك الأمم تعتقد وجوده والغرض من تلك 
الأناشيد حفظ. آثار الأمة المجيدة القدعة وتحريك النفس لقبول الفضائل 
والحث على الشسجاعة وأنواع الكرّم.فيسهل عليك تصور ماهيّة تلك الأناشيد إذا 
الم على الرحيدة منها الى تقلت إلى العربية أعنى إلياذة هميرس ترجمها 
حديثاً سلبان البستانى ما له من طیل الباع فى اللفتین اليوثانية والعربية 
وما له من الحظ. الوافر فى صناعة. القریضی( . 

قلنیجم إلى ما كنا فيه من الكلام . قد ريم آن الأشعار الشار إلبها 
المتعلقة بأبار اليمن توافق تعريف ابن رشد للشعر القصصیٌ تا تالا 
فحمانی هذا الرفاق على انتخاب هذا الاصطلاح . فيبنى علينا أن ترضح 
ما أصل هذه الأشعار الحقي وبا غرضها . 

إن عدم الرافقة بين آخبار الأشعار المنسوبة إلى التبايعة وبين أخبار 
الکتابات الحميرية الحقيقية آدل دليل على أن الأشعار مختلفة . ولكن ولو 
لم تكتشف فى السنين الأخيرة تلك الكتابات أو لم نحل إلى قراتا 
وتفسيرها لكان تزوير الأشعار واضحاً من نقسه لذ من العلوم أن قدماء 
اليمن لم يعرفوا العربية وإنّما استعملوا السبثية أو الحميرية فليست رواية 
أبيات التبايعة أصح من رواية الأبيات العربية الى تعزى فر بعض الكتب 
إلى سيّدنا آدم . - هذا من آمر أشعار لول وبعاصرها . 


(۱) رم يفت نقصان هذا النوح من الشعر شیاه الدين بن الأثير المزرى فلیراجع ما قاله فى آخر 
کتاب الثل السائر سس ۵۰۳ من طبعة بولاق ۱۲۸۲ آر ص ۳۷۸ من طبعة مصر ۱۳۱۲ . 


۳۹۲ 
آنا الأشعار النسوبة إلى علقمة ذى جد وإلى ذى رعین المتأخرة عن 
موت ذى نواس فيلوح من بعض عباراتها أن آصحابها مسلمون . فليس من 
المّحال أن علقمة ذا جدن وذا رعين شاعران عاشا فى أوائل الإسلام . غير أن 

وجودهما لا يخلو من ريب فيه كما یتضح مما پتلو من كلاى . 

يُستنتج من مقابلة الأشعار التفرقة فىه كتب ابن قتيبة وابن هشام 
والطبرى وغيرهم على روايتها الوسعى فی شرح نشوان بن سعيد على قصيدته 
أن الصدر الم لجميعها إغا هو كتاب الملوك وأخبار الاضین() لمبید" 
أبن شَريّة الْجُرْمْمٌ الذى أدرك خلافة عبد الملك بن مروان ( ج22 لبشي) 
وكان من اليمنيين الذين وفدوا على معاوية بن أى سفيان . وقيل إنه جمع 
آخبار اليمن من ألسئة أهل صتعاء ومن مقدرته على اختلاق الأخبار مثال 
فى كتاب ابن خلکان فى ترجمة الشريف الرضى ۱۳ . وتعرفون أيضاً أن 
القُصّاص من اليمن كثيرون فى القرن ال ومن أشهرم وهب بن 
منبه (المتوق سنة ۱۱۰ أو 114) صاحب الإسرائيليات وغيرها من الكتب 
التى هى آقرب إلى الخرافات منها إلى التواريخ الحقيقية . ومن الزژرین ! 
المعاصرين لعبيد بن شرية يزيد بن مفرّغ الحمیری المترق سنة 54 اللی 
سبق ذكره فى شعراء الصئف السادس قبل ق حقه فى كتاب الأغالى 29 : 
قال [أبو العيناء ] : سثل اللأصمعى عن شحر ثبع وقصته ومن وضعها فقال 


(۱) [راجم ما قال فى هذا الكتاب وعنوائه المسيح ‏ ععمصل‌عت»:۲ Gaschichle dır J O.‏ 
Literatur, Erıter Supplementband, P.100]‏ ممالماطمجه 
( ۲ ) واعه عبيد بضم المين وقتح الباء وبعدها اليا مسكنة واجع حواشی 001822 ص ۳۰-۲۹ 
من كتاب العمرین للسجستاق عدد ۳۹ من طبعة ليدن 1844 وباج یضاً 
P.47-49.‏ مودک VON KREMER, Sudarabisehe‏ 
(۲) عدد ٩۷‏ من طبعة خوتنبن أو ٩۳۹‏ من الطبمات المصرية . 
(4) کناب الغا ج ۱۷ ص ۵۲ . 


۳۳ 

ابن مفرغ وذلك أَنَّ يزيد بن معاوية لا سره إلى الشام رتخلصه من عبّاد 
ابن زياد أنزله الجزيرة وكان مقيماً برأس عين وزيم آنه من مير ووضع سيرة 
تبم وآشعاره » . 

أما أسباب الاختلاق فظاهرة وهی ميل الناس إلى الأخبار العجيبة ونا 
رجا الرواة من الکسب با يحب کلب للافتخار بأجداده لاسيّما ما رقع 
من التخاصم والمنافرة بين عرب عدنان وعرب قحطان ق القرن الأول 
للهجرة . وفرض بعض الذين وضعرا تلك الأشعار فى أخبار ملوك حمير افتخار 
اليمنيين وحط. عرب نزار التین لم يكن لهم مآثر تقابل مآثر آمل اليمن 
فى قديم الزبان . وهى الطريق الى سلكها سائر الأمم الاسلامة فى مثل 
ذلك كما شرحته فى دروس السنة الفائتة() لما تكلمت عما اختلق ابن 
وحشية ( أو بالحرى آبو طالب الزيات) من الكتب المنسوبة إلى النبط. 
وهی أيضاً منهج الصریین عند تزويم أخيار الفراعنة وتدوينها فى الكتب 
ومو أيضا الداعی الذى حمل الشاعرين الفارسيين دقيق وفردومى إل تأليف 
الأنشودة العظيمة المسياة بشاهنامه . غير أن الفرس قد نظ كثيراً من 
یه اقدة بالغ الهلوة ‏ ابر لیخ فما اضطروا إلى تلفيق : 

ما وصل إليهم من الأخبار . 

ومن الجدير بالذ کر الزوّرين اليمنيين لفلا يظّهروا غرضهم بل لدنال 
أشعارهم القبول عند الخلفاء وسائر العرب وضعوا أبياناً للحارث الرائش 
اول التبايعة تب مجیه النبی بعد قرون29 وروا آن أسعد كاملاً د کان 
مؤمناً وآمن بالنبى (صلم) قبل مبعثه يسبعماثة سنة وقال : 


)١(‏ [راجع علم الفلك تاريخه عند المرب فى الشرون الوسلى لكرلى نلینو ص ۲۰۸ - ]51١‏ ء 
(۲) کتاب مروج الذهب لمسعوبی فى الباب السادس ج ۱ ص ۱۳۳ من طيعة پاریس . 


شهدت على أحمد أنه رسول من الله بای انم 
فلو ۷ عمری ‏ إلى عمره لکنت وزيرًا له وان ر 


فستروا هم بإظهار ای ۱ . 

٩-وعلیتا‏ الات أن نتكلم عن النوع التاسع الأخير وهو الرثية وزننا نجد 
فى معظم شعر الشعراء المتقدم ذكرهم شيثاً من الا ولکن هذا . التوع نفسه 
إا حصت به النساء فإنبن لم يأخذن يقلن الشعر فى غير هذا الجنس إلا 
فى عصر بنى العباس ومما يعجبنا عند قراعة مرا العصر الأموی مشابتها 
مرائى الجاهلية ولذلك أسباب شتى منها فلة التنوع الشعورى والإلهام الشعرى 
علد العرب القدماء وعادتهم أن ینسجوا على منوال الأولين وأخيرًا اختصاص 
النساء ذا النوع ومن محافظات لسئّة السلف درن غيرهن . 


)١ (‏ يكير إلى ذلك صت حمدق كتابد و6 .۲ Ueber dis sais Sag,‏ 
(۲) [اثّبت هنا النسخة المربية عن هذه الدروس فنقلت السطور التالية من المسودة الى 
کیها أن بالة الإيطالية] . : 


فهرست الأعلام 


۳۹۹ 
ابن سریح (مغن ) ۱۲۳ 

ابن سینحان ۱۲۹ 

أبن عبدون ۳۰۰ 

أبن عرز «مغن ) ۱۲۴ 

ابن المعتز ۰۳۹ ۲۱۵ 

ابن مفرغ ۲۵۹ ۰ ۳۱۳ 

ابن ميادة ۲۸۳ 

أبو ام 2 

أبو خراش وید بن مرة اقل ۱١١‏ 
أبو دهيل المتمحى ۱۲۲ 

أبى دژاد الایادی ۸٩‏ 

أبوذؤيب خویلد بن‌خالد الحذلى1 1١‏ 
آبو الزلفاء البصرى 765 

أبو السائب الفزوبی 184 ۰ ٠۴١‏ 
أبو سفيان بن حرب ۱۰۸ < ه18 
أبو صخر الیل ٠١١‏ 

أبو العياس الأعمى ۲۵۸ ۰ ۲3۳ 
أبو العتاهية 14٠‏ 

أبو عطاء أفلح بن يسار الستئدى0؟ 
آبو فراس مدای ۲۱۵ 
- آبو كلدة بن عبید الیشکری 784 
آبو محنجن اللقی ۱۰۹ 

أبو النج العجى ۱٩۱‏ 

آبو نخيلة الحمانى الراجز ۲۱۱ 
أبو واس الحسن بن هان ۲۱۵ 
آبو افندی 784 


أبن ی عي 


الأحوص المدلى الأتصاري ۱۳۰ 
أحبحة بن الخلاح الأوبى ۲۱6 
الأخطل ۱۸۷ > ۱۵۱ ۰ ۱0۷ 
۶ ۱۱۵ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
CA ۰۷ ۰۵ ۱‏ 
۱ ۲۹۹۰۲۹۱۰۲۸۰۲۷۲ 
| اماعیل بن عار بن عيينة ۲۸۰ 
[عاعیل بن يسار السایی ۲۹6 د 
لها ¢ TWA‏ : ۲۹۱ 
الأسود بن يعفر ۳۰۹ 
أعشى بن ربيعة ۰۲۵۷ ۷۷۲ 
الأعثى ميمرن حم ۰ ۰۸۷ ۱۰۰ 
أعشى مدان ۰۱۷۲۳ 715 
الأغلب بن جثم العجل ۱۸۸1۱۸۷ 
الأفره الأودى ۷۹ 
الأقيشر الأسدى ۲۷۸ 
آم الثواب من بی هزان ۲ 
امرژ القيس بن حجر ٩۷‏ » ۷4 » 
A4 < Ve‏ ¢ كما 
أمية بن آی الصلت الثقى ۲۰۸۰۸۳ 
آنس بن نم یی ۲۷5 
آوس بن حجر القيمى ٩۸ ۰ ۸٤‏ 
أيمن بن خرم الأسدى ۲۷۱ ۳۷۹۰ 
الیحری 1۱ 
البعيث الجاشعى ۱۸۳۰۱۷۳ ۱۹۰۰ 
بكر بن خارجة ۲۷۳ 
تأبط شرا لفیی ۷۲ 


۳۰ 


۳۹۰ 


التبع الا کبر ۳۰۷ 
توبة بن الحمير ۱۳۷ 
ثابت قطنة ۲۵۳ ۰ ۲۵۵ 
جامع ين م خية الکلای ۱۳۳ 
جبير بن أبمن ۱۳۹ 
جرول ين أوس الخطيئة ۱۰۹ 
جرير ۰۱۳۵ ۱۷۸۰۱۲۸ ۱۷۹۰ 
۰ ۹۷۹۵ ۰ ۲۱۷۲ 
جزم بن ضرار ۱۱۱ 
جمیل بن عبد الله بن معمر العذری 
۹ ۱-۵ 
جواس بن قطبة ١4٠١‏ 
جواس بن قعلطل ۲۲۱ 
حاتم بن عبد الله الطائى ۷۹ 
حاجب بن ذبيان المازی ۲۹۱ 
الحارث بن حلزة 4لا » هلا 
الحارٹ بن خالد العاصى دزو 174 
الحاريث بن الرائش ۳۰۲ 
الحارث بن هشام بن المغيرة ۱۰۸ 
حارية ين بدر الغدانی هلالا 
صان بن ثابت الأنصارى ۸۷ ۸۸۰ 
YA ۰۱۰۸ ۷ ۵‏ 
الحطيثة انظر: جرول بن أوس الحطيئة 
الک بن عبدل الأسدى ۲۸۱۰۲۸۰ 
بن عياش الأعور الکلبی ۲4۲ 
حمید الأرقط ۱۹۰ 
پلوغ المیری ۲۷۷ 
وی ۱۷۹ 
انلشاء ۸۱ 
درید بن الصمة ابلشمی ۸۰ 
دعبل ۷4۲ 


دكين بن رجاء من بی فقم ۲۱۱ 
دكين بن سعيد الداری ۲۱۱ 


ذو الاصبع العدوای ۸۰ 
ذو الرّمة ۱۷۸ ع 1۸1 ۰ ۱۹۰ 
YY‏ 


ذو رعين الجميرى ۰۳۰۸ ۳۱۲ 
ذو كناز انظر : عمار بن مرو 
الراعى ۰۱۸۱ ۲۷۲ 
الربيع بن آی الحقيق ۷۱ 
ردیی بن عبس النقعسى 1١4‏ 
الرماد بن أبرد انظر : ابن ميادة - 
رژبة بن العجاج 194 ۰ ۲۱۱ 
زفر بن الحارث العامری ۲۲۱ 
الزفيان ۲۱۲ 0 
زهير ب نألى سلمى المزى ۷۷۰۷4 AY‏ 
زهير بن جناب الكللى ۸۱ 
زياد بن سلمى الأعجم 78 
زيد بن عمرو بن نفيل ٩۸‏ 
سائب خاثر ( مغن”) ۲۹۰۰۱۲۳ 
سحبان بن زفر الوائلى ۱۱۸ 
سحبان وائل ۲۲۲ 
السرّى بن عبد الرحمن ۱۲۹ 
سعيد ين السب ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ 
سلامة بن جندل العيمى ۸۰ 
السموعل بن عادياء ۷۱ 
بن حنظلة الغنوی ۲۵ 
السیدامیری ۰۲4۷ ۲۵۳۰۲۵۰۲6 
سيعة بن غریض ۷۱ 
شعبة بن غریض انظر : سيعة بن 
غریض ۱ 
الشماخ بن ضرار الذییافی ۰ ۱۸۹ 


الشمردل بن شريلك الير بوعی ۲۹۹۰۱۹۰ 

الشنفرى الأزدى ۰۷۲ ۰۷۳ ۷ 

الصلتان العبدى ۱۸۳ ۰ ۲5۸ 

ضرار بن المخطاب الفهری ۱۰۸ 

طرفة بن العيد ۲۸ : ۰۷6 ۸۹۰۸۳ 
۷ ۲۷۲ ۰ ۲۷ 

الطرماح بنحكم فنا 

طريح بن إسماعيل القن 1۹۲ 

طويس (مغن) ۱۲۳ 

العباس ين الوليد بن عبد الملك ۲۲۰ 

عبد الله بن أنى معقل بن بيك بن 
إساف الأنصاری ۱۲۹ 

عبد الله بن الژبری ۱۰۸ 

عبد الله بن الزبير الأسدى ۱54 : 
۸ فنا 

عبد الله بن عر العرجی ۱۳۱ 

عبد الله بن كتراع ۳۹ 

عبدالله بن عمسم پن‌جندب اطذل۱۳۲ 

عبد الله بن متام السلول ۲۸۸ 

عبد الرحمن بن ألى عار المشمي 19 

عيد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصارى 166 ۰ ۲۹۸ 

عبد الرحمن بن ا ۱۹۸۰ 

عبد الصمد بن العذال ۲۱۵ 

عبد الوهاب بن على البغدادی ۱۵۳ 

عبيد بن الأبرص الأسدى ۰۸۲ ۸۳ 

عبید بن شرية ابی ۳۱۲ 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود ۱۳۲ 

عبید الله بن قيس الرقيات ۲٠۹‏ 

عمان بن الوليد بن عمارة القرشى ۱۵۰ 


۳۷ 


المجاج ۱۸۸ ۰ ۰۱۹۱ ۲۰۰۰۱۹6 
۹ ۰ للف 

العجير السلول ۱۸۳ 

عدى بن الرقاع ۲۹۸ ۳۰۱۰ 

عدی بن زيد البادی ۰۸٩‏ ۹۱ ۰ 
۶ ۰۷۲ ۳۰۵ 

العديل بن الفرخ العجلى ۱۸۲ 

مرج انظر : عبدالله بن حرالعرجی 

عروة بن ية ۱۳۲ 

عروة بن حزام العذری ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ 

عروة بن الورد ۷۸ 

عطاء بن أى رباح ۱۳۵ 

عقبة بن رؤبة بن العجاج ۲۱۲ 

عقيل بن علغة المرى ۱۸۳ 

علقمة ذو جدن الجميرى ۳۱۲۰۳۰۷ 

علقمة الفحل ۱۸۷ 

على بن ألى طالب ۱۱۷ 

عار بن مرو ذو کناز ۲۷۹ 

العمانی ۲۱۳ 

عر بن أنى ربيعة الخزوی ۱۲ ۰ 
Wee ۰۵‏ 

عمر بن بحأ ۱۸۳ ۰ ۱۹۰ 

عمران بن حطان السلوسی ۲۳۵ > 
TA ۸ ۳‏ ¢ لكف 

عمران بن عصام العرنی ۲۸۹ 

مرو بن كلثوم 4لا ؛ ۰۷۵ ۱۱۸ 

مرو بن معد یکرب الزبيدى ۱۱۱ 

عنرة بن شداد العبسى 4لا » 5 : 
۰۰ ۱۸۷ 

عوف بن ذروة ۲۱۶ 

عويج الطای ۲۲۲ 


۳۸ 
عويف القوای القزاری ۱۸4 
الغريض (مفن") ۱۲۶ 
الترزدق ۱۵۸ ۰ ۰۱۸۷ ۱۷۳ ۰ 
VV ۸‏ ¢ ۷ يفنا 
الفضل بن عبد الصمد الرقاش ۲۱5 
قس بن ساعدة الایادی ٩۸‏ : ۳۰۵ 
القطای 145 ۰ ۲۲۵ 
قطری بن الفجاءة ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
قيس بن الحطم الأسی ٩۲‏ 
قيس بن ذریح الکنای ۱۳۸ 
قيس الکشرح المرادى ۱۱۵ 
كثير عزة ۱8۲ ۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲ 
VY < ۰۵‏ 
كعب [5 شفری ۲۲۵ 
كعب بن جعيل ۰۲۳۰۰۱۵۵ ۲۹۱ 
كعب بن زهير ۰۱۰4 ۰۱۰۵ 31١4‏ 
الكميت بن زيد الأسدى ه74 > 
۰ يفنا 
لبيد بن ربيعة العامری 4؟ ۰ ۷٤‏ ۰ 
MAT ۰۸۷ ¢ VA‏ 
مالك ین أنى السمح ( مغن ) ۱۲۳ 
مالك بن آنماء بن خارجة الفزارى ۲۸۰ 
التلسش ۲۵ ۰ ۸٤‏ 
سم بن نويرة الیربوعی ۱۰۸ 
المتوكل بن عبد الله الليى ٠١١‏ > 
۲ ۲۹۱ 
مجنون لیلی ۱۶۲۰۱۱۰۱۰۰۱۳۷ 
مارب بن دثار الذهى ۲۵۲ 
محمد بن عبد الله الميرى ۱۳۲ 
محمد بن يسار ۲٩۳‏ 
مرة بن محكان السعدی ۱۸۲ 


3 


مزرد بن ضرار ۱۱۱ 

مسعود بن كبير الجر ۲۱4 

مسكين الداری ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

معاذین‌جوین‌بن حصین الخارجى ۲۳۱ 

معاوية بن أنى سفیان ۱44 > ۱۲۲+ 
۳ ۲ ۲۸۷ ۰ 
۸۰۵ .1 

معبد «مفن") ۱۲۳ 

مقاتل بن سعود العبدی ۲۷ 

+پلهل ۲۸ 

موسی شپوات ۲۱۳ 

ميسون بنت بحدل ۱44 + ۱4۷ 

ميسون بنت جندل الفزارية ۱4۷ 

النابغة ابشعدی ۱۵۵ 

النابغة الذبيالى ۸۶ ۰۸ ۸۹ ۰ 
ل رن 

النابغة الشیبای ۲٩‏ 

الناشی" الأكبر ۲۱۵ 

نشوان بن سعید الحميرى ۳۰۰ 

نصر ين سيار ۰۱۳۹ ۳۲۱۰۲۲۰ 

نصيب ین رباح ۲۹۰ + ۲۹۱ ۱۰6 

النعمان بن عدی ۲۷ 

هار بن توسعة ۲۷۰ 

هند بنت عتبة ۲۸۲ 

اليد بن عتبة بن ألى سفیان ۱۲۳۸ 

الوليد بن عمان ين عفان ۱۲۸ 

آلولیدین یز ید۰۲۷۹ 0:6۲51 


1 به ۳۱۲ 
یز یدبن معاو YATETAACYAY ۲۸٦‏ 
يزيد بن «فرغ انظر : ابن مفرغ 


يعلى الألحول بن سم ایشکری CAY‏ 


تقديم 

مقدمة 

الباب الأول : 5 ۰ ۴ 
۱ - لفظ ر الأدب » یل الأصل وماشع منه من 


المعانى التعددة الختلفة 
۷ - تعريف تاريخ الآداب ١‏ 
۳- كيف ينقسم تاريخ الآداب العربية 5 


لباب الثالى : الآداب العربية فى العصر اب اهل 
١‏ شع رأهل البادية . 
۲ - شعرالوثنيين اللازمین ملوك ايرة وان 
۳- شعرالتصاری بالحيرة وفى ملكة خسان . 
4 -- شعر أهل اطلضرتی مدن الحجاز 
ه - النثر الحاهلى 
- المسائل المتعلقة بالقرآن . 
الباب الثالث ؛ الآداب فى صدرالاسلام وأيام الحلفاءالراشدين 
١‏ الشعرى مدح البی 1 
۲ - شعراء المشركين الحاقدون على النى 7 
٣‏ الشعراء الذين آسلموا من غير أن يهتموا فى ایام 
بأموردینهم ۰ ۰ ۰ 
٤‏ - شعرالفتوحات  .‏ . 
ه الديوان المنسوب إلى على بن أ طالب 
+ -الثثر 


۳۹۹ 


0 


1 
۱ 
۱۸ 


۱۸ 
10 
11۹ 
۱1۱۹ 


لفيا 


الباب الرابع : الشعرى عصربى أمية  .‏ 
١‏ الغزل فى مدن الحجازن . 
۲- اللسیب عند الأعراب . 
۳- الشعرعلی آسلوب فحول ابلاهلية 


س ااراچیژ زا مه 
۵ - شعر انود 
١‏ - شعرالفتن السياسية والدينية : 
۷- شعرأهل الحضرف ميدان العراق والشام 
۸- الشعرالقصصی الیمی 
٩‏ - الرای 

فهرست الأعلام 


مطابع دار المعاوف پر 


اسئة ۱۹۷۰ 


تم إيداح هذا المصنف بدار الکتب والوثائق القربية 
تحت رقم 19/44۲۹ 


بوسح سه HE‏ :منج سس 


ا 
۱ 
0 


لقد كان هذا الكتاب عن 


الحديث » لد وجد طلاب الخامعة المصررة ال 
ی الادب العری وتار عد شیا 1 يألفوه من قبل فى الأساتلة أو فى کتب 


الأدب القدعة . . 


آلدراسات جادة رصيئة فى الشعر ابتاهلیی 


لقد فتيع ثاليثو ارب 
والشعر الاسلای والشعر الأموى » كا درس الشر ونطوره جاهلية وإسلاماً: 
فهدانا بذلك إلى شعر افشرح وشعر المشركين وشعر الغزل والشعر السیامی 
والشعر القصصی المنى رغيرها من طريف المرضيعات . 


